و مرشد الخلق الى طريق الحق » 
ع« اؤلنه * 
يض اد التادى 2 


1 اا 9 شبادة التدر لس الانيائه ئش« 


ِ) من ها ا املو مويه ) 
2 والستخدم الآن بدوان وم الاوقاف 0 
هم 


«( حتوق الليع عذوظة للمؤاف 6 ْ 


0 0 الواحدة عثرة فروش صاغ ذ* 
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0 لله ارحرد دلجم / 


المدات رب الاين زلملا والسنلام 8 سيد الاين وعل آله 
وأصحابه أجمعين وللهم باحسان الى بوم الدبن 

ولد تأفول ( وأنا الفقير اليه تمالى أحم -د النادئ ) إنى لما سافرت 
الى بارس عاصمة فرئسا فى. سسئة فهم١‏ أفرئجية مدرساً للفة المرية 
فنارئنة الألسرن الارقية وأقت فبا أرئم سنين لاحتات فى أثننها 
انصراف الناس مما يب عليم نحو االمالق ما اسم سدم حالا وما الاحى 
أدهشى ما رأته من وصولم م تجدم فى الء علوم والدارف: لاز الكاات 
فى السموات والأأرض م من السآن وحيوالت وثبات وجاد عا فها سير 
الكواكب ونظا م العام العلوى مع اعنام م النظر في الو ر الحقيق فى بلك 
ال ثنياء وهو امال ق جل شأنه فكان من لوازم تلك المعرفة النافم الاشياء 
الاعتراف لمدبرها والاضوع لأوامىه ونواهيه ولكن أت هده المدية ' 
العصربة اللكاذية الا أن :7 "ؤثر فى نلك المقول الحجوبة عن النظر الى الاق 
تقدعنها والفتها الى المناظر والملاذ الشبوانية (أؤ | له فالسام الفسوم) . 

وقد كادث “لك الملاهى نت 2١‏ ام , تشمى اتبعدها عن مشاهدة الحن 
أب لله ذلك ( وما توفية فى الا بالل ) ١‏ 

الاابى تأسفت على ما وقم فيه النا س ( الذين صل سعيوم في اللياة 
الدثيا وم محسبون ألم مط حسئون صما ) من الافراط فى المَسك باللاذ 
البدنية التى ينو عب اطبع مض أنواع الي وان وكام م اغتروا: عا وصلوا 
ليه من العلوم النظرية التى ساعدت الالسان على استخراج كنوزالمءلومات 


هرف 
العالمية, وما استفاذوه من الاس ةكشافات والاختراعات المديثة ممايافت 
نظر العاقن اليه ينل قم قوله لعا ( سار م نا في الآ فاق وف أنفسوم 
< تى تبسين لهم أنه الو ق ) ذوفف مم اانظر القاصر عل مشاهدة الأشياء 
المادية عن تأببع السير في طريق الاستدلال الى على 000 1 3 
الختار والى حكدة ارضال الرسل لحدايةاعلاق ها أنوا به عن رهم من الشر ام 
الملائة لمماحة الاق معاشاً ومعاد 


١‏ فأردت أن أقدم يني م الاسان نذ كار لهم من غفامم وبرث_دم 
الى طريق ١‏ أن قيأم لسن الواجيات على كل فرد مرك أفراد النوع, 
الانسانى فصرفثت “ن زهي الس جزءا أيس بالقليل وصءت فيه ه_ذا 
الكتاب الذى توخيت فيه سرولة التميسير وملاحظة ما عليه المقل الانسانىق 
الآن من اميل الى المقليات ( م ددعون ) وجعات الاستدلال النقلى تالما 
لا مقصودا ورننته تند طبيعياًعلى سبعة أنواب الباب الاول بتماق بالالوهية. 
والثاتي فى 'لر-ل وما ساق و ظافوم وااثالث في عَمَامْد التوحيد والرادع في 
0 المتعيد مها والخامس في رسالة دنا مد صلى الله عليه وسل والسادس 
ف د ل م 7 5 ن معجز أنه صلى ألله عليه و-لم والسابع ف قيام الساعة 
ووحجوب الاءتراف 5 وما طيعها من الحث والنثروالثو اب والبقاب وسميثة 
(صشد اماق الىطر لق الحق) وانى مع اإعترافى بالتقصير فى هذا الموضوع . 
ابت القارى' الى النظر فى كل أبواب هذا الكتاب مع ملاحظة الترنيب 
الذي جاء عليه ليستفيد الفائدة المقصودة لي لاشاركه فى المافعة لان السائى 
فى املير كفاعله وإني أشبد الله وملائكته ورسله. الى ل أقصد بهذا العمسل 


| لوؤي‎ <١ 

الذى العثير فى بأنه جد يدام نْ حيث ملاحظة الأغراش المصرية وأعني بها 

0 الى العقليات والح “>ن- نحسدن ع ل الداء واإصضف الدواء الذى 

معام أب على الداء مع أعسراعأة حال ريض 32 وزمانا ومكانا وطبيمة حي 

لقف ثئ مر:_. ذلك حجر عثرة في طرلق الدواء وها هي النصيحة 

فاين القبول 

وأسأل الله أن يكوك النفع شاملا للمسامين وغيرغ حتى لم الفائدة 

وأدخل ف زمرة قوله عليه الصلاة والسلام من من سلة حسئة َه أجرها 
وأجر من ن مل ا الى بوم القيامة 5 
الع مكسلمة م 

إعلم أن معرفة ة اللأشياء على توعين معرفة عر طية ومعرفة ذانة أما 

المحرفة المرضية 08 نكا اذا رأينا نناء علمئا بأنه لا د له من بان فأما ان ذلك 


البإنى كين كان ف ماهيته وال حقيفته م من أي أنواع الماهرات أوجود 
البناءلا يدل عليه 


وأما المعرفة الذانية فكرا | اذا عم ذنا اللون المعين مارم فا لل رة: 


والبرودة بلمسئا وعرفنا الدوت لسممنا فأنه لا حقيقة لاحرارة والبرودة 
الاهذه الكيفية المللدوسة ولا حقيةة واد والبياض الا هذهالكيفيةامرئية 
اذا عمرفت هذا فتقول انا اذا علمنا احتياجج الحدئات الى محدث وخالق فقد 
عمرفنا الله تعالى معرفة ععرضية فالمنق الان هو المدرفة الذائية فلنكن هذه 
الدقيقة معلومة <تى لا تفع في الغلط ولذلك لما أراد الله بحانه وتمالى أن 
يعرف عباده ذانه علي لسان الرسل صلوات الله عليهم ل يذ كر الأكونه فاعلا 
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يم | الأشياء ولو كان جدما صىكيا من الاعضاء لكان لمرفه لاك الاجد ا ذاء 
53 عرفا للثى' بأحزاء حقيةته 

وأما تبره بأخواله وأخناله وآثاره فذلك تمرض له ,أون خارجة من 
ذانه والتعريف الأول كل م ن الشانى ولو كان ذلك القسم مكنا لكان ” 
الا كتماء هذا ألقسم إعا حسن لان م الاول محال ممة: نع الوجود وذلك 
يذل على كونه سيحانه وثتالى متماناً ليا عن الجسمية والا عضاء اه 

ثم ان علمنا بوجود الثى' اما أن يكون ضروريا أو نظربا لا جائر أن 
قال الم بوجود الآله ذرورى لانا نمم بالضرورة انالا نعرف وحجوذ 
الآ له بالغسرورة فيرق أن يكون العم نظريا والعم النظري لا يمكن مويله الله ' 
بالدليل ولا دليل على وجود الا | له الا أن هذا المال الشاهد عا فيه مرن ” 
السموات: والارضين والجبال والبحار والمعادن والنبات والموان 2 3 الى 
مدير يديره وموجد نوجده ومرب ريه ومبق فيه : 
( الباب الاو ل فى معرفة الطريق الى الباتالصائم وكيفية 5 الاستدلالعليه )0 

ان الله سيحانه وتعالى أمى ١‏ لعبأد نه والامر لعياديه مونوق على معرفة 
وجوده ولالميكن العم وجوده جل أنه ضروريا بل استدلاايا لا جرم 
ان-افرب الطرق الى افهام الحاق هو الاتدلال حدوث الاعساض وذلك 
حصورفي أمس بن دلائل الافس ودلائل الافاق أما دلائل الانفس فعى 
أن كل أحد يمل بالضرورة انه ما كان موجودا قبل ذلك وانه صار الان 
موجودا وان كل ما وج_د مد العدم فلا مد له من موجد وذلك الوجد 
لس هو نفسه ولا الابوين ولاسائر الناس لان جز الماق عن مثل هذا 


التركيب معلوم باضرورة فلا بدمن موجد يخالف هذه الوجودات حتي 


2,5١ 
إصي مئة اجاد هده ا‎ 


ل 


وللساف ط رف ق لليفة في هذا لباب مها أن أبا حنيفة وضي 0 -ه 
كان سسيفا على الدهم رية وكانوا يذمزون الفرصة ليقت_لوه فبنها هو وماق 


مسعددة قاعد اذ هجر عل 3 جاعة ليوف مسلولة وهوا قله ذعال هم 


أجدو 2ق مسأل ثم افماوا الم قالوا له هات فتّال ماتقولون 00 
شول -. الى 1 تدفينة مشدولة بالاحال مملوءة من الاثقال قداحتوشتها 
في له البحر أموا اج متلاطمة وز باح #تلفة وهي من بها جر ي مسستوية 
لما مسلاح تجرنها ولا متميد يدفمها هل جوز ذلك في العةل قالوا لا 
ثي' لا قله المقل فمال أبو حنيفة يا سبحان الله اذالم يجز فى العسّل 


سفيئة تحري ف البحر مسةوية من غير متعم-د ولا عجر فكيف وذ قام. 


هده الد , دا على ا تلاف أحوالها ولغير أمالها وسعه ة أطرائا ونبان ا كنافها 


من غير صالع وحافظ فيكو اجيما وا! وا صدقت وسئل رذى الله عنه صرة. 


أخرى فتمسك بانااوالد بريد الذ كر فيكون أثثى وبالمكس فدل على الصائع 
ومنها تمسك أحجد بن حذبل رذي الله عنه شَامة حصينة ملساء لا فرجة فييا 
ظاهرها كالفضة المذانة وياط: ما كالذهب لا ثم انشقت الجدران وخرج 
من القلمة حيو انسميع الصير فلا بد من الفاعل عنى بالقامة البيضةوبالميوان 
الفرخ ومنها سأل هون الرشيد الامام مالكا عن ذلك فاستدل باختلاف 
الاصوات وتردد الننهات وتفاوت الاغات ب وقد سكل ,بو ثواس عنه قال 

أل ينات الاونن وانظر الى آثار ما صثم اللياك. 

عون من ين شاخصات ‏ و أزهار 6 الذهب الببيك 

ع قضب (١‏ زد جد شاهدات بان الله ليس له شربك 


ا 


00 / 
٠:‏ وسئل اعم الى:عن الدليل فقال البعرة ندل على البمير والروث على الجير 
وأثار الاندام على امير فسماء ذات أبراج وأر ض ذات لاج وبحار ذات 
أمواج أما ندل غلى الصائع المكيم العليم القدير وقال آخر عمرفته بلة فاخذ 
طرقها إءسل.والاخر ياسع والعسل «ةلوب الاسع ٠.روى‏ أن بعض الزنادقة 
أنكر الممائم غند جمفر الصادق رضى الله عنه فال جمفر هل ركيت البحر 
قال ثم قال هل رأيت أهواله قال بلى هاجت بوما رياح هائلة فكسرت 
اسن وغرقت الملاحين فتعلنت أنا ببءض الواحها ئم ذهب عني ذلك الأوح 
فاذا أنا مدفوع فى تلاط الامواج حتى دفدت الى الساحسل ذال جمفر قد 

كان اعمادك من قبل على السفينة والملاح ثم على الأوح حتى نجيك فيا , 
ذهب تهذه الاشياء عنلك ه ل أسلمت نفك لاهلاك أمكنت“رجوالسلامة 
لعد قال بل رجؤت السلامة قال من كنت ترجوها فسكت الرج-ل فقال 
“ان السائم هو اذى كنت ترجوه فى ذلك الوقت وهو الذى أنجاك 
من الغرق فاسلم الرجل على ٠‏ بده ومثم اسألوا الشافهىرذى الله عنه ما الدليل 

على وجود الصالم ذال وزقة الفرصاد طعمرا ولونها ورها وطبعها واأحد 
عند قالوا ثم قال فتأ كلبادودة الفز فبخرج مها الابريم والنحل فيخرج 
مهأ 0 فيخرج .ممما البعر وبأ كلها الظباء فيتمقد فىنواخها السك 
ذفن الذى جمدل هده الاشياء كذنك مع ان الطبع واحد فاستحسئوا مله 
ذلك واساموا على بده وثم سيمة عثر * 

نم حدوث المي وانات نديكون,التوليد وقديكونبالتوالد وعلى التمّديرين 
فلا بد فيرما من ن الصائم الك 


م 
أما الاشارتكت فالذى بدل عل افتقاره ف حدوله الى لصانم و<وه 
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أحدهابروى أن واحدا قال عند مر بن الطاب ردي الله عه إفى ألسجب 


ار الشطرئج فان رفمته ذراع فى ذراع ولو لمب الامسان الف الفمرة 
فانه لاق مرثان على وجه واحد فقال سيد نا عمر رضى الله عئه هبنا ماهو 
أعمب منه وهو أن مقدار الوج-ه شبر في شير ثم ان مواضع الاعضاء التى 
فيه| كا+اجبين والمينين والانف والقم لاستنير البنة ثم انك لاجد شخصين 
فى الشرق وااغرب إشتهان في الصورة فا أعم تلك القدرة والمكمة التى 
أشات في هذه الرفمة الصخيرة هله الاختلافات البي لاد لما 
.وثانبا مارو عن أتهر الؤمين عل بن أن 7غ رى الل عنه أنه 
قال 0 من لص لشحم و أسمع لعفم م أنطق بلحم 1 
ومن عجائي الامر فىهذا التركيب ان أهل الطبائع ا واأعلي المناضر 
ب أن 7 هو النار لامها حارة بأبسة وأدون مها فى ا الحو ا واءثم 
الب 00 لابد وان تكون نحت الكل لثقابا وكتانم وسسها ” 3 انهم 
وا ه_ذه لضي لةفى ركيب بدن لادان لان أعلى الأإعضاء مئه عم 
القحف والعقلم بارد بانس عل طبيعة الارض ونحته الدماغ وهو بارد رطب 
على طبع الماء وبحت النفس وهو حار رطب على طبع الهواء وحمت الكل 
لقاب وهو حار ياس على طٍ, لبم النار فسبحان من بده فاب ب الالح برها 
كفينا ا«ويركها كيف أ 7 : 
وشا نان نا ذكر ان كل مانم يأى بنش للق ال لدع 
الثراب كيلا يكدره وعن الماء كيلا بمدوه وعن الطواءكي لابزيل طراونه 
ولطافتهوعن الى لا تحرقه نم انه سبحانه وتعالى وضع تقش خلدته على 
هذه الاشياء ققال نمثل عيسى عند ال 7 ل آذم خلقه من تراب وقال 
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وجعلنا منن اماء كل ثي؟ حي" وقال في المواء ونفخنا فيه من روحتا وقال في 
النار وخاق الان من مارج من ثار وهذا بدل على ان صنعه. مخلاف صنم 
كل احى ٠.‏ : 
8 م انظر الى الطفل_لمد انفصاله من الام نانك لو وضعت على فه 
وأنفه شنا فظم نفسه لمات في المال ُ 3 انه بتي فى الرح الضيق مدة مديدة 
مع كدر الننفس هناك ولعت 3 انه بعد الاتفصال بكرن من أضعف 
الاشياء وأنمد ها عن الفرم حيث لا عيز بين لماء والنار وبين المؤذى والماذ 
وبين الام وبين غيرها نم ان الانسان. وان كان و فى أول أصره من ع ألعد 
الاشياء عن الهوم فأنه مد استكلله أ كل المووانات يغ الفيم والمقل” 
والادراك ليعل ان ذلك من عطية القادر اكيم فانه لو كان الاأمس بالطبم. 
لكان كل من كان أذى في أول اللاقة كان أ كثر فعا وقت الاستكال 
فليا لم.يكن الام كذيك بل كان على الضد منه علمنا أن كل ذلك من عطية 
الاله الخالق الحكيم 

ورائعها اختلاف الالسسنة واختلاف الطبائم واختلاف الامزجة من 
أقوى الدلائل وترى الميوانات البرية والجبلية شد بد ةالمشاءبةبعضمابالبعض: 
ونري الناس مختافين جد في الصورة واولا ذلك لاختلفت المميشة ولاشتبه 
كل احد باحد شاكان يتميز البعضٍ من البعض وفيه فساد المعيشة 
لا فصل فى دلالة خلقة الانسان من النطفة على وجودالصائع جل شأنه » 

اعسلم ان اشرف الاجسام بد الافلاك والكوا كي هو الانسان: 
الركب من بدن ونفس فتواد البدن من النطفة دلالة على وجود الصائم 
الحكيم وذلك لان الؤثر فى نصوير النطفة و تشكيا,ا نوة مو جودة في” 

(؟سم) 
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البعلفة أو غين موجودة با فان كا تب :أأتهوة: : الصورة فتك القوة: أنعاء أن 
يكون لهااشور واهراك وعل وحمكهجى مكدتبوعدا التوير العجيب 
و اماأنل تكون ن تلك القوة كذلاك بل يون 1 يرها عجرة الطبع والملنة 
والاون ظاهس الفاه لاقى, الاان..حال. استكاله! كر علا وقدرة م أنه 
خال كله لو أراه أن ' إفيى شمر م عن كيقيتهأ.لا هدر عل ذلك فال بكاو 
خمانة الضيف كيف بقدر على. ذلك وأما ان. كنت تلك -القوة مؤثرة باطيع 
فيدا المعني امااأن 1 جما متشاه بالا زاق العابيمة (أقى الماعية )أو 
000 الاجوامف.لأنكاق الح هي الاول جز أن يكو المقتضى لتولد 
البدن.منها هو الظبيعة الحاميلة فى جوهس الأمافة لان النانس ةناير ها بالات 
والايجاب.لا بالته بير والاختياو والقّوة الطبردية افا عمات فييحادة متشانهة 
الاجزاء. وجب أنى يكون فملبا هو الكرة وعلى هذا عولوا ق قو الإسالئط 
يجب أن,نكون أشكاد | الطبيمرة فى,الكزة. فلو كان المتتضى لتولد الليوان 
من النطفة هو الطبيعة لوجي أن يكون شكلبا الكرة وحي ثم يكن الاغص 
كنلاك عامنااال القنضي لوث اللاندان املو ائية لدس هوا اظبيعةة ب فاعل 
متاو مخاق.بالتكة: والتشبير واللاختيار 
وأما:القدم الثائى وهو أن قال النعلفة جد مركب من أجزاء عخظلفةه 
في الطبيمة فبيانه أن النطفة رطوية سريعة. اللاسبتحالة واف كلق كذ لك كانت 
الأجزاء.الوجودةفها لا حفط ٠‏ الوضع والنسبةفاإز» الذي هو مادةا الما 
يمكن حصوله فى الاشفل والمز»الذى هو مافة الثان قد محل فى الذوق 
وإذاكان الأ مس كذ ]اك .ونجحب أن.لا نكون أعضاءا ميو انعلق هنذا لقو : 2 
المعون:أمى؟ هائماً ولا أ كمريا يحي ث كان الامس كنياك عاءنا أن حدرث 
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لقف 

مينبه الامزاء على هذا لريب لنلاس اليس للا مسد يبور ؛للفاعل امار 

أ الاستد لال بأحوال النفس للانسانية على وبجود الصائع الحكيم 
قتتربره أن نلك إن النفوس اللا لسسانيةلى' أول الفظرة أقل نهنا 539 
وفطنة من تفوس سائر الميواثلت الا ترىى الى ولد الدسجابعة © رمج حمن 
قثير البيضة عبر بين المهو,والصديق خهرب من لطمرة ويلتجئ' إلى للام 
وعيز بين الهذاء الفبي بو افته,والننذاء للنهي لا موافته .اما بود الاخملن الله 
حال :اتفصاله عن بعلن الام لا عي البتة بين الضو والصديق ولا بيه 
الضار والنائع فظبر لل الانسان في أول للحموث انقص حالاواقل فملنقمن 
سائر الميوانات ثم الى الامان سد كبره يقوي عقله ويسم خيمه .ويصير 
حبث عرف ,مصاحة السموات والاارض وبقوى على.سمرقةذات الله ععرفة 
صفانه ول محرفة أصناف الخلوقات من الارواح والاجسام والفلكيات 
والمتصمربات وشوى على ابر لد اشيم ايتقاتو يتؤيد بن الله ملل ولقطصيومات 
لاشدبيةفى كل المطالي فانتقال نفس الانان من تلك للبلاهة المفرطة للى 
هذه الكياسة المقرطة لا مد وان يكو بتدييراله مختارحكيم شل الابرواج 
من نقصانما الى كالهاومن جهالاتم! الىرممارفم! بحس المكة والاختيلروهذا 
هو مدني قوله اثمالى )ل 1, بر الانمارت انا خلقناه من نظفة ذاذا بسو 
خصم مبين) 

والماصل أن خلقه لو كان من أشياء #دانة المور كلن .عكن أن الى 
المظم خاق من جنس صاب واللحم من .جنس .رخو وكنقك.المال فى _كل 
عضو وما كان جقدمق فة متش امة الإجزاءوهو تمتلف الور دل على 
الاختبار والمدرة وأبضاهنا لايفة غربية ا دلت علبيا إل 9 ون اخهلاق 


مرك" 

صور أعضات مع نشابه أحز اءما خاق منة انة ظاهية ومم هذا ذبئالك 
ماهو أظررو هو لطته وفرمه وذلك لان النطفة جسم فري أن جاهلا بول 
أنه استحال وتنكون جما آخر لكن التوة الناطقة والّوة الفاهمة من أن 
اشتضما النطفة فابداع | نطق والفهم اتجب واغرب 7 ن ابداع الاق والجسهم 

وغو الى 7 0 ولاخ نار منة 00 واعا 0 الله 48 الخصيم 
ا بئه وهو ا 0 م مع غيره يكن يا 

لا سين ولا مهد عل ما نهد 0 كان كلامة مم خصية 

ع( فصل في دلالة الذ كورة والاثونة على وجود الصائم الك 2 
(قال اللهثءالى ومن آله بخان 5 مرأتسع أزوابا 38 نوا المها) 
قال الاطباء وأهل الطبيعة التفاوت بين الذ كر وال ثثى انمنا كان لاجل ان 
كل من كان اسن مزاحا فو الذ كر وكل م نكن اكثر روا ورطوية 
فبو المرأة ' رأة م قالوا المني اذا «نصب الى الخخصية التنى م ن الذكر ثم الصب منه 
الى لق او ارم كان الولد ذ كر نأما في كةو وان -الصب 
أل العص ع4 5 الببرى من امد : 2 اث 0 ما الل الجاب الاير ن الرحم ( 
كان الولد أنتى ناما ف الانوئة وان انصب الى الحصية 6 ثم انصب منها 
الى الجانب الابسر من الرمم كان الواد ذ كرا في طبر بعة الاناث وان اندب 
الى الاصية اليد رى من ع الر 1 ثم الصب مما اللي الجانب 2 ن الرحم 

كان هدا الولد أثي / فى طبيعة ال لور 

واعلم ان حاصل هذا الكلام ان الذ كورة علها المراوة و لييو سه 
والانونة علما البرودة والرطوءة وهلذه الملة في غاية الضءف فنم رؤي في 
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0000 5 
النساء من كان مزاجه فى غاية السخونة وفي الرجال من كان مزاجه هه 
غابة البرودة ولوكان الموجب للذ كورة والأنو نه ماذ كرلاءتنم ذلكفتيت 
ان خالق الذكر والاثثى هر الاله القدم الحكم وظبر بالدليل الذى ذ كر 
صعة قوله تعالى واللّه جءل ل من أنفس؟ أزواجا 
5 قوله تعالى خاق 5 دليل على ات النساء خلدن أخاق الدواب 
والندات وغير ذلك من المنافع وهذا شتغى أن لا نكون نخلوقة لاعبادة 
والدكايف قال الرازى خاق النساء من الثم علينا وخاقون انا وتكايفين " 
لاتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكايف >وهن .مل توجبه الينا وذلك من 
500 التقل والم؟ والمعني أما لتقل فهذا وغيره وأما الحم فلان المرأة : 
تكاف بتكاليف كثيرة م كلف الرجل . ما وأما الممني فلان اأرأة ضعيفة 
املق سخيفة فشاوت المي لكن الصبي : كاف فكان ناس اذلانق هل 
المرأة لنتكايف لكن النعمسة علينا ما كانت ثم الا بشكليفون لتخاف كل 
7 احدة مهن المذاب فتنقاد لازوج وتمتنم عن الحرء ولولا ذلك لظمراافساد 
قالسعيد بن المسيب( وهو من كبارالتائمين ) ما أيس ابايسمن أحد 
الا وآناة من قبل النساء وقال بض وهوان اردع ومانين سئة وقد ذهرت 
احدى عينيه وهو بعشو بالاخرى ماثى' اخوف عندى من النساء 
وعنعيف الله بن ابى وداعه قال كنت الى ديد بن السيب فتفقدني ايأما 
فيا انيته قال ابن كنت فل تتوفيت اهل فاشتذلت مها فقال هلا خب ر تناف بدناها 
قال ثم ردت أن أقوم قال هل استحدثت ت امرأة فقَات رمك الله تعالل 
ومن زوجي وما أملك الادرمين فال أنا فقات وشء_ل قال ذ 
كمد الله تمالى وصلى على النني صلي لله عليه وسلم وزوجي على در مين 
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قال فَمت .وما اجري ما اصنع من الفرح فعبريت الى مزلي وجمات. افيكر 
يمن الخد بون اتدين قصا. يت لأغرب يوالمرفت إلى منزلى .فاسرجحت 
وكنت عاق فتدمث عش إلى لافطر وكاني خيزا وزيا يواذا بأبى نقرع فمات 
من هذا قال سعيد قال ذأفكرت في كل السنان امسمه ممميد الا سعيه بن 
للسيب وفك انه م بر:إرلمين سنة نالا بين داره ,والمجد قال رجت اليه 
ذا نه صغيظ م ن السيب فظاننت انه قد ددالله ققات ياابا جمد لو إرسات الى 
لاتييلك خقال انر تِ احق ان تؤتى .فلت فيا تأمى قال انلك كنت برجلا 
عزبا غبروجت. لهرت ا تلك للليلة وحدك وهذه أمراتك واذا عي 
نه خلفه في ولوله ثم أجل بيدها فدقمما فى الباب .ورده فسقعات المرأةمن 
الجياء فاستوقت عن الباب 3 قدمت اللي القيصمة الي قبها ايز - والزيتة . 
فوضهتها في ظل السيراج لكيلا تراه نم صعدت السطج فرميتِ الجيران 
لوبي بوالرا ماشا نك غات و كم زوجني سميه بن اأسيب لخديو موق 
جاء بها إلليلة على مله فقالوا أوسميد زوجك غات لهم قالواومي فى الدلرفات 
لم فتزلوا اليا وبلم خلك أي خْليتِ وقالت.وجعي من .وجهاك حرام ان 
مسينيتها فيل ان اصلحها لي لابة ام قال فاقت لان " 3 دخلت مها فاذاهي 
عن أجل إلنساء واحفظط الناس ليكتاب الله ثمالمي ا إنة .يسول الله 
صل الله عليه وسلم داعس فوم يق للروج قال فكثت شير لانانيني سيدولا . 
أنه فلا كان بود الشبر انته وهو فى حلةته فباءت عليه فره علي المسلام 
و كلمنى جتى تغرف الئاس من الجاس ققال ماحال فلك الادان ققلت 
ير ياابا مي عي ما غيب الصدنيق ويكيره اله دو قال انيرابلك مله أ 
فدونك وللمسيا فانهسرنت الي منزلي فوجه الي بمشيرين الف هرم قلل 


5 ا( 38 ايوم هد 
عبغ الله.بن سايان. وكات فت سعيه بق المسيس هذ « قسخطبر| سه عبداللات 
انن عنس وان للا به الوليه حدين ولاه اميد فاتي سعيد أن بنزوجه 0 يزل عبة 
للك تال على سميد: حتى ضر به ماه سوط فى نوم بود وص مايه جرة 
مأمؤالسه جبة صرف. 

.مج فصل فى دلالة الثقال الانسانفي مراتب. مره ]4ه 

«: والتفضيل ف الززق على وجود لانم الخكم )» 

من عبائب أحوال الانسان التقاله من سن اللي -ن وهو عبازة عن 
صراتب الغمر والدتلاء شبطوها:في أومة أوهنا سن النشوء وإلعاء وثائنها 
سن الؤقؤف وهو سن الشتباب وثاها سن الاتحطاط القليل وهو سر 
المكبولة ورائمباسن الاحطاط الكبير وهو سن الشيشوخةوالتافل ف ذلك 
هر الله تغالى . 

والاظاه الطنيسيون قالوا القذضى لها الاتقال هو طبيمة:الانسان. 
لاله مخلوق من امني. ومن دم الظمث والمى والدم جوهنوان حران رطهان 
والناقل الى هذه الادوار هو تأثير الحرارة فى الرطوبة وهو كلام فاسف 
لانهق أول ماكان امني منيا وكاق. الدم دماكانت الرطوية. غالبة وكانت 
ازاز الغريزية مغلؤيشوكانت ضيفةممذا البب وأيضا كن تعقدارجرم . 
الفطافة ثم الها مس ممغها قويت ع ليلا كثن تلاك الزظؤيات وأياتب|امن حد. 
الهموة والمثوية:الى أنصارت عتا وغضروفا ؤوصرا ورباطا وعئد.ماتولدت 
الافضاه وك ال.دن قات الرطويات فتوجب أن تكون لاحرارة القريزيةة 
قوة أزن مخاكانت فيل ذلك فوجس أن يكون تحليل الرطوبات بهد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحلارا قبل تولد البدن ومعلوم انه لبنس الاأعس كذلاك 


050 : 

لاندقبل تولد اليدن |" تل جسم الني والدم الى أن ا عظها وغصيا ونال لعد 
تولد البدن : ادل مثل .هذا الانتقال 0 عشر عشره فلو كان تولد هذه 
الاعضاء السدب اير م رارة فى الرطوية لوجت أن يون يحلل ارطوبات 
عد كل البدن ا كثر من حار 0 قبل تكون البدن ولام 95 ن الام كذ لك 

علءئا ان تولد الإبدن اءما كان نشد بير قادر حكيم دير أبدان الحيوانات على 

وفق مصاللها وماكان تولداليدن لاجل ماتالوه من تأثير مرا ره فى الرطوية 

ومن اه أيضا أن نري أ كيس الناس وأ كثرم عقلا وفهما شق 
0 القدر القليل من الدنيا ولا بتبسر له ذلك ونرى أجهل الاق 
واقلهم عقلا وفع) : لفتح عليه أبواب الأذياوكل ثى؛ خدار باله ودار في 
خياله فانه حضل له فى المال ولوكان السبب جهل الانسان درط لوجب 
أن يكون الاعقل أفضل فى هذه الاحوال فلا رأينا ان الاعقل أفل نميا 
وان الاجول الاخس أوفر تصيباً أعامنا ان ذلك بسجب قسمة القسام كاقال 
تعالى ( أهم بقسءون رحمة ة ربك من قسمنا نم ميشم فى الماة 9 

وقال الشافي | 

ومن الدليل على القضاء وكونه ؤس الييب وطييت عيش الاحمق 
ثم ان هذا التغاوت غير مختص بالدال ,لل خاص في الذكاء والبلادة 
والسن والتبح والمقل والجق والصحة والستّم و الاسم لسرن الاسم 
القببح قال الرازي رحمه الله ثهالى وهذا كن لا - احل له وقدكنت مصاحبا 
لبعض الملوك فى بعض الاسفار وكان ذلك اللك كثير المال والجاه وكانت 
انا انب الكثيرة تقاد بين بده ومأكانت ف عكنه ركوب واجد مها وربما: 
حضرت الاطعمة الشبية والنواكه أامطرة عنده وماكان عكنه نأو ل مو ينها 
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ِ فل 
وكان الواحد منا ميم المزاج فقوي البنية كاملل القّوة وما كان لد مله 
لطنه طعاما فذلك الملاك وان كان شل على هذا النقير فى الال الاان هذا 
الفتي ركان بفضل على ذلك اللاك في الصحة والوة وهذا باب واسع اذا 
اعتبره الاذسان عض العجية مله 
عل فصل في بان ان الفطرة الاولية شاهدة وجود الصاثم الحكيم 00 

اعم أن الفطرة الاولية شاهدة بوجود الصائم الختار ويدللذلك وجوه 
الأول قال نعض المقلاء ان من الم على وجه صي اطنة فتلك اللطمة ندل 
على وجود الصالم الختار وعلى حصول التكايف وعلى وجوب دار الجزاء 
وعلى وجود الني 

أما دلالنها على وجود الصائع الختار فلان الصب المافل اذا وفمت على 
وجهه لصيح ولو[ من الذى ضربني وما ذاك الا ان شبادة فطرته ندل على 
أن الاطءة لما حدئت إمد عدمبا وجب أن يكون حدوئها لاجل فاعل فملبا 
ولاجل مختار أدخلرا فى الوجود فيا شبدت الفطرة الاصلية بافتار ذلك 
الحادث مع فلته وحقارته إلى الفاعل فيان نث_بد بافتقار جيم حوادث العام 
الى الفاءل أولى 

وأما دلالتها على وجود التكليف فلأن ذلك الصى بنادى ويصيح 
وقول لم ضربى ذلك الضارب وهذا بدل على انفطرته شهدت بان الافمال 
الانسالية داخلة حت الامى والنهى ومندرجة نحت التكليف وان الانسان 
ماخاق <تي فعل أى فمل شاء واشتهى وأما دلالها على وجوه دار الجزاء 
فرو ان ذلك الصبى يطلب الجز اء على تلاك اللطمة وما دام بمكنه طلب ذلك 
الجزاء فانه لا يتركة فليا شهدت الفطرة الاص_اية بوجوب الجزاء على ذلك 

زعسم) 
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العمل القليل فاك نشهد على وجوب الجز زاء عل جيم الامال أولى وأما 
دلالتبا على وحود النبوة فلذ” 6م يحناجون الى اسان بين كم 
الواجبة على ذلك الددر من المناية 8 هى ولا ممني لانبي الا الانسان الذى 
قدر هذه الامور وبيين م هذه الاحكام فثيت أن فطرة العقل حا كة 

أن الانسان لا بد له من هذه الامور الارئعة 
الوجه الثاني فى التنديه على ان الاقرار بوجود الصائع بديهي :هو ان 
الفطرة شاهدةبان حدوث ذار منقوشة بالنقوش العجيبة »بنية على التركييات 
اللطيفة الموافّة للحكلة والمصاحة يستحيل الا عند وجود نقاش عالم وبان 
حكيم ومعلوم ان ثازالمكنة فى الءالم الماوى والسفلىأ كثرمن انار المكةفي 
تلك الدار الختصرة :فليا ش_بدت الفطرة الاصاية بافتقار اللتقش الى النقاش 
والبناء الى البانى فين تشبد بافتقاركل هذا الءال الى الفاعل المختارا لحكيم أولى 
٠‏ الوجه الما! تا الا لاون فرعا شيدة ةر لابق 


أن العقوية 


فى ظنه رجاء العاوية من أَخد فكان باصل حلقنه و4 تهى جيلة-ه ه ضراع 
الى من مخلصه منها وخر حه من علاثقبا وحبائلا وما أذاك اللا شبادةالفطرة 
بالافتة' ر الى الما لم الدر 

الوجه الرانم ان الموجود اما أن د ناء داولا يكون فان 
كان غنيا 3 ن الؤير' بو اأوجود الواجب إذانه فأنه للا م نى لاواجحب إذانه 
آلا الموجود الذى لا حاجة د الى غيره وان .ل يكن نيا عند ن الؤثر فومتاج 

والمحتاج لا بدله من اتاج اليه وذلك و و الصاذ لع المختار 
2 اجام مس, ان الاء_تراف و+جود الاله الختار المكات ولوجحود 


العاد أحوط فوج المصير اليه فبذه ع اب أرنحة ولا الاقرار::وجود 


ادر 
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اللسلك 
الاله أحوط لانه لولم يكن موجودا فلا ضرر في الافرار وجوده وان كان 
موجودا فى الكاره أعتم المضار ٠‏ ونايب | الاو رار بكونه فالا حتارا لابه 
لو كان موجبا فلا ضررفق الاقرار لكونه مختارأ أما لو كارت مختارا ففي 
3 كار كونه 00 وثالثبا الافر ار بأنه كاف عسأده لانه لولم 
كاف أحدام ن © عله شيعا فلا ضرر فاعتقاد انهم كاف العياد اما انولوكات 
في كار 9 أعظم ضار ورابعها الاترار وجود معاد فانه ان كان 1 
المق اله لا معاد فلا ضرر فى الاقرار توجوده لانه لفوت الا هذه 
الاذات الجسمانية وفى حقيرة ومنقوصة وال كان المق هو وحودالمعاد أن يي 
الكاره أعظم المضار فظبر ان الافرار ذه القامات أحوط فوجب المصير 
اليه لان بدمة العقل حا 5 بانه يجب دقع الضرر عن النفس شدر الامكان 
و فصل ف دلالة أحوال حدوث اللءعن على وحود الصالم جل ئًّ له 01 

حدوث اللين 2 |1 عدي والصائه بالصفات الى باعتا أره ايكون موافقاً 
لتغذية الصى شتامل على حكم حية واشران بديعة شيك صرح المقل بانها 
لاحصل الاتشدبير الفاعل الميكم . والمدبر الر<يم ومانه دن وحوه 

الاول انه تعالى خاق فى أسفل الممدة منفذا مخرج منه تقل الغذاء فاذا 
نناول الانسانغذاء أوشرية رقيقة انطبق ذلك المنفف انطباقا كليا لامخرج منه 
2 من ذلك الأ كول واللشروب الى انيككل الموضامه فى العدة ويعهذبماصفا 
منه الى الكبد ويبق الثقل هناك طيئة ,نفتح هذا المافد وينزل منه الثقل 
كانت الماح الى نقاء الغذاء فيالمعدة حاضلة انطبق ذلاك النفذ واذاحصات 


الماحة الى خروج ذلك عن الممدة اشئح لكصمول الانطباق 3 والاضتاج 


2200 
أخرى مسدب الماحة وقدر امنفعة م لاينا تأنى الا د 8 الفاعل 9 كيم 
الثانى انه تعالى أو ودع فيالكبد قوة يذب الأ جزاء الاطيقة ا1| 7 ف 


ذلك الأ كول اوالشروب وله" يذب الاجزاء الكثيفة وخاق فى الامماء 
قوة ة يذب 3-5 الاجز زاء الكثيفة البى 9 الثقل ولا يذب الاحز اء اللطرفة 
الينة ولو كان الام بال 0-36 لاختاتمصلءة ل بدن ولفسد إظام هذا الث ركيب 

الثالث انه تمالى أودع فيالكيد قوة هاضمة طائخة <تي ان تلاك الاجزاء 
الاط.فة : تلطب 2 الكيد وتنقاب دما انه تعالى أودع ف 5 فوة جاذءة 
للصفراء وني الطحال قوة جاذية لوداء وفي السكلية قوة جاذبة ازيادةالائية 
فق قي ادم الصافى. الموائق لتغذية اليدن ولاضامل كل واحد من هذه 
الاعضاء بتاك النوة والخاصية لامكن الا دير لمكم المليم . 

!! رام ان في الونت الذي يكون المنين فيارم الا م نصب من ذلك 
الدم لصب وافرااسنه حتى لصير مادة لفو أعضاء ذللك ]/ إولد وازدياده فاذا 
أغصل ذلك المزين عن الرحم ينصب ذلك النصيب الى جانب الثدى ايتولد 
منه اللإن الذي يكون غ_ذاء له فاذا كبر الولد لم نصب ذلك النصيب لا الى 
الرجم ولا إلى القدى ابل بنصب على #موع ندن المتنذى فانصباب ذلك الدم 
في كل وقت الى عضو آخر اأصصيابا موافتا للمصاحة والاسكة لا يتأتى إلا 
بتدبير الفاعل المختار 11 نكيم - 

الأامس عند تولد اللإن فى الضرع أحدث تعالى فى خلمة الثدي تقويا 
صغيرة و مسام ضيقة وجعاما بحيث اذا اتصل المص او الاب تلك الحاة 
انفصل الابن منها في ناك المسام الضيقة ولمأ كانت تلك السام ضبق جدا لا 
يخرج منبسا الا ماكانٍ في غابة الصسفاء واللطافة وأما الاجزاء الكثيفة فانة 


2)" 

لامكنها المروج من تلك المنافذ الضيقة فتبق فى الداخل والمكمة فياحداث 
تلك الثتقوب الصغيرة والنافذ الضيمّة فى رأس حامة الندى ان يكون ذلك 
كالمصفاة فكل مأكان اطيفا خرج وكل ما كان كثينا احتيس في الداخل 
ولم رج فببذا الطريقإصير ذلك اللينخالصاموافةالبدنالصبى سال ةاللشاربين 
السادس انه أالى الحم ذلك الصبي الى الص فان الام كلا القمت حامة 
الندى في م م الصى هذلك الى فى الحال يأخذ في الص فلولا. ان الفاعل 
لخدا ار اارحيم الهم ذلك الطفل الصخير ذلك المءلى المصوصم صل الانتفاع 

علق ذلك 1 في الثندى 
السايع أنه ثمالى ائما خاق اللبن من فضلة الدم وائما خلق الدممن الغداء 
الذى يتناول الحيوان فالشاة لماتناولت العشين والماء فالله تمالى خاق الدم من 


لطيف تملك الاجزاء ثم خاق الاإنمن لعض اجزاء ذلك الدم ثمان اللبن حدل 
فيه أجز زاء ثلاثة على طبائم متضادة فا فيه من الدهن ,يحكون حار رطيا 
ومافيه من لمائية 00 رطا ونا فيه مى المئية يكون بار ياسا 
وهده الطبائم ما كانت حاصلة فى ذلك المغب الذى 'ناولته الشالة . 

فظبر بهذا ان ه_ذه الاجسام لازال تاقاب من صفة الى صمة ومن 


لظرر ان ه_ده الاخوال انما تحدث لد بير فاعل 95 م رحيم در أحوال 
هذا العالم على وفق مصالح المباد فسبحان من تشبد جنع ذراتالءالم الال 
والاسئل يكبال قدرته ونباءة حكته ورجتته له الخلق والامس ارك الله رب 
العالمين قال أهدل التحقيق اعتبار حدوث اللبن 3 بدل على وجود الصالم 
المهتار سريحانه فكذلك بدل علي امكان الحمشر والنس وذلك لارب 5 


2) ٠ 
المشب الذى يأ كله الميوان انما تولد من الماء والارض تاق السام در‎ 
هر فاب ذلك العلين 5 وعشبام اذااً كله الميوان ذير دير آغر‎ 
أت ذلك المشب ' دما م در بير أخرفقاب ذلك الد م لبتأئم دبرتدييرا‎ 

0 لخدث من ن ذلك اللبن الدهن والطبن فبذا يدل على أنه تعالى قادر على 
أن اب الاجسام م من صفة ألى صمة ومن حالة الى حالة فاذا كان كذيك م | 
كتنم أيضاً أن يكون قادراً على أن شلب أجزاء أبدان الاموات الى صلفة 
الحياة والمقل ماكانت قبل ذلك فهذا الاعتبار يدل منهذا الوجه أن البعث 
وال يأمة أمران مكنان غير متنع 6 بأ ذلك فى بأنه 
ا فصل في دلالة ار 1 وجود الصالم الا تار سبحاله ولهالى * 

6 أن اواج الاليا نْ من لم وليل قا ودة ة باهرة على ان لهذا 

العام إها قادرا تار 5 0 اخراج المسل ري الفح دليل قاطع 

ويرهان 0 عل :اثيات هذا القصود وما لصدر عنها من الاعهال العحيبة 
التى لمدز عنما م المقلاء من البشر وياله عن وجنوه 

الاول:اما ني البيوت المسدسة م ن أضلاع متساوية لا بزيدٍ 57 
ع لض عجر د طباعبا والمقلاء من ن البشر للا عكنم ناء 0 ثل ذلك التو 0 
إلا يلات وأدو ات مثل المسطره والبرجل | 

الثاني انه نت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكاة بأسل 
سوى للسندسات انه تي بالضرورة فيا بين تاك اليبوت فرج خالبة 
ضائمة أما اذا كانت نلك البييوت مسددة فانه لا .بتي فها يلها فرج ضائمة 
فاهداء ذلك اط وان الضعيف الى هذه المكة اللفية والدقيقة 0 من 
الاماجيب 


زضرففق 
الثااث ان النحل حصل فيا ينها واحد يكون كارئس لابقيسة وذلك 
الواح سد يكون أعفم جه 0 ن الباقي ويكون نافذ الم على تلاك البققية وثم 


خدمونه وحملونه عند الطيران وذلك بط من ع الاعاجم 3-5 


الرابع انها إذا نفرت»ن وكرها ذهب تمع اللرعية الى وضع آخر فاذا 
أر أرادوا عودها الى وكرهاضرنوا الطنبور واللاهيوا الا تالويسيق وبواسطة 
تلك الاللان درون علىردها الى وكرهاوهذًا أيضاحال يحيية فد اختص 
هذا الحيوان هذه اأواص العجيبة الدالةعلى مز بدالذ كاء والكياسة فسيحانه 
من إله تخلق مايشاء شدربه على وفق ماده 
«اتمل فى لالس اموز متضادة ندل على وجود الصائع المغنار م 

أوجد الله سبحانه وتعالى صْدين الضبدك والبكاء في حل واحدواللوت 
والحياة والذ كورة والانونة في مادة وا<-دة م قال تعالى فى كتاه المزير 
(وانه عو أضحك وأبى وانه هو أمات وأحيا وانه خاق الروجين الذ كر 
والاثى ) فالضحك والبكاء أمران لايمللان ولا شدر أحد من الطبيعيين 
أن بدي في اختصاص الانسان بها وجها وسببا وحينقذ لم يمللا بأمى فلا 
بد ليا من موجد وهو اللةسبحانه وتعالى مخلاف الصحة والسقم فا: نم شولون 
سيبها اختسلاف الزاج, وخروجه عن الاءتدال وبدلك على هذا انعأاذا 
ذ كروا في الضحك أمرا لهااضحك قالوا قوة ااتعجب وهو فىقابة البطلان 
لأن الانسان رما بيرت عند رؤية الامور المجيبة ولا يضحلك وايل فوة 
الفرح ولس كذلك لان الانسان بفرح كثير ولا يضحلك والهزين الذي 
عنده غابة المزن يضحكه المضحك وكذلك الام فى البكاء 

والامانة والاحياء أمران وجوديان وها من خواص الميوان وقول 


"0 

الطبيعى فى المياة لاعتدال امزاج واأزاج منأركان متضادة هىالنار والمواء 
والاء والتراب وهيمتداعية الى الاافكاك وما لا تركيب فيه من التضادات 

لاموت له لآن التؤادات كل أحد إطلب مفارقة عاوره 
. الت تعالى الذى خان ومزج المناصر وحفظها مذة قادر على أت 
حفظها أ كثر من ذلك فاذا مات فلس عن ضرورة فبو شءل فاعل مختار 
وغو ال تمالى فو الذى أماث وأسيا وحان الزوجين الذ كر والانق من 
جلة امتضادات ااني نتوارد على النطفة فبعضها مخان ذ كرا وددضها مخاق 
أثثى ولا بصل اليه فهم الطبيعى الذى ول انه من البرد والرطوبة فى الائثي 
فرب اصرأة أ راجا من الرجل وكيف واذا نظرت فى الميزات بين 
الصغير والكبير كندها أمورا يجيزة منها نبات الاحية وأقوي ما قالوه في 
ات الاحبة انهم قالوا الشعور مكونة من نار دخانى يسدر الى المسام فاذا 
كانت المسام في غاية الرطاورة والتحال 6 فى »زاج الصبي والمرأة لا ينبت 
الشعر اروج نلك الادخنة من المسام الرطبة لسبولة قبل أكون شرا 
واذاكانت قٍٍ غابة اليبوسة والنكا ف نيت اشر لعممر خروجة “ني المخرج 
الضيق ثم ان تلك الواد ت_ذب الى مواضع مخصوصة فتندفم الى الرأس 
لانه مخلوق كقبة فوق الاخرة والادخنة فتتصاءد اليه تلك المواد فلبذا 
يكون شعر الرأس أ كثر وأطول ول ذا يكون ف الرجل مواضع لنجذب 
الها الامخرة والادخنة منبا الصدر طرارة الاب واهرارة يذب الرطوية 

كالسراج لازرت ٠‏ 

ومنها فرب اله التناء_ل لان حرارة الشبوة ذب أيضا ومنها 
اللحيان فالها كثيرة المركة بسيب الا كل والكلام والحركة أيضا جاذية 


0) 

نذا قيل لم فا السبب الوجب لنلازم نبات شمر لحيه وال ناسل فانيا 
اذا قطمت لم تنبت الاحية وما الفرق بين الصبا وسن الشيباب وبين المرأة 
وأارجل أن لعضها يبت وف لعضها يتكلم 2 رواهية ولوفوض الى حكمة 

الحية لكان أولى 
عا فصل فى بان الاستدلال باحوال الارض على وجود الصافع جل شأنه . 
انتضث المكمة الال ة أن كون الارض فرائا تنا وذلك يازم أن 
لا نكون في غابة الص_لابة كالحجر فان النوم والمثى عليه مما يولم البدن 
وأيضا فلوكانت الارض من اذهب مثلا اعذرت الزراعة ولا يمكن امذاذ 
الاننية منه اتعذر حفرها وتركيما ما براد وأن لا تكون في غاية الاين كالماء 
الذي :وص فيه الرجل وأن لا دكون فىغاية الاطافة والشفافية فان الشفاف 
لا ستدر الثور عليه وماكان كذلاك ذابه لا سكن دن من الكوا كب وال دس 
فكان يبرد جدا مؤمابا الله غبراء إستقر أاذور عليها فتصالحم أن“نكون فراشا 


لاحيوانات ثم منانمرا وصفانها كتيرة هنما الاشياء التولدة فيبا من الممادن 
والنبات والمروان والا ناو العلوية وااسيفاية أل فى لا يول تغلصيابا الا الله تعالى 
ومنبا اختلاف فلم الارش ميا رذن وخوة وصلة ورملة وسيخية اوحزاة 
ومنها اختلا ف ألو أمافاحم نوا بض وأسودورمادي الاون وأغير ومنها الصداعرا 
بالنبات وممها كومها خازنة لياء اممزل من السماء ومنها العيون والامهار العظام 
النى فهها وها االميبء الذي رجه الارض من الب وانوي 3 ان لها طبع 
الكرم لاك تدفم البها حبة واحدة وهي 'ردها عليك سبماثة ( كثل حبة 
أنبنت سبع سنابل في كل سنبلة مالة حبسة ) ومنها حيانها بعد مونها ومنها 
ماعابها من الدواب المختلفة الالوان والصور ٠.‏ واللاق وهمهامافيهائن الثبات 
(4سم) 


ْ )2 ا 
الختاف ألوانه وأنو اغه ومنافءه فاختلاف الوا أدلالةو اختلا ف طمو مبأدلالة 
واختلاف روائحها دلالة فنها قوت البشر ومنها فوت الببائم أمامط.وم البشمر 
فنبا الطمام ومنها الادام ومنها الدواء ومنها الفا كبة ومنها الأنواع امختافسة 
فى الملاوة والجوضة وأيضاً فنها كسوة البشر لا نالكسوةاما نبانية كالفطن 
والكتان واماءيوائية وهي كالشعر والصوف والوبر والابريدم والملود وهي 
من اليوانات التي 3 الله تعالي في الارض فالمطموم من الارض واللبوس 
من الارض ثم مها سائرة لقباتحمك يمد مماتنك ومنبامافيبامن الاحجار ااختلفة 
ففى صغار ها ملإصلح لاز بئة فتجمل فصوصاً لاخوائم وفى كبارهاماغذالاًبذية 
فانظر الى الحجر الذي تستخرج النار منده مع كثرته وأنظر الى الياقوت 
الاحمر 5 وله زنه ثم انظر الى كثرة ة التقع ؛ ذلك الممير وقلة 0000 
ومئما مأأودء» الله تعالى ف با من المعادن الشرغة كالذهب والفضة 9 تأمل 
فان البشر استخرجوا الأرف الدقيقة والسنائم الايلة واستخرجوا السدكة 
من قاع البحر واستئزلوا الظدير من أوج المواء ثم عمزوا عن الجاد الذعب 

والفضة والسيب فيه انه لافائدة فى وجودما الا اهنيو مذمالفائدةلاتخصل 
الا عند المزة فالفادزعلى اجادهها بطل هذه المكية ذإذلك ضرب الله دوسا 
بابا مسدودا اظبار؟ هذه المكئة واقاء لهذه النمءة ولذلك فان مالا مغيرة 
على اماق فيه مكنم منه فصاروا متمكنين من اخاذ الشبه من النحاس والرجاج 

من الرمل واذا د مل الماقل في هذه اللطاأت والعجائب اعترف بافتتار هذه 
التدابير الى م صائع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتمالى جما قول الظالمون علو 
1 ومن م كثرة مابوجد على الجبال والارض من الاشجار التى نسلح للبناء 
وَاليدت م المعاب وماأشد الماجة اليه فى الميز والطبخ: وأما الاتبار فنرا 


"2 
سس سس يبب سبيبيبيسي ته 
العظيمة كالتيل وس.<ولٌ وجب<ولن والفرات ومنبا الصغار وي كثيرة وكلها 


تحملمياها عذابة للستي والزراعة وسائر الفوائد 


اذا عامت مأشدم مع مشاهدة تثير الاجسام الارضية في جيم صفاما 
أعني حصولها في احيازها والوام! وطعومها وطباعبا ومشاهدةانكل واحد 
من اجزاء الجبال والصخور الم عكن كسرها وازالئها عن مواضءباوجءل 
العالى بافلا والسافل عاليا نبت ان اختصاص كل واحد من أجزاء الارض 
ع هو عليه دن المكان واأبز والماسة والقرب من بءض الاجسام والبعد 
من لعضبا ممكن التغير والتبدل واذا نبث ان انصاف نلك الاجرام نصفاما 
أم ن جائز وجب افتقارها في ذلك الاختصاص الى مدير قديم عا 6 سبحانة 
وثمالى عن قول الظالمين 

( تلبيه ) اذا تأ»! ت في هذا المالم وحدنه كالبييث امعد كن م2 يحتاج 
اليه فالسماء ص فوعة كااسّف والارض ممدودة كالبساط والاجوم منورة 
الصابيح والأنساق اك الات التسرق فيه وشروت التاك أذ لافنة 
وأنواع الميوان مصرفة في ممالحه فرذهجلة و اضحةدالة على أن اله عالمغاوق 
تدبير كاءلى وتشدير شامل 1 باذ ة وقدرة غيرهتناهية ” 3 لا خلق الله 
الارض وكانتٍ كالصدف والدرة الودعة فيبا دم واولاده فكانه قال با آدم 
للا أحوجك ال ى' غير هذه الارض اتى هي لك كالم فانظر يأعبدى 1 
أعز الاشياء عندك الذهب واافضة ولو الى خلقت الارض من الذهب 
والفضة هل كان محصل منها هذه النافم " 3 انى جءات هذه الاشياء فهذه 
الدييا مع انما سحن فكيف الال فى الجنة | 3 

95 ان الارش أمك بل أعاق من الأم لان الام تيك ونا 


2) 


واجدام ن الابن والارض 555 كد وكذا لونا من الاطممة قال تعالى ش 


منها خلقنام وقيما أميدم معناه ردك الى -ذه الام وهذا ليس بوعيد لان 
ار لاوعد أمه وذلكلان مكانك “ن 3 التىولديك أ 2 من ٠‏ مكابك 
من الارض ولا 5 عت ت فى ١‏ لطن الام السعة 5 أشبر فاك جوع ولا عطاش 
فكيف اذا دخات طن الام 0 ولكن الشرط ان بدخل لطن هذه 
الام الصغرى ماكانت للك زلة فضلا من أن نكون لك كبسيرة بل كانت 
مطيعا لله محيث دعاك صسرة الى امروج الى الدليا فجت اليا بال مني طاعة 
منك أربك واليوم بدعوك مرات الى الصلاة فلا جيبه برجلك فالارض 
والسماء وما بينهما من شه عقد النكاح بائزال الماء من:السماء على الارض 
ش والاخراج , ه من لطنها أشباه الفسل الحاصل من الميوان وم ن أنواع القار 
رزنا بنى 0 يتفكروا 5 لهم وى أحوال ما ذو 0 وما متهم ولمرفوأ 
ان شكا ن هده الاش ا لاشدر على نكو 0 5 وا ' )<< من م كان ع ا لما 
في الذات والصئمات وذلك مو الصاثم اليم سيحانه وتعالى 
وه فصل فيدلالة ا مال على وحود الصائم حل كأنه ©" 
اعلم ان طبيمة الأ رض واحدة لخصول ال خيل في مض جوانبها دون 
ل ابعص ل بد وأن يكون تخاين ألما در الحكيم قال الفلاسفة هذه الميال اما 
تولدت لان البحار كانت ف مه ذا لجاب 0 0 ذكانتك نتولد 3 البحر 
ليا (زرجا © 3 شَوي 1 لير الشدس فيها فيئقاى حجرا 6 شاهدق كوزالفقاع 
م ان المام كان لغور وشل, 0 تحجر البقة فلم ذل اليب ولدت هده الجيال 


5 33 اي ابعار حاصلة اق هذا اا اب 00 ن امام لان أوج. :الهس 


ْ (19) 
وحطيضها متحركان فنى الدهى الافدم كان حضيض الش.س هف جا 
الشمال والششمس متى كانت فى حضيضباكانت أفرب الى الارض فكان 
النسخين أقوى وشدة السخونة توجب اتجذاب الرطوبات فين كارت 
المضيض في جانب الشمال كانت البحار في جاني الثمال والآَان لما انتقل 
32 الى بان الدمال والمشيض الى جائب الجنوب النقات بغار الى 
ب از لمزوب فيقيت هذه الميال فى جانب الشيال هذا حاضل القوم 
وهو ضعيف من وجوه 
الاول ان حصول الطين أمى عام ووفوع الشمس علها أعس عام فل 
حصل هذا الجبل في لدض الجوائي دون البعض والثانى الا نشاهد في 
نمض اطبال كأن تلك الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبننات 
كثيرة .وضوعة (معضها على بعض وبمد مثل حصول هذا التركيب من 
السبب .الذي ذكروه والثااك انف أوج الشزين لان كروت دن اول 
السرطان يفل هذا من الوقت الذى انتفل أو ج الشمس الى اهانب الشمالى 
مذى رامن أسعة آلاف سنة وع.ذا التقدر أن الجبال فى ه ذه المدة 
الطويلة كانت في التفتت فوجب أن لا بتي من الاحجار شي؟ لكن 
الامس كذلاك فعامنا ال السيب الذى ذ كروه ضميف وان قوله تعالى 0 
فى الارض روامى ان تيد بي ) بدل على الها تخليقه جل شأنه والرادع 
ما خضل فمم| من ممادن الفاز ات السبءة ومواضع المواه: الئفيسة وقد 
يحصل فها معادن الزاجات و الاملاح وقد حصن فيا معادن التفط والقير 
والكبريت فكون الارض واحدة ف الطبيمة وكون الول واحدا ف الطبنع 
وكون تأثير الشمس واحدا فى الك بدل دليلا ظاهس؟ على ان الكل بتتدبر 


0 200 
قادر قاهى متمال عن مشايهة الحدنات والممكنات ثم ان بسببها تتولد الانهار 
على وجه الار ض و ذلك ان الحجر جسم صاب فاذا تصاعدت الانخرة من 
قعر الارض ووصات الى الجبل احتبسات هناك فلا تزال تشكامل فيحصل 
نحت الجبل مياه عظيمة ولكثرما وفوا نثقب ورج ولسيل على وجه 
الارض قتفمة الجبال في تولد الانهار هو من هذه الوجهة وكا السبب 
فني أ كثر الام .نما ذ كر الل نءالى الجبال قرن مها ذ كرالانهار كقولةجل 

شأنه وجدلنا فى الارض رواسي شاعغخات وأسقينا 5 ماء فرانا 
ا فصل في دلالة الاه المذب واللح على وجود الصائع جل شأنه »* 
قال الله تعالى ( وما إستوي البحران هذا عذب فرات سال شراءه 


وهذاماح أجاج)دات هذدالا.نة عليدرة اله تمالىوفوذ ارادته وذلك من 
حيث ان البحرين يستويان فى الصورة وتختافان فى الطلم فان أحدما عذب 
فرات والاخر ملح أجاج ولو كان ذلك باتجاب ما اختاف التساويان ثم 
لعف هذا الاختلاف نوجد منها مو ر متشامة فان الل م الطر ى «وجد فيعا : 
والملى يؤخذ منها 0 بوجد في التشابيين اختلافا ومن المختافين اشتياعاً 
لا يكون الا فادرا تار وأيضا ان كانت العذوية واللوحة نوب طبيعة 
الارض أو الماء فلا بد من الاستواء وان لم يكن كذلك غلا بد من قادر 
حكيم مخص كل واحد من الاجسام إصفة خاصة معيئة 
فصل في دلالة جريان الفلك فى الببحر على وجو د الصائع المكيم « 
كيفية الاستدلال جريان الفك فى البحر على وجود الصائم من 
جلة وجوه 
أحدما ان السفن وان كانت من بر ركاب ناس ال الا انه مالي هو الذي 


5-6 


00م | 

خلق الآلات التى مها عمكن تركيب هذه السفن فلو لا خاته لها لما أمكن 
ذلك وثانيها لولا الرباح المعينة على حر يكبا لما تكامل النفع بها وثالئها لولا 
هذه الرياح وعدم عصةوا ما نقيت وما سلمت ورابعها لولا تقوية قلوب من 
يركب هذه الس نما تم الغرض فصيرها الله تعالى من هذه الوجوهمصاحة 
لاحباد وطرشاً منافموم وتجارتهم وخامسبا انه خص كل طرف من أعاراف 
العام بنذى؟ معين وأحوج الكل الى الكل فصار ذلك داعياً يدعوم الى اقتحام. 
هذه الاخطار في هذه الاسفار ولولا أنه تعالى خص كل طرف لثى' وجعل 
الكل محتاجين اليه ماركبوا هذه اسفن فالحامل يأتفع به لانه يرمح والح.ول 
اليه ينتفع عا حمل اليه وسادسبا تسخير الله البحر لخمل الفلاك مع فوة ساطان 
0 اذا هاج وعم الحول فيه اذا أرشل الله الرياح فاضطربت أمواجه 

ت .مياهه وساله,با ما فى الب<ار هن اليو انات العظيمة 3 ان الله تعالى ' 
0 السئن منها وبو وصلبا الى -واحل السلامة وكل هذه الاشياء ما 
برشد المقول والالباب الى افتقارها والى مدبر دم ومقدر حفظرا وهو 
الله جل شأنه 
( فصل فى دلالة السحاب وانزال الماء من السماء على وجود الصائع المكيم ) 

اعلم ان هنا اختلافا فى 'زول المطر من السماء فقال أو على الجءاتى ان 
اله ثمالى بزل الماء من المياء الى السحاب ومن السحاب الى الارض وأما 
قول من بول ان البخاراتالكثيرة جتمع فباطن الارض ثم تصعد و ترضع 
الى الهواء فيتمقد اليم مما ورتقاطر فد احتج لعضوم على فسادة من وجوه 
الاول أن البره فد بوجد في وقت ار بل فى صعيم الصيف ويجد الملطرى 


أبردوقت بزل غير حاف وذلك بطل فوم الثاني ا اليخاراتاذا ارفءت 


: 209 
ولعاعدت تقرفت واذا 2 رقت م يتولد منرا قطرات اما بل البخار اايجتمع . 
اذا انصل ,سقف متصل أمل سكسةّوف المامات المؤزججة اما اذا لم يكن 
كذلك لم سل منهماء كثير فاذا تصاعدت البخارات فى المواء وايس فوقبا 
سطج اماس نتصل به تلك البخارات وجب ان لاحصل منها ثى؟ منالماء 
الغا ث اله لو كان ولد امار من صءود البخارات فالبخارات داعة الارفاع 


ن أل بخار فوجي أ ن يدوم هك نزول الطر وحيث لم يكن الامس كذلك , 
علمئا 00 قال ١‏ ثدت هذه الوجوه انه ليس تولد ال من ن تخارالارض 
وعل احموم إستدل يما ذكر على وجود الصاذ لع :جل * شأنه من وجوه 

أحدها ان طبع الماء ثقيل يقتضى 1 فكان بَاؤْه فى جو اللمواءعل 
خلاف الطبع فلا بد امن.قاءسر قاهر شوره على ذلك ثانيها الى هذا السحاب 
مع مافيه. من مياه الظيءة التى تسيل منها الاودية العظام لودام لمظم ضرره 
من حيث أنه إستر ضوء الشمس ويكشر الامطار والا لال اقلم مقلم 
ضرره لانه شتفي التدعل وعدم المذي والزراعة فكان تقدره بالمقداز 1 
علوم هوالمصاحة وماذءك الاءن القادر الحكيم جل شأنه يأنى به في وقت. 
الحاجة وبرده عند زوالها ثالها ان السحاب لاقف فى موضم معييتف بل 
إسوقه الله تعالى حيث اراد وشاء 

* صل دلا البرق والرعد على وجود الصائم جل ش شأنه‎ ١ 

3 أن في انلزال لا أ مناقم كذلك فى فى تدم د المطر منفءة 

وذلك لان ابرق اذا لام 0 لابكون فت كن مخاف الابتلال فيستمد 
له والذى له صوري جح أو مصنع تاج الى الماء أوزرع يسوي مخارى الاء وأيضاً 
العرب من أهل البوادي فلا يعامون البلاد الممشبة ان لم يكونوا قد رأوا 


سقف 

اببدق اللاتحةمن جانب دون جانب واعل أن فوائد البرق وان لمنظررلا.قيمين 
فى البلاد فهى ظاهرة للبادين وأما كونه آنة على وجود الصائع جل شأنه 
فظاهر فانه ليس فى السحاب الا الماء والحواء وخروج النارمنهما نحيث تحرق 
الجبال فى غابة البمد فلا مد له من خالق هو الله تمالى قالتالفلاسف ةالسحاب 
فيه كثافة ولطافة بالنسبة الى الحواء والماء فالمواء الطف منه والماء | كدف فاذا 
هبت رح قوبة تخرق السحاب لعنف فيحدث صوت الرعد وتخرج منهالنار 
كسس جسم ج-م|لمئف وهذا م االلار مخرج من وقوع الاجر على الحديد 
ذان قال قائل المجروالمديد جسمانصابان والسحاب والربحرطبان فيةولون 
لكن حركة بد الانسانضعيفة وحركة الريح قوبة قلم الاشجار ذتنقول لم 
البرق والرعد أمران حادنان لايد لا من ن سب وقد علم بالبرهان كون كل 
حادث من م الله فها من ألله 3 ثم انا قول هب ان الامر 6 قولون قبيوب 
تاك الرح القويةمن الامور الهادية المجية لادد له من سبب ونتعى الى 

واجب الوجود فهو ا لامافل على قدرة الله كينها فرظتم ذلك 
ع( فصل فى دلالة الرياح على وجود الصائم 1 شأنه » 0” 
هذه الرياح مخلوقة على وجه شبل التهريف وهو الرقة واللطافة ثم انه 
سيحانه وآ الى إصرفها على وجه نقع به الافع العظيم في الانسان والموان 
والنبات وهى مادة النفس الذي لو اتقطع ساعة عن الميوان لات وقيل ان 
كل مأكانت الحاجة اليه اشدكان وجوده أسبل ولاكاناحتياج الانسان الى 
الهو واء أعظ ! الماجات حتى لو انقطم عه اظلة لمات لاجرم كان وجوده 
أسهل من وجود كل : ثى؟ وال رياح من وحمته الى والريحج من عذابه وهو 
جسل شأنه رءوف بالعباد عسكها ولذلك ثرى الرباح النافهة مهب في الليالى 

(ه-م) 


1 منرق ْ 
والام فى البرارى أواله” كام ور السموم لامب ب الا في بعض.الازمنة وفي 
لض الامكئة م ثم ان حد اريم انه هواء متحرك وتمريكه ليبس لذانه أولا 
لوازم ذانه والا لدامت المركة بدوام ذانه فلا بد وان يكون عر يك الفاعل 
الختار وهو الله جل جلاله ّْ 

الت الفلاسيفة هرنا سبب آخر وهو انه برتفع عن الارض اجزاء 
أرضية لطيفة نسخْنة تسخينا قويا شديدا فسبب نلك السخوة الشديدة 
ترتفع وتتصاعد فاذا وسات الى الآرب من الفلاث كان الهواء المتصق بمقمر 
الفناك متحركا على إس_تدار ة الفناك بالحركة المستديرة التى حصلت لتلك 
الطيقة م ن الهواء فت ه_ذه الادخنة من الصمود بل تردها عن سمت ' 
حر كا نشد , برجم 55 الادخنة وتغرق في الجوانب وسدي ذلك التفرق 
تحمل اارباح وكلا كانت تلك الادخنة أ كثر وكان صرمودها أذوي كان 
رجوعبا أيضاً أشد نجركة فكانت الرياح أقوي وأشد هذا خاصل مأذ كروه 
وهو باطل وبدلعلى لطلانه وجوه الاول ان صعود الاجزاء الارضية انما 
يكون لاجلشدة تاخينها ولا شلك ان ذلك التسخن عمرض لان الارض 
باردة بابسة بالطبع فاذا كانت تلك الاجزاء الارضية متصعدة جا كانت 
سريمة الانفهال فاذا تصاعدت ووصات الى الطبمّة الباردة من البواء امتنع 
شاء الحرارة فيبا 0 :برد جد واذا بردت اء:: نع بلوغم | فىالصءودالى الطئقة 
الروائية المتحركة ركة الفاك فيطل 0 الثانلى هب ان نلك الاحزاء 
الدخانية معدت الى الطبقة الروائية المتحركة بحركة الفللك لكنبا لما رجت 
وجب ان تنزل على الاستقامسة لان الارض جسم ثقيل والثقيل انما تمرك 
بالاس_تقامة : ل[ ع ليست كذلك فاما : عر - عنة ونسمرة الذاا ث أن 5 ركة 


إبنارفق 
سح لمي لاا اما عا و ري 
الاجزاء الارضية النازاة لا:كلون حركة قاهرة فان!( راح اذا | حضر تالغيار 
الكثير ثم عاد ذلك الغيار وتزل على السطو ح 21 عن يد ينزولها وترى 
هده الرياح تقلع الاشجار ونهد م ال الوعوج 9 ا الرالع انه لوكان ١مس‏ 
على ماقالوه كانت الرياح كلا كانت أشد وجب ان يكون <صول الاجزاء 
الغباريةالارضية أ كبر لكنه ليس الاعس كذلاكلان الرياحقد يمظم عصوفرا 
وعبوم الي , وحه ال بحر مع ان المس شود انه ليس في ذلك الهواء اللتحرك 
الدادت دىئ ن الغبا بار وال لكدرة فيطل م قا الوه ونطل نهذا الؤجه الملة التى 
ذكروها 0 الرباحة فنبت هذا ان الحرك هواتٌ تءالى ما قال في كتابه 
المزيز وهو الذى برسل الرياح الاابة 

2 فصل ف دلالة أجوال النيات والشجر على و<خود 3 #6 
اذا وقءت الية أو الزواة فى الارض الرطية م مى هأ قدر م المدة 
ر الله تءالى ف تلاك الل 4 بة والنواة من | أعلاما شا ومن أسفلبا ّ آخر 
أما 00 الذى إظور ف أعلى ا 1 3 من | نواة فيه يمخرجم: :هالشحرةالصاعدة 
: الى الحواء وأما الشق الذي إظبر ق أسفل كلك الحية انه حرج منهالشحرة 
المابط: في الأرض وهي المسماة إعروق الشجرة وتصير تلك المبة والنواة 
يبا لانصال الشجرة الصاعدة فى المواء بالشجرة المابطة فى الارض ثم ان 
هبنا يجاب فأحدها ان طبيمة تلاك الشجرة ان كانت تقتضي الذوى فىمق 
الارض فكيف نولدت منها الشجرة الصاعدة في المواء وان كانت شتغي 
الصعود فى الطواء فكيف نولدت مها الشجرة الحائطةفي الارذن فلا تولد منها 
هانان الشجرنان مع انالمس والمدّل يشهد أن يكونطبيعة احدىالشجرتين 
مضادة لطبيمة الشجر ةالاخري عابنا ان ذلك ليس عمتضي الطبع والخاصية 


2) 

بل عفتغى الامجاد و الاسداع والدكوينو الاختر اع وناننها ازياط نالار ض جرم 
كييتف صاب لتقف السلة التوبة فيه ولا بخوص السكين الحاد القوىفيه 5 

ا ناهد أما راف “كا عروق فىغابة الدقة واللطافةحيث لو دلكما الانسان 
بأصيية بأدق قوة لصارت كالماء * 3 انها مع غاية اللطافة وى على اانفوذ في 
تلك الارض الصلية والذو ص في مواطن تناك الاخرام الكثيفة فصول هذه 
القوي الشديدة له_ذه الاجرام الضعيفة التى هي في غانة الاطافة لابد وان 
يكون بتقدير العرين الحكيم وثاللها انه بتولد من تناك النواة شجرة وحصل 
في تاك الشحرة طبائم مختلنة فان فشرة اللشبة له طبيعة مخصوصة وفي 
داخل تلك المشرة 2 اللشبة وفي وس تلك الاشبة به جم رخو ضعيف 
إشبهالغبن المنفوشثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانيا و واد على الاغصان 
الاوراق أولا ثم الازهار والانوار نام الفا كبة تنم ند يحصل لا كبة 
أر لعة أنواع من القثر مثل الموز ره الاعلى هو ذلك الاخضر ونحته 
ذلك القثمر الذى يشبه للشب و2 ته ذلك القثشر الذي هو كالغشاء الرفيق 
الحيط الاب وتحته ذلك للب وذلك الاب مثتعل على جرم كثيف هو 
أيضا كالقشر وعلى جرم لطيف وهو الدهن وهو القمود الاصلى فتولد 
هذه الاسام ال تاثة فى طبائمها وصفائما والواما وأثكالها وطمومها مع 
بار بالا الطبائع والنجوم والفصول الأريم والطبائم الاردع يدل 
على انها انما حدثت بتدبير المكيم الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع 
والمناصر وراعها انك قد تحد الطبائم الاردم حاصلة فى الفا كبة الواحدة 
الارج قثمره حار بس وله بأرد رطب وحماضه برد ياس وبزره حار 
ببس وكذلك العنب وقشره وتجمه بارد يإرس وماؤه ولمه حار رطب قتولد 


زفففق 

هذه الطبائع الجدادة واخلواص المتثافرة من الحبة الواحدة لا بد وان يكون 
باد الفاعل المختار وخامس,ا انلك تجد احوال الذواكه مختلفة فبعضبا بكون 
اللب فى الداخل والقشرة في الخارج كا فى اموز والاوز ودمضها يكو زالفاكبة 
المطلوبة في المارج ونكرن الحشبة في الذاخل كالمو والشمش وبعضبا 
يكون النواة لها لب كا فى ثوى الشمش واللموخ وبمضبالااب له كا في 
وى الذْر وامض النوا كه لا .يكون له من الداخل واطارج قشر شر بل يكون 
كله مطلوبا كالتين فبذه أحو ال مختلفة في هذه النوا ّ وأيطاً هذه 
المووب «ختنة في الاشكال والصور فشكل المنئطة كأنها نصف دائرة 
وشكل الشمي ركأنه مخر وطان اقصل بقاعدتيعا وشكل المدس كانه دائرة 
و 0 امس على وجه آخر ف_ذه الاشكال الختلفة لابد أن نكوتف 

سرار وحم علم المالق أن ترك الا يكل الاعلى ذلك الش كل وأضأفقد 
1 الخال تالى فى كل نوع من أنواع المروب خاص -ة أخري وملفعة 
أخرى الغا فقد تكون الشجرة الواحدة غذاء لوان ومما يوان آآخر 
فاختلاف هذه الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأئيرات 
الكوا كب بدل على امها كلما انما حصلت تخليق الفاعل الختار المكي المدبر 
العم و سما انلك اذا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت 
خط واحدا مستقها فى وسطبا كأنه بالنسية الى تلك الورقة كالتخاع باانسسبة 
الى بدن الانسان وم انه مفصل من النخاع اعصاب كثيرة عنة وبسرة في 
بدن الانسان ثم لا يزال فصل عن كل شعبة شعب أخري ولا تزال 
أستدق حت مخرج عن المس والالصار سيب الصغر فكذلك فى تنك 
الورقة قد بنفصل عن ذلك الخمط الكبير الوسط خطوط منفصلة وعن كل 
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واد ليأ خوط مختلفة أخري أرق من الاولى ولا بزال م على هذا 
انبج حدٍ تى مخرج نلك المطوط عن المس والبعسر والخااق تعالى انما فمل 
ذلك حتى ان القوى الجاذية الأركوزة فى جرم نلك الورقة تقوى على جب 
الاجزاء الاطينة الار ضية فى ملك الحارى الضيقة فلا وقفت على عناءة ال لق 


فى اماد تلك الورقة الواحدة عادث ان عنايته فى تليق جلة تلك الغجرة . 


أ كل وعبرفت ان عنابته في تكوين جلة النبانات أ كل ْم اذا عرفت اله 


تعالى اما خلق جلة النبانات لمصاحة الميوانات علدت انك عنابته تخليق ' 


المدوان أ كل ولا علدت ان للقصود من تارق جلة الميوالات هوالانسان 
علمت ان عنابته فى تخليق الانسان ١‏ كل ثم انه تعالى انما خلق النبات والميوان 
فى هذا العالم ليكون غذاء ودواء للانسان مسب جسده والقصوه .رن 
تخليق الانسان هو المعرفة والحبة والخدمة ما قال تمالى وما خلةت :ان 
والانس الا ايعبدون فانظر أمما المسكين بميني رأسك فيلك الورقةالواحدة 
من تلك الشجرة واععرف كيفية خاتته 'للك المروق والاونار فيها ثم انتقل 
من ميته الى مأ ذوقبا حتي تعرف أن المقصود الاخير منْها حصول المعرفة 
والحبة في بالازواع الوه خيائذ بافتسم. عليك باب من الكاشفات التى 
لا . آخر ا ويظررز لك أن الواع ثم 0 في +اةتلك غير متناهية ما قال وان 
اتمدوا ندمة الله لأ تخصوها وكل ذلك انما ظبر من كيفية خلته تللك الورفة 
من المبة والنواة ْ 

: واعلم ان هذه الدلا”" ل خأ ا دلا لش :١‏ لضانم بائعة واحسانات 
كاملة وال كلام اذا كان دلبلا من نعض الوجوه وكانت اثعاما وا سانا 
من سار الوجو كان 1 بره في القاب عظها ثم قد يصيرلءض ما قطم عليه 
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بأنه وجب الضرة سيب لانت العم وبادكن د روا ف الطب ات 
اانا سوه الافيون الكثير يك الشراب لآ جل أن عوت فلا تناوله 


وظن القوم أنه غوت ف المال رقموه من موضعة ووضعوه قُ ات مظلم 


لفرجت حية عظيمة فلدغته فصارت تنلل اللدغة سببا لاندفاع ضررالافيون 
فهبنا ولد عما يمتقد فيه كونه أعم موجبات الثشر أعظٍ الميرات وقد يكون 
بالمكس من ذلك وكل هذه الا <وال المختلفة والافمال امتدافمة تدل على ان 
لهذا العالم مدبرا حكيا ملأهل مصالط الملق وما تركهم سدى فان فيل لما 
كانالله قادرا على خان هذه الّْار بدونهذه الوسائط فا المكة فى خاقها 
هذه الوساّظ فى هذه الدة الطويلة فالجواب عل الله مايشاء وحكمابريد 
00 ذكروام من المع النصلة ودوها أحدها انه تعالى انما أجرى العادة بان 
لاغءل ذلك الا على تربدب وندريج لان اللكلفين اذا تحملواالشمةة نىالارث 
والغرس طلا لاثمرات وكدوا سم في ذلاك حالا بعد <ال علموا انم-م 
ا احتاجوا الى تحمل هذه المشاق لطلب هذه المنافم الديئوية فلأن يلوا 
مشاق أقل من لأشاق الديئوية لطلبالمنافم الاخروية التىهي أعظلم من امنافم 
الدينوية أولى وصار هذاكما قانا انه تعالى قادر على خاق الشفاء من غير تناول 
الدواء لكنه أجرىعادنه وقيفه عليه لانه اذامل ص ارة الادوية دم لغرد 
المرض فلأن تمل مشاق التكليف دفناً لغسرر المقا بأولى وثائيها انه ثعالى 
لو خلفها دفمة من غير هذه الوساأط صل السلم الغر وى با_نادها الى 
القادر الحكيم وذلك كالمنافى لاتدكايف والاتلاء أما لو خاتها مهذه الوسائط 
يقد شتفر لكات فى اه :ادها الى القادر الى نظر دفيق وذكر غامض 
فيستو جب الثواب وابذا قيل لولا الاسباب ماارتاب ناب وثالنها انه رما 
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كان لاملاسكة ولأهل الاستيصار عبر فى ذلك وأفكار صائية 
ف فصل في الاستدلال بأحوال الس.وات والكواكب على وجو دالصائع 1: 
الاستدلال بها من جلة وجوه أجدها النظر الى مقادير هذه الافلاك 
الها هم اشسترا كبا فى المبيمة الالكية اختص كل واحد مها مقدار خاص 


مع أنه لايمتنع فى الحش#ل وتوعبا على أزيد من ذلك القدارأو أنقص مئة 
شرة فلا فى صر #المقل بان المقادين بأسرها على السوية قغى بائتقارها فى 
ممالور ها الى مخصض ودر 

وثانها انكل كرة منها تدور على قطبين معيئين واذا كانالفلك متشابه 
الاجز اء كان جميع النقط الفترضة عليه متساو ة وجميع الدوائر الفترضة عليه 
أإضاً متساوية فاختصاص تين معيتتين بالقطبيةدون- الرانتقطمع استوائها 
9 الطبيعة يكون أعس! جايزا فيةذى العدّل بافتقاره الىالقنضى وهكذا الفول 
فى مين كل داثرة معيئة من دوائرها بان نكون منطئة 

وثالئبا انها مختلفة في جهات الحركة فبعضها من المشرق الى المخرب 
ولمض,ا من المذرب الى المششرق ولعضها ثمالية وبعضما جنوبية مع أن جبيع 
لهات بالنسبة الها غلى السوية فلا بد من افتقارها الى المدير : 

ورائمبا ان هذا الترئيب المجيب فى تركيب هذه الافلاك واثلاف 
حر كتها أتري انها مبنية على حكءة أم هي وافمة بالجزاف والعبث أما الم 
الثانى فباطل ولعيد عن العقل فان من <وز فى بناءر فع وقصر مشيد ان 


التراب والاء الفم اأحدها الى الآخر ثم تولد منهما لبنات ثم تركبت اتلك 


الاثبات وتولد من تركيها قصر مشيد وبناء عال فانه غى عليهبالجئون ون 
خم ان تركيس هذه الافلاكومافيها من الكو اكب وماله امن ار كات ليس أفل 


ييا 
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دون ذلك اليئاء ققدت أنه لاد 9 فيه دن رعاية حك 3 لاعخاو إما ان بال 1 مه 
أحياء تأمامة فشي - رك بانفسها أو قال يه حر كرا مديز قأغر والاول باطل 
لان حركتها 9 ان كول لطاب استكالما أوللا دا الغرض ذفان كا صل 
طالبة حر كم | لاعدص. يل 33 فثى ناقضة قَّ ذوائها طال ب للاستكم ال والناقس 
بذاله لايد لهم ن مكل فصي منتقرة حتاجة واذ م تكن م طالء بة حر ك: ا 
للاستكال في عاثة ف ا الها فيعود الامر الى انه دعاك فيالعقولانيكون 
مدار هذه الاجرام الم:ءظمة وار كات الدائمة على العبث والسفه فل ببق 
فى المقول قسم هو الاليق بالذهاب اليه الا أن مدبرا قاعر غالبا على الدهر 
والزمان تحر كرا لاسرار خفية ولط دك لط ينة هو المستائر ما وامطلم عليها ولس 
ع دنا الا الاعان مها على الاججال على ماقال فى كاه اقرز اذى خاق 
الس.ءوات والارض واختلاف اليل والنبار 1 بات لأول الالياب الذن 
يذكرولت الله قياما وقمو دو على جنو .وم ويتفكر ون في خان الس.وات 
والارض 5 افاخاةت هدا باطلا ( 
وخامسها انا راها 2 ختافة فى الالوان مثل صفر: عطارد وياض الزهرة 
وضوء اأشوس و*#ره ة أأريشخ وا خوتلاف كل واح_د >ن الكوا ىِ الثانة 
لدم خاص ولوت خاص وتركيي خاص واراها أيضا محتائة بالسعادة 
والتحوسة وري أعلى الكوا كي السيارة أنحسما ورى مادومها افد ها 
وترى سلطان الكوا كب سعيدا في لض الانصالات نمسا فيض وكون: 
00 اودلا وار" وراجعا ومستقها وصاعدا وهايطا مع اشترا كرأ 
ها فيالشنا فيه ة والصما . والامًا 0 ف الموهر م قذى العمل بان اختصاص 
َ واحد منهبا عم اختتنص ب لايد ون يكون تخصيص خرص 
) للحن 3 ( 
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. وسادسرا ان هذه الكوا كب لو كان ا تأثير في هذا العالم فصي إما‎ 
أن تكو ن متدافمة أو متعاونة أولا متدافمة ولا «تعاونة فان كانت متدافمة‎ 
فاما أن يكون لعضمها أنو ى من لعض أو تكو ن متساوية فى ال ة فان كان‎ 
لعضها أقوى من عض كان الدوى غالبا أبدا والضعيف مذلوبا أبد فوجب‎ 
أن آستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه ليس الام كذلاك وان‎ 
٠ كانت متساوية فىالدوة وهى متدافمة ؤجب تعذر الفملعايها بأسرها فتكون‎ 
الافمال الظاهرة ْ ألهالم صادرة عن غيرها فلا يون مدير العام هو هذه‎ 
الكوا كب بل غيرها وان كانت متماونة لزم بقاء العالم أوضاً على حالةواحدة‎ 
ن غير تن_ير أصلا وان كانت ثارة متعاونة ونارة متدافمة كان انتقالها من‎ 

الحية الى البنغض وبالمكين لير لمافى صهامها ف ون هي مفاثرة في تناك 
التفيرات الى الصانع المستولى غليها 0 والتسخير 

وسالعها ام | أجسام وكل جدم 5-7 وكل كب مفتقر الو واحد 
من أجزاله وكل واحد من 0 غديره فكل جسم هو مفتقر الى غيره ' 
ممكن وكل ممكن مفتر الى غيرهمكن أذانه و كل ممكن لذاته فله مؤ'روكل 
ماله مؤثرفافتاره الى «ؤثره [ إما أن يكون حال شاه أو ال حدوثه أوحال 
عد.ه والاولباط ل لانهقتضى ايماداللوجود وهوعالفيقالقسمان الا خران - 
وما شنضيان الحدوث الدال على وجود الصائم القديم جل جلاله وتقدست 
أسمازه ولا اله غيرة 

فصل فى دلالة أحوال اللشءس والقير على وجود الصائع المكيم » 

النور كيفية قابلة للأشد والامئءف قان ثور الصاح أضمف من النور 

الحاصل فى أول النهار قبل طلوع الشمس وهو أَضْءف من اانور الحاصمل 
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فى أفنية الجدران عند طلوع الشمس وهو أَضْءفٍ من النور الساطع من 
الشمس على المدران وهو أضرءف من الضوء القائم جرم الشمس فكدا ان 
هذه الكيفية اللسماة بالضوء على ما نحس به فى جرءالش.س وهو فيالامكان 
وجود صيئبة أفوي من الكيفية القائة بالشمس فهو من مواقف المتول 
وانتفاع الللق بضوء الشمس وبنور الفمرعظم فالش.س ساطان الهاروالقمر 
سلطان الليل و” حر له الش.س تنفصل السنة الى الفصول الار لع وبالفصدو ل 
الاردع شظم مصالح هذا الما ومحركه القمر صل النور وباختلاف حالهفى 
زيادة الشوء ونقصانه ختاف أحو ال رطوبات هذا المالم وسيب الخركة 
اليومية كل الهار والليل فالمار يكون زمانا للتكسب والطلب والايل 
يكون زمانا لاراحة وكل ذلك بدل على كثرة رحمة الله بالملق وعظ عنابتبهم 
3 فى كيفية الاستدلال بادوال هذبن الكوكبين على وجود الصالع 
القدر هو ان شال الاجسام فيزماما ٠عاثلة‏ وفى هيا تا ٠:اوذفى‏ الحجمية 
والتحيز والجرمية ومتى تان الام كذلك كان اختتصاص جم الشمس 
يضونه لباه وشماءه القساهى واختصاص جسم القمر بثوره الخصوص 
بارادة الفاعل |1 5 م المختار وأبضا فاختصاصما بالمر كه الدائمةدون السكون 
وان كل واحدة من تلك الاركات ختصة 00 معيئة من البطء والسرعة 
وان تقدير اتلك المركات عقادبر مخصوصة على وجه #صل عوداها 
وأدوارها متساوبة بحسب المدة حالة جية فلا بدله من مقدر وان بعض 
تلاك المركات مشر قي ونعضبا مغر بي ولعضبا مائل الى الشمال ونعضبا مائل 

ابي الجدوب وهذا أيضا لايم :الا بتدبير كامل وحكنة بالذة 
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عل فصل فى أن ان كيفية دلالة الظل على وجود الصائع عل شاه *# 
الل الامس التو سط بين الضوء الأالص وبين الظامة اللا المة وهو 
ما بين ظرور الفجن الى طلوع اسن وكذلك ال 2000 داخل 
السقف وأفنية الجدر ان وهذه الالة أطرى الاحوال لان الظامة اللالصة 
بكرم هرا الطبع ومفر عنبا المس و أما الو » الخااص وهو الكيفية, القائضة 
من الش.س فى اوتا تر الأس البصري وتفرد السخونة القونة وعى 
#ؤذية فاذن أطر ب الاحوال هو القال وأذلك عده الل تعالى من أنواع 
لعي في الجنة فقال جل شأنه ( وظل مدود) والش. س دليل على وجود هلاه 
الاعمة الليلة واز النه لا نكون دفعة بل فسير 1 0 فكلا ازداد ارضاع 
الشمس ازداد نقصان الظءل في جاب الغر ب ولان ازالته لو حص_ل دفمة 
لاختات الما و الكن ازالته يسير ار فيد معه أثو 3 مضا المالم 
ووجه الاستدلال به على وجو الصائع امسن أن حصو ل الفال أعص 
انع للاحياء والءتلاء وان حصول الضوء الخااص أو الظلءة الذالصة فبو 
لبس »ن باب المنافم فصول ذلك الظل اما أن يكون من الواجبات أو من 
الجازات والاول باطل والا ما تطرق التذ_ير اليه لان الواجب لا بتغدير 
وجب إن يكون من المائزات فلا بد له في وجوده لغد المدم وعدمة لعد 
الوجود من صم الع قادر مدير محسن شدره بالوجه النافم وهو من شدر على 
تحريك الاجرا م العلوبه وتدبير الل جسام الذلكية وتربيها على الوصف 
الاحسن والثر 0 ألا كل وما هو الا الله سيحانه وتعالى 
ف فضل فى دلالة اختلاف الايل واللبار على وجود الصائم جل شأنه »م 
٠‏ اعلم ان اختلاف أ<وال اللبل واانبار بالظول والعمر والنور والظاءة 
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والزيادة والتقصان بدل 2 الصانع من وجوه الاول ان ه_ذا الاختلاف 
م ترط حركات الس وي هن الايات العظام الثانى ما صل سيب طول 


الايام ثارة وطول الايالى أخرى من اختللاف الفصمول وعو الربيع والصيتف 
والأريف والشتاء وهو من الانات العظام القااك ان التظام أحوال المياد 
بسبب طلب الكس _. والمعيشة فى الايام وطلب النوم والراحة فى اللالى 
من الآايات ااعظام الرايع ان كون الليل والهار متءاونين على محصيل 
بالل الملق مع ما ينْهء! من التضاد والتنافى من الآيات المضلام فانمقتضي 
النضاد بين شيثين أن بتفاسدا لا أن بتعاونا على محصيل المصا اللامس ان 
اقبال الاق فى أول الايل على النوم إشبه موت الملائق عند النفخة الاولى 
فى الصورة وشظتهم عند طلوع الش.س شد لعود الإيأة اليهم عند النفخة 
الثانية وه-ذا أيضاً من الابات المظام المنمهة على الايات العظام السادس 
ان اْشقاق ظلمة الابل بظهور الصبح المستطيل فيه من الايات المظام كانه 
: حدؤل ماء صاف إسسيل 6 در كدر حيث لاشكدر الصافي بالكدر ولا 
الكدر بالصافي السايع ان تقدير الايل والنهار بالمقدار اللء:_دل الموافق 
لصاح من الايات المظام وفى المواضع الى يكون القطب عىسءت الرأس 
نكون السئة سئة أشهر فيبا نهار وستة أشهر ليسلا وهناك لا ينم النضج 
ولا إصاح أسكن المدوان ولا ميا فيه ىك »>ن اسياب المميشة فسبحان 5 
القادر على مايشاء 
لا فصل في بيان أن النجوم والطبائع لانأثير لها فى الموجودات »* 
الم أن انين الطبائع والافلاك والنجوم والشمس والقمر بالنسبة الى 
الموجودات واحد لانا ترى انه اذا ولد المنب مثلاكان قمسره على طبع وتومه . 
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1 طبع وله على طبع ثالث وماؤه على طبع دالع بل تقول الانوى فى الورد 

ما يكون أحد وجض ا الواحدة منه في 1 الصفرة والوجه الاابى من 
ناك الورفة فى غابة الجرة وتلك الورقة تنكون فى غابة الرفة والاطافة وم | 
بالضرورة ان لسبة ة النجوم والافلاك الى وجهى نلك الورقة الرقيقة لس_ية 
واخدة والطبيعة الؤاحدة في اأأدة الواحدة لا تفعل الاثملا واعدالا 
ترى امهم قالوا شكل البسيط هو ال لكرة لان ان الطبيعة الواحدة فىالمادة 
الوا< ندة يجب أذا أيكون متشامها والشكل الذي , كشاه به جيم جوابه هو 
الكرة وأيضا اذا وضمنا الشمع فاذا استضاء جسة أذرعه ن ذلك الشمع ْ 
من أحدالموانب وجب أن حصل مثل هذا الاثر فى جميم الموانب لان 
الطبيعة المؤثرة يحب أن تتثابه نسبتم! الى كل الجواني اذا نيت هذا تقول 
ظبر ان أسبة الششمس والقمر والنجوم والافلاك والطبائع الى وجعي تلاك 
الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة وثنت ان الطبيمة المؤئرةمتىكانت لسبتها 
واحدة كان الاثر متشاما نيت ان الأئز مير متشاءه لإن أحد جَاني نلك ٠‏ 
الورقة في فاية الصهرة والجاب الثانى في غاية الجرة فبذا شد تلم بان 
المؤثر فى :حصول هذه الضفات والالوان والا<وال ليس هو الطبيعة بل 
المؤثر فيبا هو الفاعل المخدا الحكيم وهو الله سبحانه وثالى وهذا هوااراد 
من أوله تعالى ( وما ذرأ مف الارض #تاف ألوانه ان في ذلك لا / بة لقوم 
يذكرون) 9 لا كان مدار هله الهحة على امو ثرا وجب بالذات وبالطبيعة 
يجب أنيكون نسبته الى الكل نسبة واحدة فلا دل المس فى هذه الاجسام 
الزباتية على اختلاف صفانم! وتثافر أ<والها ظبر ان المؤثر فيها ليس موجبا 
بالذات بلي فاعلا مختارا وأإضا إنا نري الناس تتفي في سبعة الرزق وضيقه 
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ولابدله مى سيب وذلك السيب ليس هو عقل الرجل وجهله لا ثرى 
العاقل القادرفي أشد الضيق وتري الجاهل المراض الضعيف في أغفم السة 
وليس ذلك أيضا لاحل الطياء ع والنجوم والاذلاك لان فى الساعة 1 ولد 
فبها ذلك املك الكبير والسلطان القاهر قد ولد فيها أيضاً عالم من الناس وعالم 
“ن الميوانات غير الانسان وبولد أيضا فى تلاك الساعة عالم من النبات فلا 
شاهدنا حدوث هذه الاشياء الكثيرة فى تلك الساعة الواحدة مع كوا 
مختلفةفي الثمّاوة وااسعادة عامنا ان المؤثر فيههو الله سبحانه و 0 ووضخ 
بهذا البرهان العقلى القاطع صمة قوله تعالى ( أو لجإءاموا ان الله بوط الرزق 
لن يشاء ويقدر ) قال الشاعر 

فلا السمد يقفى هه الشترى2 ولا الاحس بقّضي علينا زحل 

ولكنه حي رب ألما وقاضي القضاة تعال وجل 

جز فصل فى دلالة ثغير الاحوال على وجود الصائم الحكيم المؤتار ي* 

أحوال هذا العالم ممزوجة بالمير والشر والحبوب والمكروه وهذة 
المعاتى لاشلك فيها الا انا نول الث وانكان كثيرا الا أن اللير أ ككثر منه 
والمرض وانكان كثير الا أن الصحة أ كثر منه والجوع وان كان كثيرا 
الاأن الشبع أ كثر منه واذا كان الام كذلك فكل عاقل اعتبرأحوالنفسه 
فانه يحدها دامًا فى التخيرات والانتقال ه.ن حال الى حال ثم ان الغالبٍ في 
تاك التغيرات هوالسلامة والكراءةوالراحة والمجة أما الا<والالمكروهة 
هى وان كانت كثيرة الا انها أقل من أحوال الاذة والبجة والراحمة اذا 
عرفت هذا شول ان 'نلك التغيرات لاجل أن تقتضى حدوثأص لعد عدم 


ندل على وجود الاله القادر ولاجل أن الغالب فيه الراحة والمير ندل على 


ْ 4 
ان ذلك الال رحيم مسن كريم أما دلالة التغيرات على وجود الاله فلان 
الفطرة السايءة الشهد بان كل *ى وحد لمد العدم لابد 0 من سيب ولذلك 


فانا اذا سومنا أنينا حدث امد أن يكن فان صرب ح المقل شاه بابه لا بل ' 


له من فاعل نولى بناء ذلك البيت ولو ان السانا شككا فيه نك .ولا بد 
أن يكون فاعل ناك الاحوال اتغميرة قادرا اذ لوكان وجا بإلذات لدام 
الائر بدوامه لكدوث الاثر دد عدمه بدل على وجود مؤثر قادر 

ثم اله تعلى هو الذي ألم على الملائن عا به قوامهم مت المطعوم 
والمشروب وا!! وبر اامتوج م هدام | لى كيفية الانتها عَ مأوسةخرجون 
المديد م ن الجال واللا لاه ن البحار وبر كبون الادوية والدرناقات الناقة 
وجمعو ن بين الاشياء الؤتانة فيشتخرجون لذات الاطمية فثدت الفسيحانه 
هو الذى خان كل الاشدياء لم أعطاهم المول التي بما:.توصاون الى كيفية 

الانتفاع مها وها غير مختص بالاف_ان ,ا ل عام في جبع الميوانات فاعمطي 
الانان زوج | والجاراً انا واليمير نافة 5 اهداه لها ليدوم التتاغل وهدى 
الاولاد لندى الامبات بل هذا غير ٠مختص‏ بالميوانات إلى هو حاصل فى 
أعضام فانه خاق إليد على تركيب خاص وأودع فيرا قوة الاخذ وخان 
الرجل على ركيب 0006 ودع في, افوة المنى وكذلاءالعين 0 
الاعضاء اث ولط ابعش لضن عل جوم مال من ارتباطها #وع واحد 
وهو الا نان واتمادات هذهالاشيا: على وجود الصا أم سيحانه لا نانصاف 
كل جم من هذه |الاجدا م بثك الصفة أعنى التركيب والقوة والحدابة إما 
ان كرون واعا او حار ا باطل لانا قد تلاك الاج ام لمد اللوت 
منفسكة عن تلك الثرا كيب والتوي ندل على أن ذلك جار والجائز لابد له من 
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مس جم وليس ذلك امرجم هو الانسازيولا للادوان لانمل ذلك ,ستدعى 
اقدرة علية.وعلاما فيه.من.المصاطل والمفاسد والامران انون للانس ان لالنه 
لمد كال مقله نوز ون غير شعرة واحدة وبمد البحث الشد.دفي كتب . 
التشمربح لا يعرف من نافع الاعضاءنوم صللها الا القدر للقليل.فلا بد أن 
يلون التولى لتدبيرها وار تدبباموجودا .١‏ أخروذلكالموجودلاجوز أن ,يكن 
جما لان الع متساوة فيالطجمية فاختصاص- ذلك جم تلك المو/ 3 
لايد وان يكو ن جار أوان كان جار | افتقر الى سيب آخر .والدور-والتساسل 
محالان فلا بد من الاتهاءيفى سلدلة الماجة الى “وجود مؤثر .ومدير لبس 
4م .ولا جسماني ثم 2 ذلك الور إما ان كويت بالذات أو 0 ثأر 
والاول حال لان اللوجب لا عيز مثلا عن مثل وهلذه الاجسام متسناوية 
فى اطسدية فم أختص لمضها بالصورة القلكية.و لعضها بالصورة للمنصرية 
ودلءضبا بالثيامة عه .و لعضرا بالمروانية ولعضبامالممدنية ذيت ت أنالمؤثرفيهاوالدير 
لها قلدر والقادر لا 5 له مثل هليه الاثمال المحيبة الا اذا كان عالما م 3 إن 
مذ ا لديز :الذى ليس سم ولا جسمانى لابد ون .يكون نواجب الوجود 
في ذانه وفى صفانه والا افتقر الي مدير عن ويلزم النساسل وهو محالواذا 
_كاذ.واجب الوجوه؛فىي قلدريته وعالميته والواجب لذاهه لا.تخصص بمض 
الممكنات .هون البعض. وجب أن يككون عا بكل ملميح أن 555 معلوما 
وَقادر على كل ما | صح أن ييكون معلاو عليه .وذلك هو سيا دولل 
( فائدة ):الدور هو نوتف الثى' على ثى' نتبرقف للثىةالثانى عليه أى 
على الشي' الاول بها لو أوجد زيد را ومرو أوعد ونا شه وت 
مرو على زبد الذي توفف على مرو وثوفف زيد على عمرو الذى توف على 
(سم) 
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زيد وان #حالة لدو اهرة لاله لزم عليه ارم عليه قم كل واد 0 ن المحذئين على‎ 
الآخر أوتأخره عن4ه وكذلاثالد سانا ل لاستحالة حوادث لاأول14 وله أدلة‎ 


كثيرة أفرمها أن تقول اذاكان كل ذره من ن أفراد الحو ادث حادنا فى شه ”' 


فعدم جيمها نابت فى فى الأزل ثم لا يخلو إما ان بقارن ذلك العدم فرة .نف 
الافراد المادية أولا فان قارنه زم اجماع وحود الذي' عع عدمة وهو عال 
الغيرورهة ة المقل وان م ٠‏ قارن ذلك الهدم * دي “نْ لاك الاير اد لالم أن 
لما أولا عخلو الاأزل على هذا الفرض عن جيمما 

و فصل في معرفة ان الوقوف على أقسام لم | الله ال هنم 00 

اعلم ان الاا ن اذا أراد أن درف أن الوفوف على أقسام م اله ممتنع 
فعليه أن نأ مل فى2 ثي #ازاعة يدرف يز نفسه عنه:ولنذ كر منه مثالين 

الثال الاول ان الاطد ناءذْ كرا ال إلا عصاب فسان مله |دماغية وممها 
مذاعية أما الدماغية فام| سييعة 9 5 بو سدم 2 معرفة ة المكمة الناشئة 
عن عن كل واحد من م اتلك اللأعصاب أل ع ََ لم مم ليا شك قيه أن كل واحد 
١‏ مها م الى شعب كثيزة وكل واحدم من تلاك الشءعب ا أبس الى شعت 
دقيمة ة أرق من الشنعر ولكل واحدة منها در ال الاعضاء ولو أن شعية 
واحدة اختات إما سيب الكنيةأو إسبنالكيفية أو بسببالو ضولاختات 
مصاح البنمة * 3 ان نلك الشعب الدقيقة الكون 3 ثيرة ة المدد د ولكل 


واحدة ممأ نما حكة مخصوصه ة فاذا نظر الانا ل ن فى هذا الينى عرف أن لله ' 


تمالى حب كل شظية من ناك الشظايا العصبية على العبد تممة عظيمة لوفاتت 
لمم الضرر عليه وعرف قطماً انه لا سبيل إلى الوقوف عاءها والاطلاع على 


أحوالها وعند هذا يقطع نصحة قوله تعالى( وان تمدوا نعءة الل لاتحصوها) . 
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وم اعتبرت هذا في الشظايا العصيم فاعتبر مكله فى الشرابين والاوردة وفي 
كل واحد من الاعضاء ابسنيطة واللركبة بحسب الكنية والكيفية وألوشم 
والفمل والانفمال حتى ترى أقسام هذا الباب :محرا لاساحل لدواذا اءتبرت 
هذاني بدن الانسان الواحد فاعمرف أقسام لم الله نالى في نفسه وروحه 
فان عائي عالم الارواح أ كثر من عجائب عالم الاجساد ثم لما اعتبرت حالة 
الميوان الواحد فمند ذلك اعتب رأ حوال عالم الافلاك والكواً كب وطبقات 
المناصز وعجائب اابر والبحر والنبات والميوان وعند هذا تدرف 'ن عقول 
9 جيم الملائق لو ركبت وجءات عقلا واحدام . ذلك المقل يتأمل الانسان 
عاب حكمة الله ثعالى في أفل الاشياء ما أدرك منبا الا القليل فسيحانه 
تقدس' عن أوهام التوعمين : 
المثال الثانى انك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعرا في لقم فانظر الى 
ماف بمراوالى مأنمدها أمآ الامور التي قبابافاعس ف ان الادّمة من المزلاة مولا 
تكمل الا اذاكان هذا ااء ب ينه قثا على الوجه الا كل لان الأنطة لابد 
منها وانها لاتذبت الا بمعونة الفصول الاريم وتركيب الابائع وظبود الرياج ' 
والامطار ولا صل ثي' منبا الا بد دوران الافلاك وانصال عض 
الكؤا كب يبعض على وجوه خصوصة في المركات وفى كيفيتها فى الجهة 
والسرعة واليطء مم مدن تكون المنطةلايد » ن الا تالطحن والليز وه 
لاتفصل الاعند تولد المديد فى ارحام البال * م ان الآلات المديدية لا 
كن اصملاحها الا با لات أخرى جد يدية ساقة عليها ِ بد من انبائها 
الى آلة حديدة فى أول هذهالالاتة تأمل انها كيف تكونت على الاشكال 
الخصوصة 9 اذا حصلت تلك الا "لات فانظر انه لاد من اجتماع المناصر 
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الاريع وهنى الارض والماء والمتواء والثار حتي يمكن طبع اللديز من ذللك. 
الدفيق فبذا هو الاظر فما : نقدم عل ول هذه الأثمة 0 رافمالمد , 
000 ركيب مدن الميوان وهو انه تعالى كيف خاق الابدان 
ك5 نيا الانتفاع , تلك اللتمة.وانه كيف بتضرر المروان.بالا كل وفى أى 
الامضاء تحدث نلك المضبار ولا يمكئلئة .ان" تعرف القليل من هذه الاشياة 
آلا بممرفة عل النشر 2 وطم الطب بالككلية فظبر با ذكر ان الانتفاع باللقمة 
الواحدة للا كن ن معرفته: الا ععرفة جلة هلهءالا«ون :والعقول فاضرة. عن 
ادوالك ذرة-من هذه المياحث 
( فصل فى بيان أن أفمال الله تمالى لاتخلو من المكمة »» 
ان الله تمالى ل شمل فملا خاليا عن حكة وهذًا متفق عليه واطلااى 
فى انه هل قصد الفمل لاحكمة أو فدل الال ولزمته حكمة لاتحيث تحمل . 
تاك المىة على انم واذا عل ان.ذ له لاتخلو عن الأكنة قال اللمكذاء حكلة 
أفماله بأسرها لاتدرك على هيل اتفص_يل لكن ندرك على سهيل الاججال 
“فشكل ضرب يكون ا عام | لكون واد شكته رجن لقسيم : عتل 
وهو ان الفمل إما أن لاون ير عط أو 1 مضا أو خيرا أعشويا اشر 
وهذا الم ثلانة افا م قم خيره غالب وقممشره غالب وقسم خيره و شره | 
مثلان اذاء عم هذا غاءنا ان الل خلق عالما فيه الخير امخض وهو عام الملائكة 
وهو العام الملوى وخلق فالا فيه-خير وثشر وهو عالنا وهو العالم الس ولم 
نخاق مالافيه شر عضن ثم ان العالم السفلى الذى هو عالنا وانكان اللير 
والثمر موجودين فية لكنه مه ن القسم الأول الذي خيره. غالب فائلك اذا 
قلبات ات النافم بالخار و انافم ,ضار جد المنافع أكثر واذل قابات الشر يريا لمهي 


إفردة 

تمد امير أكثر وكيف لا والمامن قابله الكافر وللكن المؤمن قد يمكن: 
وجوده ميث لايكونن فيه شر أصلا من أول مره الى آخره كالانرياهعليوم 
الضلاة والسلام والاولياء والكافر لاعن وحوده لح ث لايكون فيه خير. 
أصلا غأبة ماني الباب ان الكثر تخبط خيره ولا بثفعه انما يستحيل نظرا الى 
الغادة.ان بوجد كآفر لاسي المطشان شرية ماء ولا لط م الموعان لقمة خبز 
ولا بذكر ربه في منله.وكيف لا .وهو في زمن صباه كان 58 على الاغلوة 
المقتضية لاخيرات اذا ننتهذا : تقول لولا الشر في هذا العالملكانت مخلو قات 
الله تمالى منحصرة في الخير الحض ولا يكون قد خاق القسم الذي فيه اين 
الغالى والشر الما 0 م ثم ان ترك هذا القسم ان كان لما فيه من الس فترلك 
امير الكثير لاجل الشر القليل لابناسب الحكمةالا ترى ان التاجر اذاطلب 
منه درم يدنار فلو امة نع وقآل في هذا شر وهو زوال الدرع.ءعن ماحكي 

فيال له لكن فى مقابلته.خير كثير وهو حصول الد ف لكان ونان 
الانسان لو ترك المركة البسيرة لما فيباءن المشقة مع علمه بأنه صل له 
راحة مس_ترة لس الى.عخالفة المكمة فاذا نظر الى المكنة كان وفوع 
اللير الكثير الشوب بالشر القابل من العاف نذفاق العالم الذى شع فيه الشر 
ولمذًا أشار الله تسالى وله( انى بجاعل فى الازض غايفة قلوا تحمل فيبا 
من . نفسد فا وفك الدماء وتحن ن أسيح + حمدك ودس لك ) فقال الله 
تعالى فى جواممم( أني ي أعلم مالانملون) أىأعم ان هذا القسم ينا نناسي المكة 
لان المير فيه كثيد ثم بين لمم خيره بالتعليبها قال لعل( وعلم آدم :الا ماه ٠‏ 
كلبا ) يمني مني أمها الملائمكة ان .خلاق الثير المدض والشر الغالس والشر المساوى. 
لابناسب السكلة وأما امير الكثير المشويب بالشمر الول فناسسب فق وفعاي 


:)2 
أتجمل فيه من نفد فيرا اشارة الى الشر وأجامهم الله با فيه من اتير نقوله 
وعم أدم الاسماء كلها فان قال قائل فالله ثمالى قادر على تخايص هذا القسم 
ن ااشر حيث لانوجد فيه دشر فيقال له ماقال الله تالى (ولو شمنا لانينا كل 
س هداها) يمني لو دنا لخلصنا الخمير من الشر لكن حينئذ لابكون ان 
تعالى خلق ال1ير الكثير المشوب بااشر القايل وهو قسم معقول فا كان 
يجوز ركه لاشر القليل وهو لابناسب المكمة لان ترك امير الكثيرن اشر 
القلل غ. يرام: تاشت ل لاحكءة وان كان لا كذلك فلا مائم من خاتة فيخاقه 
نا فيه من المير الكثير وهذا الكلام عبر عنه من سول برعاية به الصالح ان . 
امير فى القضاء والدر م فى المدر فانه قغى. باعلير ؤواع الشر في القدر شعله 
الأزه عن البح والجهل ١‏ 
روى ان ابلس لمعنه الله قال للملائكة اي أسلم ان لى 1 ل خاني 

وموجدي وهو خال الاق لكر. ن لى على حكة الله تعالى أ- له سبعة ة الاول 
المكنة في اللاو آنا ان كان عاك بان الكافر لا يستوجب عند اماق - 
إلا اله | لام الثاتى م ما لفئدة فى التتكايف + مع أنه لالعود منه-طر ولا نفع 
وكل ما يود الى المكافين فهو قادرعل صر يلحم من غير واسطة التكليف 
الثااث هب انه كاه نى ععر فته وطاعته فلاذا كلفى السجود لد م الرادم ” م 
لا عصيته في ترك السجود لآدم فم لني وأوجب عمابى مع ان لافائدة ولا 
لغيره فيه ولي فيه أعظم الغمرر الخامس ” 9 لافمل ذلك رمكنيم من الدخول 
الى المنة ووسؤست الآدم السادس “ 3 لافءات ت ذلك فم سلطني على أولاده 
و سكيم من اغو الهم و الام م السإيم ” م لما استمبلته المدة الطويلة فى ذلك 
ضٍ أمباني ومعلوم أن الما لو كان خاليا عن الشر لكان ذلك ع 


اه ' 

. قال شارح الاناجيل فأُوحى الل تعالى اليه مر مسرادقات الجلال 
والكبرياء ياابييس انلك ماع فتني ولو عفتني لعلمت انه لااءتراش على فى 
ثى* من أفعالي فاتى أنا الس لاله الا آنا لاأسأل مماأففل 0 

واعل أنه لو اجت.م الاؤلون والاخرون من الملاثن وحكدوا تحسين 
النقسل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات مخاصاً وكان الكل لازما أما اذا 
أجبنا بذاك اللواب الذى ذ كره الله تصالى زات الشمات واندفت 


الاعتراضات وكيف لا وما أنه بحانه واجب الوجود في ذانه واجت 


الوجود في صنانه فبو مستئن فى فاءليته عن اأؤئرات والمرجحات اذ لو 
افتقر لكان فقي را لاغنياً فرو سبحانه مرجم الماجات ومنتهى الرغبات ومن 
عنده يل الطلبات واذاكان كذلك لم نتطرق اللدية الى أفعاله ولم ,توجه 
الاعتراض على خالةي وما أحس ن ماقال لعضيم (جل جد جناب الملاك عن أن 
وزن عيزان الاعتزال) ا 

3 4 الغمراتى فى البحر المورود قال وقفت مرة على شخص لصخن 
الحشيش وسألته الدعاء فمسال ياولدي ماذا رأبت من أحوالي جتى سألتى 
الدعاء فقات رسو خك نحت قضاء الله وتدره من غير تماق وأنالا أستطيع 
أ أجاسن مكانك أحعن المشوش بوما واحدا فقال باولدى تمن قوم أقناق 
المرانب الزرية حملا عن اخواننا أصحاب الرتب العالية من العلياء والقضساة 
وااتجار حين ر أن نلك الأرائب قد استحكات من أز مان متعددة ولم شدر 
أحد على ازالها من الوجود ما هو مشاهد لاد لا من أحد يتولى أصرها 
فدخلنا فا رجاء الاجر من الله عز وجل فقلت وهل في نك الشيش 
أجر فقال نم من حيث الرضا بالتقدير لا درن حيث الكسب معافى قائل 


(8ة) 0 
على غيرىمن الللق كذ »ن الادب ان أنول يارب تدر عل أناذلك واعتق 
أى النظيف من مخالطة تلاك الة_اذورات لان الوجود كله نظي فأحنى 


- 


كلامرة واسندت منة آدايا عظيمة ك: لوي عتمأ غافلا وعامت أن إله تعالى 


فى كل ة كله راكر 0 دق على ول العلياء فضلا عن أمثالتا ول ازلالين ْ 


الكلام لاصعاب الكتب واخفض جناحي لم من ذلك اليوم 

عل الباب للثامن فى الرسل على نينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام *» 
اعم ان لعثة الرسلسنة فدعة واحسان من الله الى الأاق ومنفعة لمهم 
مذكورة في فوله تعالى ( رسلا”مبشرين ومنذرين اثلا يكون لانان على الله 
احجة د الرسل 3 ان لءثة سينا صلى الله عليه وم احسان الى كل العالمين 
وذلكلان وجه الا<سان فى بلثته كونه داعبا لم الى ماتخلصهممن عمَاب الله 
ولو بوضارم الى ثواءه وهذا عام فى كل العالمين لانه مبعوث الى الكل م قال 
تعالى ( وما أر سلناك الا كافة لانان ) الا أنه لام لتقم بهذا الالعام الاأهل 
الاسلام خص المنة 3 لزه مئين فى أو لجل شأنه ( لقد من الله على المؤمئين 
اذ عث هم رعولا ءن نسم م يتلو علموم أبأنه وذ كيم وإعاههم الكتاب 
والمكمة وان كائى امن فبل اني ا منين ) ونظيره قوله نسالى فى كتاءه 
المزيز ( هدي لاء:ثين ) م أنه هدي المتئين وغيرم كه قال هدى لأس 
ولا كان الانتفاع: بالرسول أ كث ركان وجه الانعام في بمثة ارسل أ كثز 
ولمثة نينا مد صل الله عليه وسم كانت مشاملة على أعسبن أحدهها المنفعة 
العامة الزابدةع. ن المتفمة الحاصلة مه ن أصل البمثة و تانسهما 3 اهم الحاصلة السنيب 
مافيه من الأصال النى ما كانت موجودة فى غيره قال أو عبد الله المليمي 

وجه الانتفاع ببعثة الرسول ليس الا فى طريق الدين وهوامن وجوه . 


فف 


فو 


2) 

. الاول ان املق جب_لوا على النتقصان وقلة اليم وعدم الدراية فوو 
صيلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلائل وكلنا خطر الهم شلك أوشببة 
أزالها وأجاب عنبا والثانى ان املق وانكانوا يملمون انه لامد لم من خدمة 
مولام ولكنوم ماكانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة فو شرح تلك الكيفة 
قدهوا على الحدءة آمنين من الغلط وءن الاقدام على مالا يلبنمي 
والثااث ان اتألق جباو اعلى الكسل والغفلة والتوانى والملالة فو بورد علوم 
أنواع الترغيبات والترهيبات حتى انهم كلا عرض لم كسلأو فتور أشطوم 
لاطاعة ورغبهم فيها والرايم ان أنواع عدول الماق نجرى تحرى أنوار البصر 


لم حي 


ومعلوم ان الانتقاع بنور البصر لا يكمل الا ءند ظبور نور الشءس ونوره 
عقيل ا مى رى مخرى طلوع الشمس فيةوى المدّل بنور عله ويظبر 1 
من لواح الذيب ماكان مستتر؟ عنهم قبل ظبوره ف-ذا اشارة حقيقية الى 
فوائد أصل البمثة وأما اأنافم الماصملة يب ما كان فى تمد صلى الله عليه 
ولعدل من المفات فأمور ذ كرها الله تسالى في هذه الآ بة أولها قوله ٠ن‏ 
أنفسهم واعلم ان وجه الانتفاع بهذا من وجوه الاول انه عليه السلام ولد 
فى بلدم ونشأ فها بينم 6 عارفين يأحواله مطلمين عل جيع أذماله 
وأقواله فا شاهدوا منة من أول عمره الى آخره الا الصدق والعفاف وعدم 
الالتفات الى لديا والبعد عن الكذب واللازمة على الم_دق وءن عرف 
من أحو اله من أول العمر الى اخر ه ملازمته الصدق والامانة وده عن 
الميانة والكذب ثم ادعى النبوة والرسالة النى يكون الكذب فى مثل هذه 
الدعوى أقبح أنواع السكذب يناب على ظن كل أحد انه صادق في هله 
الدع ي الثاني انهم كانوا عالمين بانهلم قرأ كتابا وم عارس درسا علي أحد 


0) 

وأنه الى تهام الاردمين م ماق البتةمحديث النبوة والرساله ثم انه دالاريمين 
ادن الرسالة: وظهن على لسانه من المسلوم مالم يظبر على أحسد من الالمين 
نم انهنيذ. كي قصص المتقدمين وأحوال الانبياء اللاضين على الوجه الصحيح 
النى كان فى كتبم فكل من له عقلى سايم علم ان هذالا يتأت الا بإلوحى 
ااسياوى والاهام الاي الثالث .انه لد ادعاء النبوة. عرضْوا عليه :الاموال 
الكثيرةءوالازواج لبتر كٌُ :هذه الدعوي فل يلتفت الى ثى' من ذلك' إل قنع 
بالفقر وصبر عل الشمّة.ولما علا أمه. وعظلر شأنه وأخذ البلاذ وعنامت 
الننأم م. بنير طربقه فى البمسعن الدنيا والدعوة الى ال والسكاذب امابقدم 
على الكذب.ليجد الاثيا فأذاوجدها تمتم بها وتوسم فيها فيا ل شمل شيثامن 
ذلك عل انه صلدق الرابم ان الكتاب الذى جاه.نه ليس فيه الاتقربرالتوحيد. 
والتنزيه والدك والنبوة وائلرات المعاد. وثمرح اامبادات .وتقربر الظاءات. 
ومعلوم .ان كك الاثسان في أن إمرفف الحن لذاته والمين لاج_ل الممخ به 
ولماكان واعيا لتقر 7 هتان الاحرين عل كل عافل انه صادق فها شوله 
الخلمس انه قبل بيئه كان دين العرب أرذل الانديان وهو عرادة .الاو ئلق 
وأخلاتومأر ذلى الاخلاق وهوالنارة:والنرب والقتلوأ كل الاطممةالردكة 
أمنا لععث الله عدا صل اشتعليه و سل ليم إبركة مقدمه.ميع تلاع الدربحة. 
النى هني أخس الدرجات الى أن صاروا أفضل الام في العل, والزهد والمبادة 
و عدم الاتفات إلى الدنيا وطبياتا اه: 

نمدقد ور هاعد الاثيياء ماثةااف وأردعة وعشرون الا وصدد الرسق 
للمائة» وثلانةعشر أو أو إلعة عدر وكان بيل.عسى وسيدنا مد حيل الله عليه 
وس سيلئة سنة تقو ا:وكان بين مومي وعيدي الف.و سبمالق سنة . وجدبين 


61١ 

سيدنا عيسى وسيدنا تمد أربعة من الانياء,ثلانة من ببى اسسرائيل وواحد 
من المرب وهو خالد بن سنان العبسى 

والفائدة العظمى في امثة سيد نا مد صلى الله عايه وسلم عند فترة. من 
الرسل هي ان التغييو والتحريف قدنطرقا الى الشر ام التقدمة لتقادمعبدها 
وطول زمامها وسبب ذلك اختاط اق بالباطل والصدق بالكذب وضار ' 
ذلك عذرا ظاهرا في إعراض الخلق عن المبادات لان لم أن يةولوا يا الهنا 
عوقنا انه.لابد من عباد تلشة .والكنا ماعرفنا كيف لعبد فبعث الله.تعالى فيهذ1 
الوقت سيدنا ممدا عليه الصلاة والسلامءازالة لهذا المذر 

علا فصل فى بان أحوال الرسل في الفضل )* 

أجست الامة على ان نءض الابياء أفضل من نءض وعل أن د 
صل الله عايه وسل أفضل الكل وندل عليه.وجوه أحدها توله تعالى ( وما 
أرسلنالك الا رحمة لاءالمين ) فليا كان رحمة “لكين الغللين ازم أن يكون أفضل 
من كل العالمين ثانيهأ فوله تمالى( ورفعنا لك ذكرك) فل فيه لانه.قرن ذ كز 
عد.يذ كرد فى كلت الشهادة وى الاذان وفي .التشبدسولم يكن ف كر سار 
الاساء.كذلك ثاللها انه تعالى قر طاعته بطاءته فال (من إطم ارسولفقد 
أطاعءللّ) وسيعتهبمته فمّال (ان الذين ببايمو ثلث انما ر|يمون الله بد الله فوق 
أبديهم) ورضاه برضائه فال (والته ور- ولهأحق أن يرضوه) وإجاته باجابته 
(ققال يا أنها. الدين آمنوا |-تجيهوا لله وللرسول ). راامرا ان الل تحال أمس 
مدا بأن د يكل ندمرة هن التران ققال وفنا نيزور عق 30 لدو تفز 
السور سورة.الكوثروهي ثلاث أيات وكأن الل مسداهم بكل ثلاث آيات 
من القرآن ولاكان كل القرانستة لاف ابشموكذا ابو ملنلة يكون سجئ 


ْ 5١ ْ 

القران معجزا واحداً بل يكون ني ممجزة وازيد واذا ثبت هذا فنقول 
ان الله سبحاله ذ كر تشريف مومي ,تسم ايات . ينات فلأن حم لالنشريف ١‏ 
لحمد هذه الآنات الكثيرة أولى خامسا ان معدن ةرسولا : الله عليه و م 


أفضل 5 ن معجزات سأ بر الايدياء فوجب أن بكون رسولنا أفضل من سائر 


الا ندياء 3 أن ن الاول:أوله عليه السلام القرآن ف الكلام كادم ف الوحودات 6 


يان الثانى ان اللئقة كلا كانت أشرف كان: ضاحبها أ كرم عند الماك سادسها 
ان معجزانه عليه السلام هى القران وهي من جنس المروف والاصوات 
وهى أعراض غير بافيسة وسار معجزات سار الانبياءءن جاس الامور 
البائية * به م أنالله ‏ بححانه جعل معحزات دصل الله عليه يه وسلم باقية الى آخر 

الدهن ومعجززات 0 الاندياء فالية ومنقضية سالمبا انه كله انام لعث 
الى كل املق وذلك يكتغى أن نكون مشقته أ كثر فيجب أن يكو نأفضل ش 
أما انه بعث إلى كل اماق فلقوله تعالى( وما أرسلناك الى كاثة لاناس) واما ان 
ذلك يتتضى أن تكوز ن مشدتته أكثر فلأنه كان انسانا فردا من غيرمال ' 
وأءوان وأنصار ار فاذا قال ميم المالمين يإأمها الكافرون صار الى أعداء له 

وجيئئد لصير خاشًا امن ن الكل 6 الْشْنة عظيية ة وكذلك ذفان مودئعليه 
السلام لأ بعمث الى : 5 اعرائل يكن ن تخا فأ حدا الامن فرعو وةومه واما 
تمد عليه السلام فالكل كانوا أعداء له بين ذلك ان انسانا لو فيسل له هذا 
البلد الماللي عن الصديق والرفيق فيه رجل واحدذوةوة وسلاح فاذهب اليه 
اليوم وحيدأوبلغ اليه غبرايو حشه ويؤذيه فاله قلا سمحت نفسه بذلكِ مع 
انه انسان واحد ولو قيل له اذهب الى بادية بدة ايس فيبا أنيس ولا 


صداقى وإلم الى صاحب البادية كذا وكذام ن الا بأر 0 كك ف ذلك 
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على الانسان أما النبى صلى الله عليه وسلم فاندكان مأمور؟ بان بذعي طول 

ليله ونباره فى كل مره الى الإن والانس الذين لا عبد لهم بل اممتادمنهم 

أنه إعادونه ويؤذوته وإستخفونه انه عليه السلام . عل من هذه الالة بل 
سارع سامما مطيما فبذا يقافى أنه دل فى اظبار دن الله أعظم المشاق 
ولهذا قال ثمالى( لايستوى منج من أنفق م من قبل الفتتح وقاتل )ومءلو م ان 
ذلك البلاء كان على ارسول صلى الله عليه وس فاذا عل فضل الصحابة سيب 
تلك الشدة فا ظنك بالرسول واذا نيت أن مشقته أعظم عق مقاقة تزه 
وجب أن يكون فضله أ كثر من فضل غيره ثامنها ان دبن د أفضل 
الاديان فيازم أن يكو ن مد صلى الله عايه و سم أفضل الانبياء ببان الاول 
أيه أعالى جءل الاسلام تأسخا لسائر الاديان وال 2 5 أن نكو نأفضل ٍ 
لقوله عليه السلام من سن سلة حسنة فله أجرها وأ جر من حمل بمأ الى نوم 
اثقيامة فيا كان هذا الدين أفض_ل وأ كثر ثوابا كان واضنمه أ كثر ثوابا 
هن واضعمي سائر الاديان فيازم أن يكون محمد مايه السلام أفضل من سائر 
الانبياء تاسمه ان.أمة حمد صلل الله عليه وسا م أفضل الام فوجب أن 
يكون د أفضل لان ياء بان الاول قوله 7 كنم خير 5 اخرحت 
لاناس -بيان الثانى ان هذه الامة ائما نالك هذه > تألعة مد صلى الله 
وليه وس إقال تعالىان 5 م حبو زالله فانبءون 5 الله وقط يلةالتايع و جب 
فضيلة البو عاشر 5 0 عليه الصلاة و السلام خاتم الر دل فو فوج بانيكوذ نل 
افضل لان ذ نسخ الفاضل بالفضول قبيح ف اللمءتول حادى عثرها انتفضيل 
العض لاناء ‏ على لءض. يكوز ن لامور منبها كثرة اأأمجزات النى هى دالة 
على ضدقهم وموجبة لتشريفهم وقد حمل :في حق لبينا عليه الس_لام مأ 


13313 ا ا 
يفضل طلىثلاثة لاف وهى بابخلة على اقسام:منرا ما يتماق بالقدوة كاشباع 
املق الكثير من 'الطعام القليل واروائمسم من الماء.القليسل ومنرا ما يتملق 
بالملوم كالاخب_ار عن الغيوب ‏ وفصاحة القران ومنبا اختضاصه فيءذانه 
بالفضائل تحوكونه اشرف نسبا.ن اشرا ف الءر ب وايضاكان. فيغاية الشجاعة 
ومنيا في خلقه.وحلمه ووفائك وتصاحتهود 2ل وكتب الحديث نلمطلتةبتتصيل 


هاه الاواب ثانى عاشسرها أوله عليه السلام ادم ومن دونهنحت لواق ىم ١‏ 


التيامة وذلك بدلعلى انه أفضل من" آدم ومن كل أولاده وقال عليه النلام 1 


أن سيد ولد آدم ولا نفر وقال عليه السلام لابدخل الجنة أحسد من النببين 
حتى أدخلبا أنارو لاا دخابا أعبدين الام حتى الدخلبا أمتى «وودي أس 
قال صل الله عليه وسلم أنا أو ل الناس خر وجا اذا بدثوا وانا خطييهم اذاوفدوا 
وأنا مبشرمم اذا أسوا لواء ابد يدى وأناا كرم ولد أدم على ربى ولا ار 
وغن ابن عياس قال جاس ناس من الصحابة بتذكرون فسمع وسول اللّدصل 
ا عليه و سم حدبثم قمَال لمضرم محرا ان الله ب ابراهيم خليلابوتال 
آخر اذا باتجسب دن كلام موبى كله تكايا.وقال اخرفميمى كلةالله وروحه 
وقال آخر آدم اصطناه اللّنفرج رسول الله صلى ال غليه و لوو قالفذسنعت . 
0 وحجتم ان ابراهيم خليل اله وهو كذلك ومومى تي الل ,وهو 
كذيك وعيسى روح الله وهو كذلك وآدم اصعطفاه الله وهو كذلك الا وآنا ٠‏ 
حبيب الله ولا شر وأنا حامل لواء الجد بوم الفيامة ولا شفروأنا أو ل شافع 
وأنا أول مشفع يوم القيامة ولا مفر وأنا أول من بحرك حلقة الدة فيفتح 
لى فأدخلبا ومعى فقزاء الؤمنين ولا نار وأناأ كرم الاولين والااخرين. ولا 
نفر اثالث عشرها قال حمد بن عيسى الحكيم الترمذي فى تقرير هذا العني 
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رةه 
ان كل أمير تنك ون م؛ونته على فدر رعيته المي الذي نكون امارنه على 
قربة تكون مؤنته در اتلك القرية ومن ملاك الششرق والغرب احتباج الى 
أموال وذخائر أكثر من أموال أمير :نل كالقرءة فكذالك كل رسول مث الى 
قومه أعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر مامل من الرسالة 
فالمرسل الى قومه فىطرفمخصوص من الارض اما يمطى من هذ هالكنوز 
الروحانية بقدر ذلك اللوضع والمرسل الى كل أهل الشرق والغرب انسهم 
و جهم لابد وان عطي من المعرفة در ماعكنه أن إوم لسعيه بأمو ر أهل 
الشرق والغرب واذا كان كذلك كانت تسبة نبوة عمد صل الله عليهوسم الى 
نبوة ساترالا نبياء كنسبة كلالمشارق والمغارب الى ملك عض البلاهالخصوصة 
ولماكان كذلك لاجرم اعطي من كنوز المكمة واللى مالم مط أحد قبله 
فلا جرم بلغ ف العم الى الحد الذى م دلنه حلمو البشر قال تعالى فى حمّه 
فاوحى الى عبده ما وَعق وى لفسا الى ان قال أونيت نوا مع الكلم 1 
وصار كتابه مريمنا على الكتب وصارت أمته خ_ير الام ) دايع عثشرها فى 
ف الصحيحين عن هام بن عتبة عن ن أني هريرة قال ال رسول له ص الله 
عليه وس مثلى ومثل الانبياء من قببلى كثل رجل ابي و فاحسما وأججلما 
وأ كلل | الا موضم لبنة زاوية من زواياها لخه_ل الناس يطوفونه وسجهم 


. .: البئيان فيةولون الا وضءعت ه بنا لبئة فيكم بناؤك فال د كنت أنا تلك 
اللبنة خامس عثسرها ازالله تمالى اكلا نادى 5 5 ثرا أن نأذاة بأسمه (يا اء ادم 


اسكن وناديناه أن باابراهيم يامودى الى أنا ريك ( وأماالنبي علية السلام قانه 


ناداه بقوله يأأبما الني يا أمما الرسول وذاك فيد الفضل . 


(و-م) 


)55) 

" فصل فسان من ؛ 8 يظبر على مده الموارق التىمن صمهامعدزات الاساء # 
اذا ظبر فمل 0 لاعادة للا سآن فذاك اما أن ون قروا بالدغوة 

أولا والقسم الاول وهو ان يكون مع الدعوة فتلك الدعوة اما أن نكون 
دعوة الالهية أو دغوة النبوة 58 دعوة الولاءة أو دعوة السخر أوطاعة 
| أشياطين فبذه أرمة أقسام القسم اذ ول ادعاء الالوهية وجوز لعضودم 
ظبور خوارق العادات على بده من غير معارض ةما نمل ان فرعون كارت 
بدعى الالوهية وكانت طن وار المادات على بده وم نقل أيضاً فى 
حق الدجال قال عضوم وما جاز ذلك لان شكاه وخلقته ندل على كذيه 
فظبور الموارق على بده لاشذي الى التلبيس والقسم الثاتى وهو ادعاء 
النبوة فبذا القم طٍ سين انه اما ان كاون. ذلك الدى صادتًا أو كاذيا 
ذان كان صادقا وجب ظرور الموارق على بده وهذا متفق عليه بين كلمن 
أفر لصحة بوة ة الأ نبياء وان كان كاذب لم يجز ظوور الموارق على مدهو بتقدبر 
أن نابر وجب حصو ل المارضة وأما القسم الثالث وهو ادماء الولابة 
فالتقائلون بكرامات الآ ولياء اختانوا في انه هل يوز أن بدعي الكرامات 
ثم تحصل على وذن دعواء أملا وأما القسنم لراببع وغو انقاء الس وقلاعة 
الشيطان فعند امضبم يجوز ظبور خوارق العادات على بذه وعناد المعتزلة 
لاوزو ما القنم الثانىوهو اْتظبر +وارق العاداتط بد اسان من غير 
ثى؟ من من الدعاوي ذلك الانسان اما أن ييكوز ن صاطاً مرضياً عند اللّواما أن 
بكون بي مذنبً والاول هو التول بكرامات الاولياء وقد انفقالبعض على , 
جوازه وأنكرها التتزلة الا الببنض مهم وأما الثانى وهو أنتظبر خوارق 
العادات على له ض من كان مس دواع نطاعة الله تمالىفرذ اه والمسمي بالاستد راج 


5ع 

ع« فصل فى بان القوة. الدتلية اروحانية خصوصاً في نينا علية السلام 6 

ام ان النفس التفسية النبوية خالقة عاهيها اسائر التفوس. ومن اوازم 
تلك الانس الكمال في الذ كاه والفطنة والأربة والاستفلاء والتوفم . عرك 
الجسحانيات والشهواتفاذاكانت الروح فىفابة الصمذاء والشرّ ف وكان البدن 
في غاءة اقنقاء والطبارة كانت القوى الحركة والمدركة فى غابة الكمال لانها 
جارية مجرئ 'أنوار فائضة من جوهى الروح واصلة الى البدن ومتى كان 
الفاعل والقابل فى غابة الكمالكانت الا ثار فى غابة القوة والشرف والصفاء 
اذا عرفت هذا فالله سبحانه وثمالى وضع كال الفوة الروحانية وشمبة مميئة 
من أولاد ادم عليه السلام وم شيث وأولاده الى ادريس ثم الى نوح ثم 
الى براه ثم حصل من ابراهيم شمبتان امماعبل واسحاق مل امماعيل 
مبداً 0 د الروح القدسية لحمد ص.لى الله عليه و سم وجعل اسحاق مبدا 
لشعبتين إمقوب وعيصو فوضع النبوة في لفل يمقوب ووضع للك في 
سل عيضو واستمر ذلك الى زمان مد صلى الله عليه و سم فلا ظبر خمد 
صلى الله عليه وسلم قل نور الثبوة ونؤر املك ال دعل عوسي 
وميا أء: فى الدين والماك لاماعه الى قيأم القيامة وثما أذ ره فيالتقسيم ال" لى 
شكقت لك مقام الندوة والزسالة 0 ان الانسان إما أن يكون ناقصا 
أو كاملا أما الناقضص فاما أن يكونٍ نانسا في ذامه ولكته لا إسى ليه 
نتقيص حال غيره وإما أن يكون ناقصأ ويكون مع ذلك ساعياً في نيص 
حال النير فالاول هو الضال والثانى هو الضال المضل وأما الكاءل.قاما أن 
ينكون كاملا ولاقدر علي تكميل الخير ويم الاولياء وإما أن يكون كملا 
2 قدر على تكريل الناقصين ومم الانبياء ولذلك قال عليه اللاة و السلام 


02 

علياء أمتى كانبياء ببى اسراثيل ولماكانت صسراتب النقصان والكئال وعرائب 
الا مال والاضلال غير متناهية نحسب الكمية والكيفية يه لاجرم كانت عاتب 
الولابة والنبوة غير: متناهية ب الكال والنقصان فالول هو الانسان " 
الكامل الذى لا بوي على التكيل والني هو الانسان الكامل والكمل ثم 
قد دكون قوله الروحانية النفساية وافية كميل انسانين نافصين وقد دكون 
أنوي من ذلك فبق تكميل عشرة ومابة وقد دكون تلك القوة قاهرة 
قوية ة نؤثر تأثير امس فى العام فيا ب أرواح أ كثر أهل العام من مقام 
الجهل الى مما م المعرفة ومن طلب الدنيا الى طاب اله خرة وذلك »ثل روح 
يمد صلى الله عليه وسم فال وقت ظرورهكان العام ملوء من الهود وأ كترع 
كانوا مشسهة ومن النصارى وم حلولية ومن اووس وقبح مذهيوم ظاص 
ومن عبدة الاوئان وسخف دهم أظبر من أن تاج الى بيان فليا ظورت 
دعوة عمد صلى الله عليه وسلم سرت قوة روحه في الارواح فقلب أ كثر أهل 
المالم من الشرك الى التوحيد ومن التجب. بم الى التتزيه وم ن الاستتراق ف ف 
طاب 5 الى التوجه إلى عالم ال خرة 
»و فصل فى بان طرزيق اثبات : نبوة الاندياء:وماتب الدعوة الى الله نمال ص 

. اعل ان الطريق الى اثبات لبوة الانبياء عليهم السلام أمران الاول أن 
قال ان هذا الشخص:قد ادعي النبوة وظبرت المعجزة على بده و كل من 
كان كذيك فهو رسو 3 من عند الله <تما وصدقا الثاني وهو أن نعم لعقو : 
ان الاعتقاد الأق مع العمل الصالح ما هو فكل من جاء ودعا الاق اليه 
وجمارم عليه وكانت لنفسه فوة قوية فى تقل الناس من الكفر الى الامان 

الاعتقاد الباطل الى الاعتةاد الح ومن الامبال الداعية الى الدنيا الى 
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(5") 
الاحمال الداعية الى الآخرة فهو النى المق المادق المصدق .وشريره ان 
نفوس الاق فد استولى عليها أنواع انتقص والجهل وحب الدليا ومن فلم 
بءتولنا ان سعادة الاذ.ان لا تحص_ل الا بالاعتقاد الاق والعمسل الضالح 
وحاصله ان كل.ما فوي نفرتك عن الدنيا ورغم_لك فى الا خرة فهو العمل 
المالمم وكل ماكان بالضد من ذلك فبو العمل الباطل والمعصية واذا كان 
الام كذلك كانوا محتاجين الى انسسان كامل قوى النفس مششرق الروح 
علوى الطبيعة ويكوتك محيث شوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام 
التقصان الى مقام السكئال وذلك هو النبي ثم ان الدعوة الى الله تمالى م اتنب 


فالمربة الاولي دعوة الانبياء عليهم البسلام ودعومهم راجحة على ذعوة غيرمم 


من وجوه أحدها انهم جموا بين الدعوة بالحجة أولا ثم الدموة بالسيف 
ثانا وقيا اتفق لفيرم ابقم بين هذبن الطريقين وثانيهاانهم م المبتدثون هذه 
الدعرة وأما العلاء فامهم يدنوندعوتهم على دعوةالانبياءوالشارع. فياحداث 
الامى الشريف على طريق الابتسداء أفضل وثالئه! ان نفو هم أفوى قوة 
وأرواحهم أص جوهس فكانت تأئيرامها فى احياء القلوب اليتة واشراق 
الارواح الكدرة أ كل فكانت دعوتهم أفض_ل ورابعبا ان النفوس ثلالة 
أقسام نافصة وكاملة لا تقوي على نكديل النافصين وكاملة تقوى على تكميلهم 
فالقسم الاول العوام والقسم الثانى مم الاولياء والقسم الثالث هم الانبياه واذا 
عرفت هذا تقول ان نفوس الانبياء حصلت لها مزبتان الكئال فى الذات 
والتكميل لاثير فكانت قونهم على الدءوة أقوى وكانت درجانهم أفضل 
و كل وحينة فليم صفتان العم والقدرة أما المماء فم نوا الاثبياء في 
العم وأما املوك فهم نواب .الانبراء في القدرة و الم بوجب الاتتلاء علي 


ع2 
الارو اح والقدرة توجب الامتيلاء على الاحساد فالمياء خلفاء الاثبياء فى 
عام الار واح والملوك خافاء الانبياء ىق عالم الا اد فظبران | أكل الدرجاث 
في الدعوة إلى الله قعالى تعمد الانيي 5 درج -ة العلاء وأما الملوك فم أيضا 
بدءون الى دن الله باليف وذلك. بوجوين إما حصيله عند عدمه عشل 
الحاربة مع الكفار ون باائه عند وجوده وذلك مثل قولخم المرئد قت وأما ٠‏ 
المؤذنون فوم بد خلون فىهذا البابدخولا ضعيفا أما دخو نيدفلآن ذكر | 
كليات الاذان دعوة الى الصلاة فكان ذلك داخلا حث الدعاء الى: الله تمالى 
وأما كون هذه امرتبة ضعيفة فلأن الظاهر' من حال الؤذن انه لا حيط . 
ماني نلك الكايات وبتقسدير :أن يكون محيطا با الا أنه لا ود كر ها 
تلك المعاتي الشره فة 
« فصل فى يان اختياج النوع 5 إلى ارسال اسل » 
0 الكلام فى هذا الفصل موجه ان شاء الله تعالى الى بان الماجة البييم 
وهو ممترك الافيام ومزلة الاقدام ومزدحم الكثير من الافكار والاوهام 
وله مسيكان ( الاول ) ستدئ؛ من الإعثادمقاء النفس الانسانيةحدالاوت 
وان لها حياة أخري لد الحياة الديا تقتع فها بنعيم أو نشتي فها بعذاب الم 
وان السمادة والشماء في تناك ك المياة الباقية معقودان بأمال المرء فى حيانه . 
الفانية سواء كانت تلك الأعمال قلبيةكالاعتقادات والةاصند والار ادات 
أو بدلية كأنوا تواع الء بأدات والمعاميلات 
وقد أشْدّت كلة البشر موحدين ووئئيين مايين وفلاسقة الا فليلا 
لا قام هم وزنث 7 ان لنفس الانسان قاء ا به دفار فة اليدن واممنا 
لا نموت موت فناء وإنما الوت الحتوم هو ضرب ن اللفاء وان اختافت 


للفف 


مارم فى نصوير ذلك البغاء وفيا نكون عليه انق عونت 2 رهم 
فى طرق الاستدلال . عليه 

فبذا الدعور 2 بحيأة بعد هذه الياة 5 ف يع الأ عالا 
وجاهلبا وحشنها ومس تأنسها بادما وحاضرها قدعبا وحديما لاعكن ان يمد 
ضالة عقلية أو : نزغة وشمية وانما هو الالحامات التى اختص ما هذا النوع 
نكما الهم الانسان ان عقله. وفكره هما تماد بقائه فى هذه المياة الذنيا كذنك 
قد المت المتول.وأشعرت النفوس ان هذا العدر التصير ليس هو منتهى 
ماللائسان في الوب جود بل الانسان يمزع هذا الجسد ما بازع الثوبعن البدن 
9 يكون حا بان فى طور لخر واذلم درك كيه ذلك الهام كاد يزاجم 
البدمة فى الجلاء ' لشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لتبول معلومات غير 
متناهية من طرق غير محصورة ميا لدبريات مسرل الكال. لاتحددها 
أطراف المرانب والفايات معرضية لا لام من الشبوات ونزعات الاهواء 
ونزوات الامراض على الاجساد ومضارءة الاجواء والحاجات وضروب 
من مثل ذلك لامدخل نحت عسولا تلتهى علل. عد 0 

المام يافنها بمد هذا الشمور الى أن واهب الوجوه للانواع قاقد در 
ا قدر الحاحة فالبقاء و ١‏ عرد في نصرفه العبث والكيل المزاف 
فا كان استعداده لقبول مالا بشافي سس معلومات وا والام ولذائذ وكاللات 
لايصح أن يكون بقاؤه فاص على أيام أو سنين ممدووات 1 

شمور بويج بالأرواح الى تحسس هذا البقاء الايدي وماعدى أن 
تنكوت عايه متي وصات اليه وكيف الاهتداء وأبن السبيل وقد غاب 
لطلوب وأعوز الدليل شمووثا بالماجة الى استمال عتولنا في تقويم هذه 


داع 598 
اليش التصيرة الامد ل يكفتا فى الاستقامة على انبج الاقوم بل لزمتنا 
الماجة الى التعليم والارشاد وقضاء الازمئة والاعصار يك لقو 3 الانظاؤ 
وتعديل الافكاد و واصلاح الوجدأن ونثقيف الازهان ولا نزال الى الا ن 
من مم هذه اليا الدنيا في اضطرابٍ لامدرى متى ع منه وق شو قال 
علأئينة لا نعم مت" تهى ألمها : 

+ هذاشانناز ففهم عال الشرادة فاذا ثؤمل من عقو ونا وأفكارنافى ادر 
ما فى عالم اليب هل فم بين أبدينا من الشاهد "عمال لبتدى بها الى النائب 
وهل في طرق الفنكر مابوصل كل أحد إلى ممرفة ما قدرله في حيأة إشعر 
بها وبان لاءندوحة عن القَدوم عليها ولكن لم ٠‏ وهب من التّوة ما ينقد الى 
غصيل ما أعد له فما ل اج فى لابد أن يكون علييا:لعدد د مفارقة ماهو 
فيه أو الى معرفة من ,يكون سسده تصريف نلك الشئون همل ىق أساليٍ 
النظار ما يأخذ تبلق الى اليقين #ناطبا من الاغتقادات والاجمالوذلك الكون 
تهول لديك وتلك الياة في غَابة الذموض بالنسبة اليك كلا فان الصلة بين 
الاين نكاد تنكون منقطمة في نظ العقل وصافن امشراعي ولا اشثراك بينها . 
الافيك أنت فالنظر في الماوما مات الاضرة لااوصل الى اليقّين 0 تلك 
المو || الأستقيلة 

أفليس من حكدمة الصالم: 5 نكيم الذئ أقام أ الانسان 2 
قاعدة الارشاد والتعليم التى خلق الانسان وعلمه البيان. علمه. “اكلام 
نفام والكتاب اسل أن جعل هن رانب الانغس البشربة صينبة يعد 
ذا عحض فضله عض من اصطفيه من خامه وهو أعلم حيث: جمل زسالته 
ع م بافطرة السليمة ولغ بارواحهم من الكمال ما يليقون ممه للاستشراق 


وبلموذنما سيكاق ل من أن الثاس فيه ويكونون ,في سانيم ل 00 
لْيبة من المالميزينيانة الشاهى ويداءة الناب ب فوم في الدننا كام السو 3 
أهلباوم وفد الآخرة فى باس من بس من سكام تلتوريق أ أعسةأنى 
بحدثوا عن جلاله وما خف على المقول من شثثون احضركة الزفيئة كا بشاء 
أن لمتقشد العباد غية وما ندر أن يكون له مدخل في سعادمهم الاخروهوأني 

ل الس برس عامسة 


هم ولا بعد عن متناول أف,امهم وأن انوا عنه دزائم عأمة بحدبد 

8 1 ل هوم م وترم وكبح شهواتهم ولملمهم: تمن الاممال ماهو منامل* ْ 

: سعادتهم وشتائنم في ذلك الكون امنيس عن مث شاعم يتفصيله الاق 

علبه بأماق ضمائرع فى اججاله ومدخل في كلك جيع الاحكام االجملقة بكيات 

الاعمال لاه ة وباملنة م الؤيدم: عا لاملنه 'أوي اللو الى بات حق تقوم 
بم النجة وتم ,انلع يسدق املق يفيلوق الك وسبلامين اد 

“شرن ومنذربن 3 ااي ان 
لاه :سد انالقيجن أحسن كل فر ١‏ :له ودع فيكل كان مشهوجاد . 

ش 3 ا حميرا ولا جليبلا من خلقه. 

يكوك من رأفته بالنوع الذى أجاد صنمه وأقام دمن قبول الم 5 تن 7 

الواهب البى. الخقصن نبا غيره أن لقذه 'من | حيرنه و#لصة مق لطا 

م حيانه'ؤ زالضلالي أفضل: عالية .' 1 

ولقئل ولملم وضع فى الزاقرسا تناج اليه لم تهنا 
0 ش حش 0 


1 


ْ ذإلع 1 
الأنقياد الى العمل وسلوك الطريق المؤدبة الى الناة في الحياة الا خزة 
وهو قول يصدر عن شاط التقال والثفلة عن موضوع البحث وهو 
النوع الانساني فلى ألم حاجتسه كا تلبم الميوانات لم يكن هو ذلك النوع 
بلكان إما حيواناً تعر لفل والقل أوما لكا من ن املائكة ليس منسكان 
هذه الارض 0 
(اللسنلك الثانى ) فى مان الماجة الى الرسالة بوذ من طبيعة الانسان 
نفسة ان الانسان نوع من الانواع م تى غرز ق 5 يعبأ أن نيش متمعة وان 
تدؤث فيها الجاعات على أن. يكون لكل واحد من الجاعة مل نعود على 
الجبوع في قال وللمجدوع . من العمل مالا غني لاواحد عنه فى تمائه وقانه 
وأودع فى كل شخص + من أشخاضها شعورما حاجته الى سام أيه الجاعة 
التى يشمابا اء م واحد وتارريخ ودود الانسان شاه -د يذلك وكفاك من _ 
الدذيل على ال الانمان لابميش الافى جلة مأوهبه من قوة النطق ف نخاق. 
اماه مسكندة أُصوير المعانى فى الالقاظ وتأليفث العبارات الا لاشتداد 
ألحاجة ره به الى التنفاهم وليس, الاضعارا ار الى. التفاهم بين اين أو آ كثرالا 
الك بأدة بان لا ني لاحدهم عن .الا اخن : 
لخاجة كل فزد من الجاعة الى سائرها مما لا يشئبه فيسة. 00 كثرت 
مطات الشخص في معيشته ازدادت به الحاجة الى الادي المافلة فتمتد 
الحاجة وعلى أثرها الصلة من الاهل الى المشيرة نم الى الامة وال التوع 
باسره وأيامنا هذه شاهدةعلى أنالصلة التابمة للحاجة قد تم النوع 6 لامخفى 
فبذه الحماجة خصوصا فى الامة الى حمّةت عنوامها لما صلات وعلائق ميزما 
عن سواها 0 ْ 


دوا 0 
“خاجة فى التاء حاجة فى القنبع! عزاا الحناة حاجة فى جاب الرغاب 

0 ودع الكاره م نكل نوع 1 

00 ولو جرئى أمى الانسان على أساليب اللقة في غيره لكانت هدم 
الماجة من أفضلق عامل الحبة بين أفراده عافل يشعر كل نفس أن قاءها 
متبط ببقاه الكل فالكل منبا منزلة بمض قواها اللسخرة لمنافبا ودره 
مضارها والحية ماد الدم ورسول السكيئة الى القلوب فى الدافم لكل من 
المتحابين على العمل لمضلحة الآخر الناهض بكل منعا للمذافمة غنه في حالة 
الخطر فكان من شأن الحبة أن نكون حفاظا لاظا: م الامم ورؤحا لبقئهاوكان 
من الها أن تكون ملازمة لاحاحة على مقتغىسنة الكون إفان الم يقحاجة . 
لتفسك الى من ن تخ أو ما حب فال اشتدت كانت وما وعِشما ع 

ولكن كان من قوائين الح ة أن نما وندوم بان متحابين اذا كانت. 
الحاجة الى ذات الحبوب أو ما هو فالا غارفبا ولا بكون هذا النوع منها. 

. فى الانسان الا اذاكان منشؤه أمرا في روح الحبوب وثمائله التى لافارق 
ذايه, اح تكوة لذ الي عن 5 سال لا في جأزرضن. .يفيه فاذا 
عرض التبادل والتعاوش ولوحظ فى الملاقة بينبما حوات الحبة الى رغبة 
في الا تفاع بالموض وتعلتت باليع.. ببدلا. عصدر والاتفاع و وقام دين الشخصين 

مقام الحبة إما - لطان القوة أو ذلة.اخافة أو الدهان والجديمة من الجابين. 


ا تحب الكاب سيده وتخلص له ونداقع عنه دفاع المستميت لإ يري أله 


مصدر الاحسان. اليه فى سداد عوزه فصورة شبعه وريه ومابته ممّرونة فى 0 
شعوره الضورة من يكقلباله فمؤ يتريد تشيعا تند فيحرس عليه حرف . 


7 على حيانه ولو اله انتقل: من حوز» ال حوزة آخر وغاب هن ليون كرا 


: مس4 1 
ممراندا لخطرما مادت اليه "نلك المبور صل العضبا اعضا ونم 3 تغلاصه 
8 5 4 الموة 00 
ذلك لان الالحامالذى هدى , بها شمو رالكاب ليس مما : و بالذاهمب 
فوجدانه ترد بين الإحسان ومعتادره ويس له وراءهها. مذهى ب -فاجة فى 1 
ميلد عوزه هي خاخة الى القائم بأمره فبحبه حبته لنفنسه ولا عنس متها ش 
شوب التغاوض في اطدمة .”0 00 

أما الاان وما أدراك ماهوفلنس أضيه عليذلاك ليس ممن يلبم ولا 
بتعل ولا من يشعر .ولا يتفكن بل عكان كاله النوني في أطلاق مدار كه عن 
الفيد ومطالبه عن النبايات.وله في كل كان مما يِصّل اليه لذة ويجوار كل لذة. 
ألم وغخانة فلااتنتجى رفائبه الى غابة ولا تف مخاوفه عند نمانة ( ان الانسان ' 
خاق هلوعا اذامسه الشر جزوعا واذا مسه امير منوعا ) تفاونت أقزاده فى" + 
المتطاول في الرغية شبوة وطمعا بري في أخ مه ان المون له على مابريد من. 
شون وجوهم لكنه بذهب من :ذلك إلى بل اللذة في ل#استثقار ديم . 
ماق بده ولا فنع بمعأوضته في ثمرة من ثماز مله وقد يجد اللذة فى أن قتع : 


ولا يعمل ورى الخير فى أنيقيم مم م العمل اعمال ل الفكى في اسكنباطه ضزوبي* 0 


ْ اليل ليتمتع وان .م شفع ويناب ات 1 ان لاضير عليه لو 
اتفرد بالوجود من إطلب مغاليته ولا الى بارسساله الى عالم الندم ؛ بد سليه ١‏ 
فكلا حثهة لذ كر وائميال الىندفع عخافة أو الوصول الى لذيذ فنع له. الفكن. 
لأمن المي أ 7 له ع 0 القوة 53 التناعبت 0 لتواجيب.. 


عل وم بابشاي إجامة. اق تاروطت تام 7 , 


اليا على تماوتهم:ورقد لحضوم ١‏ مضا فى الاسمال أولا تنكو ن هذه الافاعيل 
السابق ذكرها سيا فىتقاييم لاربان البقا على تاك الاخوال من طنروبه 1 
الال فلا بد تييع الااسانى في حبظ | بان من البة أو ماعنوب: منلها + ش 
"لامش تعل البصيرة:فى أزمنة مختلفة الي المدل نوظيوًا اطق امف 
. العارفين ونطق به فىكلة.جايلة انالمدل ثائب الحبة:نى لاإيخناة القول:من 
حكة ولكن. 'منن الذنى يضم قواعد المدل ويل الكافة على وزغانها.. قا 
ذلك هو المكل فيكماكان الفكر وان كَ والخيالة نوو كذيك ايكوف. 
ال السعادة وفيها مستقر السكيئة . 2٠.‏ . ٌُ 
هذا قوليسلا: يا للق ظاعره ولكن هل: أسمع في منسيرزة لانن 
00 يطبق ص سلته أن مخضم كافة أؤيادء أ الب ميم أرأء بي. الماقل . 
0 رات وهل كن في افباع_جحاعة منه كثنءب. ٠‏ أو ةا قول. افلم 
م اليه و ؛ اناكم عل ذا ذلك بن اده ما 


< 0 إعرف جبورم » من ل رف نأي المبمل ومن 

7 يكن سف تبتك من المقل لم يذ مذاقك من الفضل فجره اليا 
المتلي لايدفع نزام ولا برد علم ا ينة وقد يكون القائم على ماوضع من شزلمة! 
المقل من ذنم تفأر من واطتميا فيذيه ب بالناس منهب شبوانه فتذهب ١‏ 


ناينم بناؤها ويفقه ما نضاد بيميييا. - 


فواهب الوجود كا أجاة على كل شخص بالمةل العزف الخواس. 
لينظر في طلب الأعمة ودتر المورة والتوتي من ن الحر والبرد جاد ص الج يم 1 


هوا مسن بالحاحة ف البقأء و رز ف الوقاءة سن غوائل الشقاء واحذط لنظام 
الاجماع الذي هو ماد كوثهننالا جاع من عليه بالناء ب المقبيق عن الحهبة 


بل الرا هأ الى النفوس التى انفرت منبالم بخالت سلله فيه من بناء كونة 2 


على قاعدة التعايم والارشاد غير اله أناه مع ذلك من أضصف المهات فيه 


وهي جفة المضوع والاستكاة فانم له من بين أفر اده مرش دين هانين - 


م من اسها خصائس قِ ألفسهم لحل نا فيبأ نوا هر واد أبدذلك زيادة 


في الافناع با , ناث باهرات تملك النفوس وتأخد الطر إن على سوابق المقول- 


فستخذى الطاع وذل الجاع ويصطدم 3 عقن الماقل فيرع الى رشده 


وشهر لا صر الجاهل فيريد عن غيه يطرقون القاوب: بقوارع من اس اليّ: 
وبدهشون المدارك سواه من من أنانة فيحيطون العقول عالا مندوحة عن. ١‏ 
الاذعان له ويب_توى فى الركون ما جيئون به للألك والءلوك والسسلطان ‏ ' 
والصملوك والماقل والطاهل واللذضول والفاضل فيكون:الالؤمان :5 م أشببة 0 


بالاضوط رار مده بالاخة دارى النطري يعلموم-م ما شاءالل أن ملع 0 


ا 


مماشهم ومعادهم ونا أراد أن لعلموة من شثون ذانه وال صفانه اولك م 7 0 


الاساء واأرسلون فبمثة الانبياه صاو ات الله علهم من ن متميات كون الانسان 


ومن عع حاجته ق قَانه ومنزللها ٠‏ ءن النوع منزلة المفل م من الشخض : لذفة. : 


أتمبا ام (لكيلا يكون للناس على أله حجة بعد الرسل ) 


عا ,فضل فى بان امكان الوحي »* 
فى للف قال وحبت البه وأوحت ت اذا كلته عا افيه عن غيرموالوحي 


ممصدز من ذلك والكنوب والرسإلةتوكل ما القيته الي بخهرك ليعلمه مغلب - 


0 فيا يلقي الى الانمياء من قبل الله وفيل الو اعلام في غفاء ويطلق.وير اديه 


هه 


الموحى وقد عررفوه شرعا أن هكلام الله قمالى المنزل على نى من أنبياته. . 
زامكان ول هذا النوع من المرقان ( الوحي ) وانكشاف مافاي . . 
من مَصَالح اليشس عن عأمتهم أن مختصه الله بذك وسرولة فيمه عند الكل 
فلا أراه ما يصمب اذراكه :الا على من لا بريد أن يدرك وحب أن برخم 
نفسه الغرامة على أن لا تفهم ذم بوجد في كل أمة وفي كل زمان أنا س ذف 
بهم الطيش والنهس م في الم الى ماوراء سواحلالبقين فين معاون في غمرات 
من الشلك فى كل مالم بقع حت حواسهم امس بل قد يدوكيم الريب فياهو 
من متئاوكها فبكامم سقطوم هذه احطوا الى ماهو أدق من انبأ" واع : 
عرض من الميوان فينسون العمل وشثونه وسره ومكنونهويجدون في ذلك 
لذة الاطلاق عن قيود الاواص والاواهى بل عن ماس الحشةالنى 1 لضعيم 
الى المزا م مابليق وتحجزم عن مقارفة مالا يلبق م هو حال غير الانسان من 
الليوان فأذا. عرض علبم ثئ' من البكلام في النبوات بوالاديان. :وهر من 
أنفسوم 0 بالاصقاء دافءوه عم أونوا من الاختيار م في النظر والصرفوا غنه 
وحعاوا. أعنايعيمفى ١‏ اذام حذران م مزااط .الدليل أذهانهم فيلزممم المقيدة 
وتتبعرا الشريمة فيحرموا لذة ماذافوا وماحيون أن بتذوفو! وهو مرض ىف 
الافس- والقلوب يسأشى مثه العم ان شاء الل . 
| ومم ذلك فأى استحالة في الوحي وآن لتكشف .لفلان مالا يكقت 
لغبره من غير فكر ولا ربت مقدمات م مع المبم ان ذلك من قبل وإهب 


الفكر ومانح النظر متى خفت المناية من ميزئه هذه النعمة 


:© فيا شبدث به البد. بة الشرييات 7 متفاونة بعلو تنضها له 
5 دنى مها لابذزك ماعليه الاعلى آلا على وجه من الاجال وان ذلك لمن . 
لتغاوت المرانب في التعديم قط بل لايد: معه من التفاوت فى الفط النى 
الامدخل فيا لاختيار الانسنان وكسنبه ولا شمبة في أن من النظريات عن 
لعض المقلاء ماهو بديهى عند من هو أرقي منه ولا نزال المرانب:/ أرقف 
.ذلك الى مالا مره المد وان من أرباب الحم وكبار التفوس مابرى اابعند 
عن صغارها قرسا فيسى أليه 3 ثم دوك والناسدونه: 1 اتكزونبكاعوسيوق 
لهات 3 بالقون ماضار اليه كانه نْ الفروف الذى لا نازع والطاصس الذي 
لايجاحد فاذا أنكره مشكر ثاروا عليه أورنهم فى بادئة الإاض عل م من ذهام 
اليه ولا زال هذا الصنف من النامن على قايه اهرك كلينأمة الى اليوم . 
افاذا (سل ولا محيص عن التستلم ) ما أسلفنا من التدمات فن صمقت ” 
امل والتكول عن النقيجة اللإزمة مد مام! ند الوصول الها أن لا يلم 
بان من الو س لبش ةما 0 0 لحامن نقاء ام 0 مالستعد 
تيوس الانيية .١‏ 
1 ا 00 7 نأض ا د ره ا بأن نمال 7 غيرتها الى كمقله. ! 
أو تسا لعو الدليل والبرها ن ونتلقي عن العليم الح بم املو , وطوحا بل 


٠ )‏ مايشقاه أحدنا عن أسابذة التمليم ثم تدر عن ذلك 8 الى تعليم ماعلدت 


ودعوة الناس الى ماسمات على ابلاغة الهم وأن يكون ذلك سنة لد في كل" 

أمة :وف كل زمان على حبدب الماجة إظور برحمته من مختصه المنايته لبن 
الاجماع : عا يضطر إليه من مصاحتة الى نْ ل سم التوع الانداق أشذمو تكو 
الاعلام الى نصيها لمدابته الى نسمادثه كافية في ارشاده فتخ مار :سالقوؤاق : . 


الريطاة 


اذك 
باب البيوة كا سنأئق عايه:في, رسالة : نينا :مين الله عليه فوسل ا 
ماو ودود أحعين. الابرواخج المالية لبة وظيورها لامل تلاك لون السامية 
في لا استحالق فيه لك ماعن 1 مدن ٠‏ أنفسنا وأرشدنا اليه الى قديعه وحدلئه 
ف ن إثنال الجيود 5" ماهو الطف فن المادة 0 غيب 00 0 عن 
يكور ثْ قربي لنياء عراف عليه فاذا جاء به 0 در حلا على. 
الاذمان لصحدة أما 03 بل الموت وأشباح لناكالارواح في حسمن ا ته 
الله ملك للازلة فتهد عيد عند أعداء الانبياء مالا .بهد عنه. فى لض المصابيين 
براض خاصة على زعموم 5 يلوا ان لعض ممقولاتهم غثل فى خياهم 
ولاصل الى درحه ة المسبوس مفصدق المريض م نئي فى قوله أنه ري ولمع إل 
يجالد وإصارع ولا : لي ' من ذلك فى المقيقة بواة م فان جاز إلخثل فى الصمور 
الممتولةولا منشأطا الافى النفسوان ذلك يكون عند عن ون عار ض عل اللخ 
انر متلق المئولةفى .ألنفو س المالية وإنيكونذلكلماعتدما» نتروى 
ن مالم المس. .وبتصيل كظائر القدى بو تعلو اك الال مريلزاميق ح ةالمئل. 
أل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهمعا لا.وجدة فى »زاج غير م وغاية مايازم 
اعنه أن ييكون اعلاقة (أدداجهم, بأبداليع شأن غير معروف فى 30 0 
رام وهو مما يسبل فبوله ل عم م لإن شام في الناس أيضا غير الشئون. 
١‏ الألوفة وهذه الغابرة من أم ما متزوا يه به وقام مننا الملل قلى رسالهم 
والدليل ع سلامة شهودم وحمة مامحدثون عنه ان أعس اض القاويب.3 لشني 
بدوائه وان ضحف اله ذم م والعقول يدل بالقوة فى آم م البى تأخذ احم 


ومه ن اللذكر ف البديهة أن لتر المجيج. من معتل و١‏ لتك أ م النظام عمختل 
1 دم) 


ذم 


أما أرراب النفوس العالبسة والمقول السامية من العرفاء من لم بد؛ 

ممأجهم نْ من صراتب الاساء ولكنهم رضوا أن يك ونوا أوليا وت شرعوم 
ودعونيم أ امناء فكثير يم بال حا-ه من ع الانس عم قارب تلاك الحال في 
النوع أ والجنس لم مشارنة في إمض أحوائم عل نيا من عام الب 2 
مشاهد 1-3 ع في 3 الثال لاك ر علهم ١‏ تحفن حقائهة هاف الواقم م 
لذيك لاد عدون شك مما نحدث دعن ن الا نسياء صلوات الله عاء مم ومن ن ذاق 
عرف ومن شر احرف ودليل 0-0 1 محدثون 9 وعنه ظبور 0 
منهم وسسلامة أعمالهم مما مخالف شرائع أنيائم ْ وطبارة فطرهم مما 
المقل الصي. بحأو عجه الذوق الا اع ودام راعث من الو 0 
ق في سرائرم لان فى لصائرهم الى دعوة دن محف 5 الى .أفيه خير المامة. 
وروع قلوب الاضرة ولا مار ا ال من متشيريال بم ولكن ن ما أسرع” 

ما يتكشفت حالم ويسوءما ‏ لم ومال >ن غرروا 0 ولا : 0 يكون لم الاسوء 
الاثر قُ تضليل الول وفساد الاخلاق واتخطاط شأن القوم لذن زعوأ 
3 الاان بتداركم الله بلطقة فتكون ن كلتم اا بيثة ( كشجرة اخبيثه اجتذت 

ن فوق الاارض مالها ب>ن نرار) م بق بين المنكربن لاحوال الانبياء 
ومشاهدم هم وبين الاو رار بامكان ما أيثوا , به إل وبوقوعه للا حيان” من 
العادة وكثيرا 5 دجب المقول <تى ع عن اذراك أمور معتادة ٠‏ 

هج فصل فى وقفوغ الوحى والزسالة دص . 
ش الدليل عل رسالة أي وضذقه فيا حكى عنره ظاهر للشاهد الدييرى 


٠. . .‏ ع 3 8 
اما للغائب عن رمن البعثة فدليلبا التواءر وهو خسبر عن مشبود من 


5358 )2 ٠ش‏ 
جاعة يدتحيل طواطاؤهم على الكذب وآنته قهر النتفس: على البقين بما جاء 
فيهكالاخبار بوجود ٠كة‏ وسيب استحالة التواطر' على الكذب استيفاء المي 

لشرانْط «علومة وخلوه من عوارض نضعف الثقة له ومس جع كل ذلك الى 
العدد ويمد الراوى ين الننيع كتوق ال 
لاتراع بين العقلاء فى انهذًا النوع من الاخبار محصل اليقين بالير 
به واما المزاع فى اعتبارات تاق به ومن الانساء ما استوق ادير عنم 
شراط التواتر كابر اهنيم وعو-ى وعدى وما جاء به المي انع لم يكوثوا 
فيمن لعثوا م بالافوى سلطانا ولا بالا كدثر مالا 3 م تصهم أحد بالمئانة 
يم لتعليةهم عل مادعوا اليه وقاية الام الهم لم يكونوا من الادنين الذبن 
تعافهم التفوس ولابو علهم الانظار وم ذلك واستحكام اإساطان لير مم 
ووفرة الال لديه واشتعلاثه علهم بكسب م من الم قاموا بدغوة الى الله على 
رم الملوك وأجنادهم وصَاعوا بم صيحة ة زازانم في عروشم وادعوا انعم 
سلذون عن خااق ااسموات رارق ما أراد: مرعه لاناس وأقاموا من الدليل 
مانضاغرت دوه نه قوةالممارض-ة ” 3 يدت فى الكون * شرانهم لات الغريزة 
في الفطر وكان امير لاممهم ُْ يمام و به حالقتم القوة واحتضنتهم 
السعادة ما كانوا قاين علييا ورزأهم الضءف وغاليع الث شماء ما اتحرفوا عنها 
وخلطوا فيها فهذًا وما أقاموه من الادة عند التحدي لاإصم معه في المقل- 
أن يكونوا كاذبين ١م‏ فى حديثم عن ن الله ولا في دعواهم أله كان بوحي اليثم 
ما شرعوا للناس على أن من لا بمتقد مابول لا بتي لاله أثر في المقول 
والباطل لابتّاء له الا فى الفلة عنه كالتبات املبيث في «الارض الطيبة يبت 
باهم الحا وتوا باغفا ل اذا لامسا عناة الزارع غلبه المصبو ذهب به الركاء 


ْ )2 
ولكن نلاك. الديانات التى جاء سما أولنك :الانبياء قامت يف الها الاقننانى 
ماشاء الله مما قدر لها مقام ا ر قواه مع كثرة السارضين وقوة سلطا 
المقالبين قلا كن ن أن 0 سها الكذن ت ودعامتها الخيلة. وكلامنا هذا ف 

ذوهرها الذي يلوح داكا فيخلال ما ألمن م المبتدعون أماش بة الرسل: ممن 
يجب ,علينا الا_ان: مهم فيكنى في البات:: “بوهم ألبانتة رضالة 0 الله 
عليه وسل أفقد اخيزنا ترسالنهم وهو الصادق فنا بلغ ١‏ 4 وسنأق ع العلوم 
في رسالة نينا عمد إضلى اله إعلية وس سل فى باب على حدته ان شاه الله تمال 
فصل في وظليفة الرسل. عليهم الضلاقبوالسلام » ١‏ 

ان الرسل مره ن الام منولة المقول من الاشخاض وقد تقدم.ان. :لمهم 
جابجةمن حاجات الدقو ل الببششر د نه قطدءث رحعة: 3ل بدع, الحكيم ١‏ إسدادها ولعمة: 
من ثم وإهب الوجود ميز بها الاننان عن قية ة الكائنا ت .من جنسة ولكدها 
حاجة روحية وكل. مالاء. سن الحمن منيافالقصد فيه الى . الروح وتطبيرها 
ْن دنس الاهواء الضالة أو : قوم ملعاما ا وإنذاعبا مافيهسمادمافي المياتين 
أما» تقصيل ظر قالمنيشة والمذق .في وجوه الكسب ونطاولش#هواتالمقل 
الى درك مأأعد للوصول اليه من اسرار اله ع فذلك مالا دخل للرسشالات. 
فيه الا من وجه المقلة العامة والارشاد الى الاعتدال فيه وقريره ان شرط 
ذلك كله ان.لا حادث ر 5 فى الاعتقاد .بان لكو ناه واحدة 0 عالاً 
حكياً متصقاً ما أوجب دلبل أن بتصف بهوباستواء أسبة الكاثنات اليه فى 
4 نا غلوقة 4 وصنع 'قدرنه واعا شاوها. عافيم أختصٍ 5 نه نعضها من الكمال 
وشير طهنأن لابنال .شن" من تلاك الاعمال السابقة أحدا من الناس ١‏ شبر في نفسه 
أو «عرضه أو ماله لذي حق شتضيه به نظام عامة. الامة علي ماحدد في إشريمتها 


862 

برشدون العال الى معرفة الله وما ب ان يعرف من صفاله ودينون 
الحد الذى جب أن يتف عنده فى طلب ذلك المرفان ع وجه لايشن عانه 
الاطءئنان اليه ولا برف ثقته ما أناه الله من القوة يجممون كلة:اطلق عل اله 
واحد لافر قة مسه وذلون السبين نهم ويينه وحده وبابضون لذو سوم الى 
التعلاق به ق,جيع الاحمال والمعاملات ويذكر وم لمظمته. رض نروب 

من الغبادات فيا:اختاف من. الاوقات تذكرة لمن بأسى وتزكية مستمرة:لن 

يحخنشى نقوى ماضعف منهم وتزيد الستيقن بقينا 

ينون للناس مااختاذت عليه عقوم وشرواتع وتنازعته ب اذ 
ولذا: م فيفصلون فى 'نلك الخاممات باص الله الصادع ويؤيدون عا يبلئون 
عنه ماتقوم.به المصاعل,الفامة ولا نفوت به اانافم الخاصة.يمودون بالناس الى: 
الالفة ويكشةونكه مسر ألحبةو: أفتو. 5 الىانفيها التظاشمل الجماعةو شْرْضون 
طم عافد 2 اليستوطثوها فاوبعم ويشعروها أقئد.م يعلدوهم لذلك : 
أن برك كلل حق اله خر وان كان لايذفل حقه وانلاعباوز فى الطاب حده 
وان لعيت قوم ضعيفم وعد عليم شيرع بوميدى راشتدم ضاط م ولعلم 
عا! بم جاهلم 

لضعون 4 م بأمر الله دود عابة ايسول عليوم ان بزدوا:اليها أممالحم 
كاحترام الدماء لبشرية الا حق »م بيان الحق الذى نم_در له وحظر 0 
ثىء مما ك الخير الا مق مع بيان الو ق الذي يديحتناولهواحتز ام الافراض 
مع بيآن مايباح وماحرم من الابضاع وبشرعون لم مع ذلكاذبةوموا أنفسرم 
بالملتكات القاضلة. كالصدق والامانة والؤفاء بالمقود والحافظة على العبود 
والرحمة بالضعفاء و الاقدام على نصيحة. الافوباء والاعتر اف لدكج عخلرق حقه 


ْ (6)85 
بلا استثناء داوم على و يل اهو م عن الاذابدٌ النانيةالى طلن الرغائب 
السامية أخد بن في ذلك كله طرف من الترغيب والترهيب والانذار والتبشير 

حا أمرم له جل شأنه | 
بشصاو ل ف جيع ذلك لانا س مايؤهلوم 2 ضّاء الله عنم 8 ما عر ضُهم 


لسخطه عليهم نم باون نِ ألم بنباً الدازالاً خرة وما أعدالل فسهامن الثواب 
وحسن المقى أن وان عند حدوده وأغن 5 بأواصرء و4 ب الوقوع فى 
محاظيره إملموهم من أنياء اغب ماأذن الله لميادة مه في المل به مالو صءت 
على المدل | كبتناهه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده 00 
مبذا تطءئن النفوس وننايج الصدور اعتمم امرزوء بالصبر ال ار 
لزي الاجر أوار ارضاء 1 ن سده الام و مذ امحل أعنم مشكل في الاجماع 
الانسساني لايزال المقلاء يجهدون أنفسهم في حله الى اليوم 
ليس من وظائف الرسل ماهو من عمل المدرسين ومعامى الصئاءات 
فايس مما جاءوا له مانم التاريخ ولا فصيل ماويه عالم الكؤا كب ولا بيان 
ما اختاف من حركاتها ولا ما ادتكن مزد1 طبقات الارض ولا مقادير 
الطول فها والعرض ولا ما تحتاج اليه التبانات فى نوها ولا ماتفتقر اليه 
الميوانات فى شاء أ شخاصها وانو اعبا وغير ذلك مما وضعت لهالعلوم وتنسااققت 
في الوصول الى دقائقه الفروم فان ذل ككله من وسائل الكسب وم#صيل 
طرق الراحة هدى الله اليه البشرعا أودع فم من الاذراك يزيد فيسعادة 
الحبصاين وشغى فيه بالنكد على المقصرين ولكن كانت د -نة الله في ذلك 
أن يتبع طريقة التدرج فى الكنال وقد جاءت شرا الانياء ما حمسل على 
الاجال بالسمي فيه ومايكفل التزامه بالوصول الى ماأعدالله له الفطرالانسالبة 


دبيل) 


فق ران الارتقاء 5 ّ 

أما ما ورد في كلام لاس نأء من ن الاشارة الى ما ذكرنانى أحوال 
الاؤلاك أو هيئة ة الاارض ناما لقصد مئهة النظر الى 7 فيه من الدلالة سّ 
حكة مبدعةه أو : توحيةه لفك كر الى اوس ا سرارة وبدالمسه ونم 
9 ضاعت المكة فى ارسا 78 قد بألى لتبير الذىئ- عع ف ل العامة 
عا عم محتاج الى التأو, ل والدة تفسير عد الخاصة وكذإك ما وحة الى .الخاصة 
2 محتاج الى الزمانااطو, ل حقق يد 0 م أقل ماورد فيكلام 
الله به من الا تعداد 3 فاق الكاثنات للمكنة قدر 18 17 سس 
أن بكون انين ! باءناً للها 1 طلي اله انام انا جا انا 3 هان فار 
مم التزام القصد 1 ى سلامة 0 عند الحد ومن قال غير ذلك 
5 دفهل الدن وجى عاية جناية لاغفرها له رب الدبن ‏ 

فان قال قائل ان كانت ءثة الرس_ل حاجة من حاجات البشر وم لا 
لنظام اجتماعم وطريقا لسمادتهم الدنيوية والاخروية فا باهم لم نزالوا أشقياء 
عن السعادة لعداء تخالفون ولا فقون يتهاتلون ولا شاصر ون شاهبون 
ولا ينتاصفون كل أسمعك لاودبسة ولا طنظر الاى' الذوية حدو 00 
الفا ومل' فلو م الطمع عد أعل. ى ذي دن دهم ححة لمقارعة مرن 
خاله,م فيه واذوا منه سب بأجدير لأمداوة والعدوانفوق ماكانءمن ا 
الصامم وامنافم بل أهل الدين الواحد فد تنشق عصام وختلف مذاههم في 


14 ْ 

قبمه وتتفارق عمو لم فى عمائدم و وبثور 0 غبار الشر وتشيث و و مم 
بالنتن فيسفكون. دماءهم وخر بون ديايهم الى أنيقات ب قويهم سات فعا 
الانمس للقوة لا للحن والدين نبا هو لبن الي تقول انه جامع الكامسة 
ورسول الحهة كان اسببافي الشقاء ومضرماً الضنينة فاه ذه ل وما ٠‏ 
هذا الاثر 
خواءه كل ذ]ك ندكان ولكن ن لعد زمن الانياء والعلتَأه مبد دهم ووتوع . 

ادبن فى أيدي من لا بفومه 3 بفيمه ولِغاى فيه أولا ينلواف سه ولكبن لم 
عازج حيه قابه أو امتترج. عليه حب الدبن كعات سهة عقله عت 
تصربفه تصريف الائبياء:! أتقسهم أو الكيرة. من : عقوم والا فه_للنا أى ني 
0 أت أء ته بالمسير 3 والفيض الاءع, 1 يكن ديئه 3 ل ش 
عمس اليه حاجتها فى أفر ادها وجلها 1 
عاتقة )»د من .مزايا الانبياء ا: ب رونك قل مل الله فليعوسل ش 
0 6 لذ نبياء لانورث وند أثدت صلى الله عليه يهبوس الشرف أن 
السب اليه بالا كتساب ونقاه أن ن أراد الشرف بالا يتساب فمال العلياء 'ورية 
الابياء أي لانورث بالانتاب ا نورث بالا كتساب قالبالفخررحه الله 
تعالى سمعت أن لضن الشر فاء في بلاداخر 1 لحاة :كن ىق السب أرب 
الناس الى 7 عليه البلا غير أنه كان فاسء .وكان وناك مولى اسود تقدم ْ 
بلعم والممل ومال النا س. الى التبرك به فالفن أبه خرج بومامن ينه شصد, 
الأسجد فالبعه خلق فلقر-ه الشربف سكران وكان الناس يطردون الشريف 
وبعدونه عن طريقه فئلهم وتملق باطراف الشيخ وقال له يا أسود اطوافر. 
والشوافر ياكافر ابن كافر أنا إن رسولالّ أذل وتمجل وافم وتكرم وأهان . 


3 
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ولعان هم الناس بضريه فقال الشيخ لاهذا محتمل منه للده وضر به معدود 
لحمده ولكن يا يها الشريف بيضت باطني وسودت باطنك فيرى الناس 
نياض قي فوق سواد وجهى سنت وأخذت سيرة ة أيك وأذث سيرة 
أي فرَآ ل املق فى دسيرة أيك ورأوك فى سديرة أبى فظنوتي ابن أيك 
وظنوك إن أبى فمملوا مملك ما يعمل مع أبى ومملو! معى ملعمل مع أيك 

ثم قال تعالى (.أن أ كرمك عند ان أها م) ش 

ع الباب الثالك في عقائد النوحيد ». 
النوحيد على نمث فيه عن وجود الله وما يحب أن يثيث له من صفانه 
ومانجوز أن بوضف به ومايحجب أن يني عنه وعن الرسل لانيات رسالهم 
وما يح أن يكونوا عليه وما موز أن ينسب اليهم وما عتتع أن يلحق بهم 
والغانة من هذا العم القيام بفرض مع عليه وهومعرفة الل مايل نصفانه 
الواجب مو ماله مع تنزيهه ما يستحيل اتصافه نه .وللام_ديق برسله على 
وجه اليقين الذى تطءئن به الننس اماد على الدليل لا استرسالا مع التقليد 
حسما أرشدنا اليه الكتلب. ققد أعس بالنظى واستمال المقل فها بين أندينا 
من ظواه الكون وما يمكن النفوذ اليه من دقاشه #صيلا لليدّين عا هدانا 
اليه ونهانا عن نالتقليد ما حكى عن أحوال الأم في الأخذ بما مليه اباؤم 
وش م ماكاتواعايه من ذلك.واستتباعه يم م تقد انهم وامحاءوجودمم الى 
وحق ماقال فان التمليد م6 يكون فى الَو ق يأفي قي الال و يكؤن في 
لنافم محصل فى الضار فهو مضلة إءذر فا الميوان ولا يمل محال الاأسان 
عا فصل في أقسام المعاوم »» 
منتقسم المعلوم الى ثلاثة أفسام ممكن لذانه وواجب لذانه ومستحي ل لذاله 
(1لم) 


30) 
ويدترفون المستحيل ما عدمه لذانه من خيث هو أما الواجب فهو ما كات 
وجوده لذانه من خيث هي والممكن مالا وجود له ولا عدم من ذانه وانما 
أوجد للوجد وإمدم لمد م دجب وجوقه وقد يعرض له الوجوب والاستحالة 
لثيره ؤاطلاق المعلو ١‏ على المستحيل ضرب من الجاز فان المعلوم حقيمة لابد 
أن يكون له كون في الواقم نطق عليه الغلم والستحيل, ببس مو هذا 
القبيل كا براه فى أحكامه وانا المراد ما يمن الحم ءايه في صورة ة مخترعبا 

له العقل ليتوصل ما الى الممكاءة عئه 
١‏ 7خ مل ىح اليل 6 

حي للستحيل لذانه أن لا يطرأ عليه وجود فا العدم من لوازم باهيته 
هن خيث هي فلو ارا الوجود عايه اساب لاز م المافية من حيث ههي. ءنها 
وهو يؤدى الى ساب الماهية عن نفسها بالبداهةفالء:حيل لانوجد فو ليس 
عو جود قعاما بل لا عكن للعقل أن نتصو رله ماهية كائة م أشر نا اليه فهو 
بسن وجوه حتي ولا في الذهن 
1 فصل فى أجكام ال كن »> 

هن أحكام الم ن لذاته أن لا وجد الا سبب وأن لالد دم الا ١‏ 
إسشبب وذلك لانه لاواحد 7 ن الامين له لذانه فنسيته) الىذاته على ال.واء 
فانثيت له أحدهما بلا - ب ب زم رجحا نأ حدالمتساوبينعل الاآخر ,لامر تجح 
وهو محال بالبداهة 

ومن أحكامه أنه ان وجذ يكون حادثًا لانه قد ثيث أله لابوجد الا . 
لسبدب فاما أن 5 وجوده على وجوة سبيه 1 شارنه أو يكونل مده 
والاول باطل والا از م تقدم الحتاج على مااليه الحاجة وهو اإطال لمي الماجة . 


اد 


ا ١ه‏ 

وقد سبق الاستدلال على نوما وؤدى الى خلاف الفروض واثا ىكذلك 
والالزم نساومما فى ربة الوجود فيكون المي على أخدهما بانه أ والثانى 
«ؤثر ترجيحاً بلام جح وهومما لاب وغه المقل على أن عليةأحدهها ومملواية 
الاخر رجحان بلا مرجم وهو مال بالبداهة فتمين الثااث وهو أن يكون 
وجوده لعسد وجود سببه فيكون مسبوقا بالدم فى صيبة وجود السبب. 
فيكون حادنا اذ الحادث ماسبق وجوهه بالعدم فكل ممكن حادث 

والمكن لاتحتاج فىعدمه الىسبب وجودىلان العدم ساب والساب 
لامتاج الى اتجاد بداهة فيكون عدم اللمكن امدم التأثير فيه أو لعدم ماكان 
ف فى بقائه اما فى وجوده فيحتاج الى سببٍ وجودى ضرورة لان المدم 
لا يكون مضصد را لاوجود فالموجود ان حدث فاما يكون حدوثه بالجاد 
وذلك كله بديهى . 

وها حتاج الممكن لاسبب فى وجوده ابتداء حتاج اليه في البماء لما 
ينا ان ذات المكن لالةتغى الوجود ولا يرجح 4 الوجود عن العذم الا 
لأسيب الذار حي الوجودئ فذلك لازم من لوازم ماهية الامكان لاشارقبيا 
من حيث هى فلا يكون للم.كن حالة سَتشى فا الوجود لذانه فيكون فى 
جيع أحوالة محتاجا الى مجم الوجود على الهم لا فرق بين الابتداء 
واليتاء: ْ 

وممني السبب على ماذكر منشأ الاجاد ومعطي الوجود وهو الذي . 
لعبر عنه بأ أوجد واءتفادة الوجود تقتغى سيق مالاك للوجودلءطيه لله تفيد 
منه وان 7 وجود الستفيد مستمدا من وجود الواهب لا قوم الانه 


فلا يستقل بنفسه دونه في حال من الاحوال 
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م من الضرورى أن الممكن موجود قطما لانا ئرى أشيأه وجد امد 
ان لم نكن وأخرى تنعدم بعد ان كان تكاشخاص النباناتوالحمواناتفبذه 
الكائات اما مستحيلة أو واجبة أو ممكنة لاسبيل الى الاول لان المستحيل 
لابطرأ عليه الوجوذ ولا الى الثانى لات الواجب له الوجوه من ذانه وما 
بالذات لابزول فلآ يطراً علية الندم ولا يسبقة ماسح ل الواجب 

ذهي ممكنة فالمكن »وجود قطما 
ووجود المكن ن انض بالضرورة وجود الواجب لان جلة للمكنات ش 
الموجودة ممكاة بداهة وكل مكن محتاج الى سيب لعطيه الوجود هلة 
المكنات الموجودة محتاجة. بمامها الى مو جد ل فاما أن يكونءينها وهوعال 
لاستلزامه تقدم الذوء على نفسه واما أن يكون جزأها وهو محال لا:ازامه ٠‏ 
أن يكون الثى سب لنفسه ولما سبقه ان لم يكن الاول ولنفسه فقط ان 
فرض أول وإطلانه ظاه فوجي أن يكون السبب وراء جملة المكنات 
والوجود الذى ليسن ١‏ يممكان ن هو الواجب, اذ ليس وراء لمكن الا المستحيل 
والواجب والمستحيل لا بوجد في.ق الواجب فثئبت أن للمكنات الموجودة 


موحد واجب الوجود 
و بط الممكنات الموجودة سواء كانت متناهية 1 غير متناهية قائة 
وجودفذلك الوجودإما ان يكونمميرهذات الامكان وماهيات المكنات 
وهو باطل لما سبق فى أحكام لمكن من أنه لاثىء من الماهيات المذكنة 
عقتفى لاوجوه فتعان أن يكون مف_دره سواها وهو الواجب بالفمرورة. 
١ج‏ اندلق أعغلم الرابيعن > .' 
يجب له (القسدم ) فيكون. الواجب قدا أ لان لو ل يكن كذلك 


شرت 

لكان حاداً والحادث ماسبق وجوده بالعدم فيكون وجوده مسبوقا لدم 
و كل ماسبق بالعدم محتاج الى علة نعطيه الوجود والا ازم رجحان المرجوح 
بلاسبب وهو حال فلو لم يكن الواجب قدياً لكان عتاجا فى وجوده الى 
موجد غيره وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذانه فلا يكون مافرض 
وأجاواعا وهو اتش غال 

ويجب له ( البقاء) فلا إطارأ عايسه عدم والا ازم سلب ماهو للذات 
عنها وهو إءود الى ساب الثىوء عن نفسه وهو عال بالبداهة 

ويب ( فى التركيب عنه ) اذ لو وكب لتقدم وجود كل جزء من 
أجزائه على وجوذ جلته التىهى ذاتدوكل جزء من أجزالهغيرفانهبالضرورة 
فيكون وجود جلته ممتاجا الى وجود غيره وقد سبق أن الواجب ما كان 
وجوده لذانه ولانه لو وسكي لكان المج له بالودود.موةوفا على الحكم 
اوجود أجزاة وقد قلنا انه له لذانه من حيث هي ذانه واه لاسرع لان 
يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل بكون الوجوب لها أرجح 
فتكتون فى الواجية دونه 

وني التركيب ف الواجب شامل ل يسمونه حمّرقة عقلية أو خارجية 
فلا مكن للءقل أن يحاى ذات الواجب عر كب فان الاجؤاء المقلية لا بد 
لحامن منشأ التزاع فى الخارج فلو تركبت المقيقة المقلية لكانت المقيقة 
مسكبة فى امارج والا كان ما فرض حقيدّة عقلية اعتبارا كاذب الصفق . 


لا حتيقة 
وم لايكونالواجب م كبا لايكون قابلا للدّسمةفى أحد الامتدادات 
اثلاث أي لا يكون له اءتداد لانه نر قبل القسءة لعاد بم! الى غير وجوده 


(6)954 
الاول وصار الى وحوداك متعددة وي وجودات الاحزاء الماصلة من 
القسمة فيكون ذلك قبولا لادم أو تركيا وكلاهما محال ما سبق 


نم مني الوجود واذكان بدميا عند المدّل ولكنه تفل له بالظوور . 
ْم الثبات والاستقرار وهال الو حدود وقونه يكال هذا العني وقونه بالبداهة 


كل صنبة من م أتب الوجوة تستتبسع بالضرورة من الصهات الوجودية 


ماهو 6للتلك الريبة في العنى السابق ذ كره والاكان الوجود لرتبة سؤاها ' 


وقذ فرض لها وما نتحلى لائفس من »ذل الوجود لا صر 7 كل مثال في 
أى سرانبه ما كان مقر ونا بالنظام والكون على وجه ليس فيه خال ولا 
نشودش فان كان ذلك النظام حيث إستتبسع وجودا م-تمرا في النوع كان 
أدل على كال الممني ‏ الوجودى فى صاحب الثال: ْ 

فان نجات للنفس منبة من مانب الوجوذ على أن نكون مصدرا 


لكل نظام كان ذلاك عنواتا على انها أ كل المراتب وأعلاهاوأرفمبا وأقواها . 


فو+ود الواجحب هو مصدر كل وجود تمكن 5 قلنا وظبر بالبرهان القاطم 
فو يم ذلك أقوىالوجودات وأعلاهافرو يستتبع دن الصفات الوجودية 
ما يلام تاك امرتية المليا وكل ما تصوره الءقل كلا فى الوجود من حيث 
ماحيط نؤامن معني الي عات والاسئة رار والظرور وأمكن أن يكور”ت له 


وجب أن شت له وكونه 00 لانظام ولصريف الاعال على وحه 2 


لا امتطراب فيه يذ من كل الوجود 5 ذ كرنا فيجب أن يكون ذلك ثانا 
له فالوجود الواحث يستتيم من الصفات الوجودة التى تقنضسها هذه اأرمة 
ما 45 ن أن يكون له 

فيا ' 4 ت أن يكاون له( إصفة فة اليا ) وهى صفة نتيع الع والاراد 


لذ 


)060 


وذلك ان الحياة ما بعتبر لا للوجود بداهة فان المماة مع ماسعرا مصدر 
النظام وناموس الحكمة وهي في أى ماما هبدأ الظبور والاستةرار فى 
تلاك المرية فهي آل وجودى ويمكن أرنف نتصف بما الواجب وكل كال 
وجودى يمكن أن بتصف به وجب أن يثبت له فواجب الوجود حى وان 
بابت حياته حيأة الممكنات فان ماهو مال لاوجود انما هوم,داً الملوالارادة 
ولو | تنبت أده ذه الصفة لكان فى الممكنات ماهو أ كل منه وجوفا وقد 
قد م انه أعلى الموجودات فى الوجود وأ كلبا فيه ش 

والواجب هو واقنب الوجود وما شّعه فكيف لوكان فائدا لاحياة 
لعطها فالمياة له 66 أنه ساون 

وماحت له(سية الم ) ويراد , به مانه انكشاف 5 ى؟ عند من ثيتث 
له نلك الصفة أي مصدر ذلك الانكشاف منه لان العم مرى] الصفاتث 
الوجودية النى تمد كالا في الوجود ويمكن أن .كون للواجب وكل ماكان 
كذلك وجب أن يثبت له فواجب الوجود عالم : 

7 البداهة قاضية بأن المم كال.فى الموجودات الممكنة ومن الممكنات 

وعالم فلو لم يكن الواجب عالما لكان في اللوجودات المكنة ماهو 
0 من الموجوه الواجب وهو حال ما قدمنا م هو واهب اله -لم فى عام عام 
الامكان ولا بقل أن مصدر العم شيدة . 

غ-ل الواجب هن لوازم وجوده 6 نري فعاو ص المي عاو وجوده 
على الوجوداتفلا بتصور في الملوم ماهو أعلى منه فيكون يط كل ماعن 
علمه والا تور المقل علا أشمل وهو اما يكون لوجود أ كل وهو محال 

وعدم الواجب من لوازم وجوده فلا شتقر الى ثى' ما وراء ذانه ذو 


ش 45 
أزل أ أ غنى عن الآلات ؤجولان الفكر أاعيل النظن فيخالف ف طلم 
اللمكنات بالضرورة 
وما بوجدد من المكنات فهو »و رافق لا انكشف يذلِك لمم لام 
يكن علا ٠‏ 
من أدلة * بوت 0 لاواجب مالشاهده فى نظام اللمكناتم نالاحكام 
د ووضع كل ثي *فى فوضعه وترن كل ممكنءا ما حتاجاليهفي وجوده 
وشّائه وذلك ظاهس إلى النظر عنا يشاه_دف الاعيان :كبنيرها واصخير»نا 
علوها وسفا. ما قرذة الزؤائط بين الكو اكنا والقسب أ" نك نما ونة دير 
كاتا على قاعدة تتكفل لا البقاء على الو ص الذى ندر هنا نوارا م. كل 
و كين عدار لوا خرج 'عنه لاختل نظام عالله أ و الغالم د وغير 0 
فدل في علوم اليثة الفلكية كل ذلك ايشبد لعل صائعه وحك,ةندتره ف 
اعتهر بما تراه في جزئيات النبانات والميوانات مننوفنها قواها واتائها . 
ماتحتاجاليه فقوم وجودها من الآ لات والاعضاء ووضع ذلكفىمواضعه 
هن أبدانها وامداع غير الأساس منها كالتبات قوة المول الى تناول ماشاسيه 
من الغذاء دوقملا بناسبه فتري بذرة المنظل يدفن يوار حبة البطرنم في 
أرض واحدة ثم لني عاء واحد وى إمناية واحدة ولكن تناك تنص من 
المواد ماينذى اأر الزعاق وهذه شناول:مايغذو حاو المذاق ؤارشاد المساس 
مها الى استعال ما مننح من تيك الادوات والاعضاء وسوق كل فوة من 
قواه الى نادزت له فبو الذى دم حال المين وهو أطفة أوعاتة ولعسلم 
حاجته هتى نكامل خلته وألشأه نشأة المي المستقل في مله الى الابدى 
والارجل والاعين وامسام والا : ذان وشّية الشاغى الباطة ليستهمل ذلاك 


4 


هليه 

3 م وجوده وقيه هن العوادي عليه وحاجته الى المعدة والقاب والكبد 
والزنة وتكو امورب الاعضاء ااتى لا غني عنها في الفى والبقاء الى الا جل 
الحدوذ لاشخص أو ا نوع وغير ذلك مما لا ب#تطاع احصاؤه وقد فضل 
الكثير منه في كتب ا نبانات وحياة الو ان وما سمي التاريخ الطبيعي 
وفنون منافع الاعضاء والطب وما ّمه على أن الباحئين في كل ذلك لمد 
ما بذلوا هن المهد وماصرقوا من الم عم وما كشفوام ن الاسرار لم يزالوا في 
أول البحث 

هذا افاج الذى انما تتفاضل المقول فى فم أسرا ره والونوف على 
دثائق حكنه ألا بدل على ان مصدره هو امال بكل * ي' الذي أعطى كل 
ثى؟ خلمة م 3 هدى هل فكن أجر د الانفاق المسمي بالصدفة أن يكون لطبوما 
ذا النظام وواضا لتلك القواءد ااتى قوم علمها وجود الا كوان عظيمبا 
وحقيرهاكلا إل مبدع ذلك كله( هو من لانمزب عن علمه مثقال ذرة في 
الار ض ولا فى السماء وهو السمييع المليم) 

وما يحب لواجب الوجود ) الارادة ) وعى صفة دن فمل العالم 
3 وجوهه المكنة إلمد مأ نت أن واهب وجود المكنات هو ا( اواجب 
وانه عام وان فأ بود من المكن لا بد أن يكون على وفق علمسه بت 
بالذسرورة أنه ريد لابه اما شل على حنسب علمه 3 ان كل موجود فهو 
ص قدر مخصوص وصفة مغينة وله ونت ومكان محدودان وهذه وجودقد 
خصممتك ذون فية ية الوجوهالممكنةو م يصب كان على وفق الء عل بالشرورة 
ولا معني للارادة الا هذا 

3 مالعرف من ممنى الارادة وهو مابه يصح للفاءل أن نهذ ماقصده 

(عوسم) 
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وان يرجم عنه فذلك محال ف جانس الواجب فانهذا المنيمن الهموم الكونية 
والمزام القابلة لافسخ وهى من والم النقص فى العلم فتتغير عل حبرب الغير 
الحكم وتردد العاعل بين البواعث على الفمل والترك 
وما يجسله ( القدرة ) وه صفةمها الامجاد والاعدام ولاكان الواجب 


هو مبدع الكا؟ نات على متتغى علءه وارادته فلا ريب يكوزقادرا بالبداهة 
لان فل العام أأريد فيا ء عم وأراد ائما يكون ساطة لعل القمل, ولا معنى 
للقدرة الا هذا الساطان : 

9 بوت هذه الصفات الثلاث يستازم بالضرورة نوت الاختيار اذ 
لاممني له الا اصدار الاثر بالقدرة على مقتفى الم وعلى حكم الارادة فهو 
الفاعل الخدار ليس من أفماله ولامن تنصرفه في خلقه مابس در عنه بالملية ؛ 
الحضة والاستلرا م الوجودى بدوت شور ولا ارادة وليس من صا 
رن ادا لزوم تكليف يحيث لو ل براعه التوجه عليه النقد 
فيأله تنزهاً عن اللامة تسالى عن ذلك ءلوا كبيرا ولكن نظام الكون 
و٠صاللحه‏ المتمى انما نقرراله حم أنه أثر 7 الواجب 1 هوأكل 
الوجودات وأرفمما فالكال فى الكون انما هو ناج دع كمال المكون واتقان 
الابداع انما هو «ظبر ! سءو صرنة لبد ويناكر جود اليا لغ أعل غابات 
النظام تعلق الملم الشامل والارادةاللطلقة فصدر وبصدر علىهذا ا فبع 
(أخسيم اغا خة: ا عا وانكم الينا لا ترجعون ) وه كاعري 1 
ان أفماله لا تمال بالأغراطل ولكرا تزه عق اميك ومتتعيل أن اومن 
لمكم وان خني ثى' من حكدنما عن أنظارنا 


2 ل (صفة الوحدة ) ذانا ووصةا وو<ودا وفملا أما الوحدة 


2) 

الذاية فقد أمبتناها فيا دم بلق التر 5 فى ذانهخار ع وعقلاوأما الوحدة 
فى الصفة أى انه لايساويه في صفاته الثامة له هوجود فلا بينا من أن الصفة 
تابعة لرسبة الوجوذ وليس فى اموجودات مانساوى واج ب الوجود في صانبة 
الوجود فلا يساويه فها بتع الزيقود اتن العقات: وأما الوسدة فى الوسوة 

وفى الفعل وأمي . ما التفرد بوجوب الوجود وما طبعه من اناد الممكنات 
ذهى ثأئة لانه لوالهدد و اجب الوجود لكان لكل من ٠‏ أل لواحت أمي*كف 
نخااف ثمين ل خر بالغسرورة والا , #صل معني اه وكلا اختفت 
التعينات اختلفت الصفات الثاة لالذوات التعينة لان الصفة انما نتمين ونثال 
تحققه| الخاص يما بتمين مائيتت له بالبداهة فيختلف العلم والارادة باختلاف 
الذوات الواجبة اذ يكون لكل واحدة مها عم وارادة سايئان ص الاخرى 

وارادتم! ويكون لكل واحدة عم وارادة يلامان ذاتها وتعينها الخاص ما 
هذا التخااق ذانى لان عل الو واجب وارادته لازمان أذانه من ذانه 
لالاامس خارج فلا دجيل الى التغير والتبدل فيعا م سبق وند قدمنا ان فمل 
الواجب إا إصدر عنه على حب علمه وحكم ارادته فيكون فمل كل صادر 
0 حكم اا اف ال . خر غاافة ذاية ذلو لعدد الواجيون اتخالفقت أفم الم 
تذلف علوه,سم واراداتمم وهو خلاف :ديل ممه اأوفاق وكل واحد 
مقتغى وجوب وجوده وما عه من الصفات له السلطة على الاتجاد فى 
عامة الممكنات فدكل له التصيرف في كل مما على حسب عليه واراديّه ولا 
مرجم لنفاذ احدي القدرتين دون الاخرى فتتضارب أفمالم دان 
التضارب في علومهم وارادتهم فيفسد نظام الكون بل إستحيل أن يكون له 
نظام بلى لتحيل وجود ممكن من المبكناتٍ لان كل ممكن لامد أن بتداق 
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به الايجاد على حسب العلوم والارادات الختلفة فيازمأن يكون لشي" الواحد 


و داتءتمددة وهو مال( ذلوكانفيع) المة الا الله لفسدنا) لكن الفساد . 


متنم بالبداهة فهو جل شأنه واحد فى ذانه وصفانه لاش ريك له في وجوده 
ولا فى أثماله ش( 
نم ماقدمنا مر ن الصفات التى يحب الاعتقاد ثبو بار اجب 5 1 دي 
ما أرشدنا اليه ابرعان وجاءت ااشمرلمة الاسلامية وما قدمبا من شرام 
القدسة لأ أبده والدعوة اليه باسان نبينا جمد صلى الله عليه وسلم ل *ن 
حك ون الأنيء صلوات الل علهم أجمين 
من الصفات نا جاء ذكره على لسان الشرع ولا محيله المدّل :اذا حمل 
0 ليق يواجب الوجود ولكن لا متددى اليه النظر وحيده وب 
ا بأنه جلشأنه متصف بها انباعا 1 قرره الشرع وتصدما ما أخر َه 
ن تلك المئات (ضدفة الكلام ) فةد وره ان الله كلم بض أندياته 
0 التران: بأنه ا الله قم_درال لكلا السموع عثسهة س_يحانه للا د 
أن يكون عّ عق عونه تدعا قدمه أما الكلام الس.وع نفسه المعبر عن 
ذلك الوصف ادم فلا خلاف فى حدوله ولا في أله خاق" من خلته 
وخصص بالاسناد اليه لاختياره له سبحاه فى الدلالة على ما أراد ابلامه 
لاقه ولانه صادر عن عض قدرته ظاهر؟ وباطنا نحيث إلا مدخل لوجود 


آخر فيه وحه من الوجوه سوي ان من جاء على لسانه مظرر 5-5 دوره ٠‏ 


والتول خلاف ذلك مصادوة للبداهة وتيجرؤ على مقام لقم شسية التغسير 
والتبدل اليه نات إلا بات التى عَرِؤها القارىء حدث ونفني باليداهة 
0 


يه 


للك 

والقائل بقدم الران المتروء أشنع حالا وأضل اعتقادة من كل ملة جاء 
القران نفسه بتضليلها والدعوة الي خالفتها وليس في القول بان الله أوجد 
القرانٌ بدون دخل لكسب بش في وجوده ما يمس درف أسبته بل ذلك 
غابة ما دعا الدبن الى اعتقاده فهو السئة وهو ماكان عليه النني وأكدابه وكل 
ما خالفه فبو بدعة وضلالة 

أما ماتق ل الينا من ذلك الملاف الذى فر قالامة وأحدث فيباالاحداث 
خصوصا فى أوائل القرن اثالث من الحجرة وإباء نمض الاممة أن ينطق بان 
القران لوق فقد كان منشئوه تجرد التحرج والمبالنة في التأدب من اعضوم 
والا فيجل معام مثل الامام ابن حنبل عن أن العتقك أن ال ران المقروء قدم 
وهو نلو كل يلة بأسانه ويكيقة لصونه 

ومماثيت له باانقل ( صفة البصر ) وهي ما به تنكشف المبصرات 
و (صفة السمم ) وعي ما به تذكشف السءو 9 فهو السميع البصير لكن 
علينا أن تقد أنهذا الانكشاف ليس بآالة ولاجارحة ولاحدتةولاباصرة 

الله كل اتمسابى لابيجمفر مد بن على ب ناسين رضى الله عنه 
هل رأيثالله حين عبدتهفتال ل ا كن لاعبد من لم أره قال فكيف رأيتهقال 
ره الإنصارعشاهدة العيان ورأنه القاوب محقالق ألاء انلاسدركبالحوا سن 
ولا يشبه بالناس مءروف بالا يات منموت بالعلامات لا يمور في القضيات 
ذلك الل الذى. لاله الا هو فقال الاعس ابي ( الله أعلم حيث يحءل رسالته ) 

هجا فصل في الكلام على صفات الله اجالا دم 

بتدئ' الكلام فها أقصد بذاكر حديث انم يصح فكتاب اللفجملتة 

وتفصيله يؤيد معناه وهو قوله صلي الله عليه وسم شكروا فى خات الله ولا: 
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تشكروا فى ذاته فهلكوا ٠‏ 

اذا قدرنا عمل البشر قدره وجدنا ما ينتهى اليه هله اا هو الوصول 
الى معرفة عوارض مض الكائنات التى تق تحت الادراك الانسائى سا 
كان أو وجدانا أوثمةلا ثم ال توصل نذلك الى معرفة مناشع, ثب وتحصيل كليات 
لانواعبا والاحاطة: ببعض القواعد اعروض ما يعرض لها أما الوصول الى 
كنه حقيقة ما ف لا تبانه قوه لان ١‏ كتناه المر كرات انما هو با كتناه ما 
تركبت مده وذلك تيه الى ا مل اعرف وهو لا سبيل الى ا كتناهه 
بالغسرورة وفاية مايمكن عر ذانه مئه هوعوارضه واثأزة انظر أظبر الاشياء 
وأجلاها كالضوء قرر الناظرون فيه له أحكاءا >: ثيرة فصلوها فى علم خاص 
ه ولكن ن ل إستطم ثاظ رأن يهم ماهو ولاأن كته مونى الاضاءة نشسه 
وائا درف من ذلك مايعر نه كل لضان !4 عيئان وعلى هذا التيامن 

ثم ان: الل لم يجمل للانسان حاجة نددو الى اكتناه ى؟ من الكائنات 
وائما حاحته الى “عرفة ة المؤارض وال واص وأذة عمله انكان سلما اما شي 
يقن نسبة تلك الحواص الى ما الختصت به وادرنك المواغد التى قامت 
عليها تلاك النسب فالاث_تخال بالا كتناه اضاعة لاوقت وصرف للدَوة: الى 
غير ما سيقت آليه : 

اشتفل الانسان ميل ااعلى بأفرب الاشياء اليه وهى نفسه أراذ أن 
لعرف لعض عوارضم اوهل 00 جوهى هل هى أبل 7 
لعده هل هي فيه أو ردة عنه كل هذه صفات م صل المقسل الى البات 
ثي' منها من الاتقاق عليه واعا مبلغ جهده أنه عرف انه موجود حي له ' 
شعور وارادةو كل ما أحاط به بعد ذلك من لمان اثشة ذرو راجم الى 


598ظ ضيه ْ [ْ 
لى تلك الموأرض التى وصل الها ببدمته أما كنه ثى* من ذلك بل وكيفية 
الصافه يبعش صفاته فب مول عنده ولا يجد سبيلا لال به 7 

ه_ذا حال المقل الانسانى م مع ما لساويه قُْ ايده أو خط عنه بل 
وكذلك شأنه فها يظن + 3 نع الافصال انه صادر عنه كالفنكر وارتباطه بالمركه 
والنطق فا يكون من أمره بالنسبة الى ذلك الوجود الأعلى ماذا يكون 
اندهاشه بل انقطاعه اذا وجهنظره الى مالا سستامى من الوجودالآزلى الابدى 

والنظر في الأاق م_دى بالغرورة الى اللنافم الدييوية ولِغي' لانفس 
طرقها الى معرفة من هذه اثاره وعاما تجلت أنواره والى اتصافه عا لولاه 
ماصدرت عنه هذه الآ ثار على ماهى عليه من النظام وتخالف الانظار في 
الكون اما هو من تصارع المق والباطل ولا بد أن يظفر الحق ويملو على 
الباطل بتعاون الافكار أو صولة القوى مما على الضعيف 

أما انكر في ذات الخالق فبو طلب للاكتناه من جهة وهو ممتنع 4 
المقل البشري ١‏ عامت من انقطاع النسبة بيت الوجودين ولاستحالة 
التركيب فى ذاه وتطاول الى مالا تبلفه القوة البشرية من جهة أخري فبو 
(عبث ومهلكة ) عبث لانه سعى الىمالا يدرك ومبلكة لانه يؤدي الى الحبط 
في الاعتقاد لانه تحديد ما لاجوز مجديده وحصر مالا اصح حصره 

لاريب أن هذا الديث وما أَنينا عليه من البيان ما يأنى في الذات 
من حيث هي ,أني فيها مع صفانم| فالنهى واستحالة الوصول الى الا كتناه 
شاملان لها فيكفينام ن المل ما أن لم انه منتصف مها أما مأوراء ذلاك ذبو 
م إستأثر هو يعلمه ولا يمكن لءةولنا أن تصل اليه ولهذالم أت ال كتاب 
* المزيز وما سبقه من الكتب الا بتوجيه النظر الى اللصنوع ايند منه الي 
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معرفة وجود الصانغ وصفاته اكمالية أما كإفية الاتصاف فليس من شأنا | 


أن أحث فا 


فالذى وجبه علينا الاءان هو أن نسل أنه #وجود لايشيه الكاننات ش 


أزل ابدى حي عالم مس دل قادر »تفرد فى وجوب وجوده وق كال صفانه 


وي صم خلقه وأنه كم سس لصير وما شع ذلك >ن ٠‏ الصفات البى ١‏ 
حاء الشرع باطلاق: ا ممائا عليه | ما كرون الصفات زائدة على على الذات وكون ْ 


ل لكلام صنة غير أ 5 ل عليه يه الم من معاتى الكت اب أاسماو بوكو ن السمع 
والبعر غير الم السدوعات والبصرات وو ا ن الشكون التى اختاف 
عاما النظار وشرات فا الذاهب فيا لاوز اللو ض فيه اذ لايمكن لول 
البشر أن نصل اليه والاس:دلال على ثي* هن بالاالفاظ الواردة ضمف في 
العقل ور بر بااشرع لان استعال الاخة لالمحصر فى المقيقة ولئن اتمحصر 
فها فوضم الانة لاتراعي فيه الوجودات كما الحقيق وانما تلك فذاعب 
فاسفة ان ١‏ لضل فها أء: 3 فل ند فمأ فريقالى مقد مقنع ها عليئا الا الوتوف 
عند «أملئه عتولنا وان أسأل الله أن ينفر لنا وان 1. امن ه وعاجاء به رسله 
من دهن ١‏ 
0 فصل فى الرسالة العامة * 
ربد من الرسالة العامة دثة اأرسل لبليغ : ثىئ من : المقائد والاحكام 
غن الله خاان الانسان وءوفيه مالا غني له عله 8 وني سيره من الكائنات 
3 عاجرا ريثا وجووها قل التدر لذ مسولا ف رنة واي 
الوجود والكلام فى هذا البحث من وجمين - 
الاول وهو أيسرمما على النتكلم وجه ان الاعتقادب.ثة الرسل ركنمن 
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أركان الابمان فيجب على كل مون وءؤمنة أن يمتقد بأن الله أرسل رسلا 
من البشر ميش رين شواه ومنذرين لمقابه قامو | شابغ 2 ما رم شليئه 
من لزنه لذاته وين لساطانه القاهى على عباده وفصيل لا <كامه في فضائل 
أ ال وصفات يطالم-م. مها وفي مثلاب قمال وخلائق ينها عنها وان يعتقد 
بوجوب 5 0 قّ م انون ذلك عن ٠‏ الله ووجوب الاقتداء 2 فى 
عر والاثمار : مما أمروا به والكف انوا عله وان لعتقد بأن مهم من 
اول الله عليه كم نشتما ل على ماأ راد أن سلنوه من الأبر عنه ومن المدود 
والا حكام الج فى عل الذير ل.باده في الوتوفعندها وانهذ:الكتب ا أنزات 5 
لديم حق وأن لؤمن هم “دون من المناءة الالهية عالا يمد للعةقول 
ولا للاستطاعة البشرية وان هذا اللأعس الفائق لمعروف اليشر هو المعجزة 
الدالة على ص_دق الني فى دءواه فتى ادعي الرسول اانبوة واستدل عليها 
بالمجزة وجب التصديق برسالته 
ومن لوازم ذلك بالغرورة وجوب اعتقاد عاو فطر مم وكمة عقوم 
وصدقرم فى أقو الهم وأماتهم فى تبليغ ماعبد اليهم أن يلوه وعصمتهم من 
كل مايشوه السيرة البشرية وسلامة أبدالهم ما تليو عنه الانصار وتغرمنه 
الاذواق السايءة وأنهم منزهون عما بضاد شيا من هذه الصفات التقدمة 
وان أر واحهم ممدودة من الملال الالحي مالا يمكن ممه لنفس انسانة أن 
تسطو علييا سطوة روحالية أما فيا عدا ذلك فهم بشر يعتريهم مايمترىسائر 
أفراده يأ كاون ويشربون وبناءون ويسرون ويأسون فيا لاعلاقة له يتبيغ 
الاحكام ويعرضون ود الهم أبدى الظلمة ونائم الاضعاراد وقد شناون . 
العجزة ليست من نوع امستحيل عقلا فال مخالفة السير الطببعي 
(14سام) 


0) 


المروف ف الايجاد م ل م م ذا يلعل استحاائة إل ذلك ماش 0 - اهدق 
حال المرينض سس عن الاكلمدةلو يأ كل فيهاوه و صحيح لات ب زعودالة 
الى ا تلاف فان تيل انذلك لابد أنيكون د ا 
لنامو سآخر طبيعي قانا انواضم الناموس هو مو جد الكامنات فليس من امال 
عليه أن ا :وامنسخاصة وارق العادات غاءة ما فى الاصى اننا لا تعرفبا 
ولكنا اتريائرها على , بد من اختصه الله بفضل من عنده على اننا بعد الاعتقاد 
بأن صائم الكون قادر تار أر سبل عليئا الملم يانه للا عتنع عليه أن” حدث 
المادث علىأى ه عه ولتالما لاي سبي اذا سبق فى عامه انه دنه كذيك 
الممدزة لا د أننكون “قرونة ة بالتحدى أى دعوىالنبوة وظهورها 
من البراهين الثيتة لنبوة من ظررت عل بده لان الني إإستند ليبا في دعواه 
أنه مبلغ عن الله فاصدار الله لها عند ذلك يمد تأبيدا منه له فى لاك الدعوى 
الكاذب كذب وهو محال على الله ذتى ظهرت الممدزة وهى عم لا شدرعابه 
البثمر وقارن ظبوزها دعوي النبو 5 علم بالضرورة ان الله ما أظهرها الا 
نصديا أن ظررت على :بده وان كان هذا العم قد شارنه الادكار 25 رة 
وأما السحر وأءةئله فان سلم ان مظاهه فائقة عن آثار الاجسام 
والجسماننات فهى لانعلو عن «تناول القوى الممكنةفلا قارب المعجزة 2 شي 
أما وجوب تناك الصفات المتقدمة للانبياء فلأمهم لو انممطت فطرمم 
غن فطر أهسل ذمالهم أو نضاءلت أروا<»-م لساطان نفوس آخر أو مس 
عن وهم شي؟ من الضعف ماكانوا اهلا لهذا الاتم امن الالهي الذى شوق 
كل اختصاص اختضاصهم توحية والكشف هم ءَن اسار عأمية واولإلسام 


و١2‏ 
أبدالهم عن المنفرات لكان الزعاج النفس راثم حجة لاء:_كر فى انكار 
دعواهم واو كذموا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لضعفت الثقئة بهم ولكانوا 
مضلين لا مرشدين فتذهب الحكمة من لمهم والامس كذلك لو أدر ىم 
السب أو النسيان فيا عبد اليم بليئه من المتائْد والاحكام أما وقوع اعاطً 
مهم فيا ليس من الحديث عن الله ولا له مدل فى النشريع لخوزه إعضهم 
واللجرور على خلانه وما ورد من مثل ان النى صلى الله عليه و-لم ممى عن 
أ الل ثم أباحه لظبور أثره فى الاتمار فائما فمله عليه الصلاة والسلام 
بعلم الناس ان مايتخذوه من وسائل الكسب وطرق الصناءات فرو موكول 
لممارقهم وتجاريهم بولا حظر عام فيه ما دامت الثسراثع صرعية والفضائل 
تمية وما كاه الله من قصة أدم وعصيانه بالا كل من الشجرة فها خني فيه 
سر الننهي عن الاكل والؤاخذة نه وغابة ما علمناه من حكيته انه كان سيب 
لهارة الارض ني آدم كأن النهي والاكل رمزان الى طورين من أطوار آدم 
عليه السلام أو مظهران من مظاهي النوع الانسانى فى الوجود والله اعم 
ومن الشر اقانة الدليل القلى أواصابة دليل شري يقطم عا ذهب اليه ابجموور 
مج الباب الرايم فى الشرائع التمبد بها )ده 

اعلم انه ليس في العالم أحد ثبت لله شريكا يساويه فى الوجود والقدرة 

والملم والحكمة وهذا مام بوجذ الى الأ ن لكن الثنوية شبتوذالبين أ حدهما 
حابم يفمل المير والثانى سفيه يفمل الشر وأما اذا معبود سوى الله تسالى 
فى الذاهيين الى ذلك كثرة فنوم عبدة الكوا كس وعبدة المسيح وعيدة 
الاوثان وكان لقبائل المرب أوثان معروفة وكان قصى جد رسول الله صلي 


١‏ الل عليه و-لم يهام عن عبادتها وبدعوهم الى عبادة الله تمالي وكذْلإث زيد 


لراك 


ابن ممروين نوفل وهو الذى شول 


أريا واحد! أم اك ربد ١‏ أدن اذا قدت الامور 
تركت اللات والمزىجيما . كذّلك شعل الرجل الطبير 

وأعل الاديان على شدة اختلافوا ونهابة منافرها يمظمو ن ابراهيم عليه 
ل ومتسرفونْ بالانتساب اليه ام فى النسب واما فى الدين والشريمة 

تى أن عيدة الاونا: نْ كانوا معظمين لابراهم عايه يه السلام وقال الله تعالى فى 

تابه (ثم أوحيدا لاك أن 0 راهم حنية )١‏ وقال ومن بزغب عن 
مله ا الامن شقه نه نه نه وجميع أمة د ص الله علنه نه وسلم شولون فى 
0 صلاتمم واد 001 تمد ها صايت وباركت وثر مت على إبراهيم 
وعى آل ابراهيم ١‏ 

9 ان اشر لمةٌ الاسلامية ناسخة ة لكل الدرام واختلفوا فى 0 ُ 
عيسى ذايه يه السلام هل هى ناسخة لشريمة مومى أو خصصة واستظرر 
حجر انما مخصصة لا لاشخة 00 لمك موه ى كارم على شراعته اللا عسي 
عا. 00 وذ" ر الاماءنى المطالب العالية فى المكمة في سخ شرا كلد 
حسنا فال منهاما درف تمه 0 مءاشا ومعادا ذهذا عتنع طرو ال: اسيم 
عليه كمرة فة اله تعالى وطاعته أبدا ومنها| سممية لايعرف وجهما الامنالسمع 
3 عكن طرو أسخه وتبديله وحكة إسخه ان الاعمال البدنية اذاواظطب 

اها الملك ةن الماك ارت #المادة ركان 1 | مطلوية اذالم |فيمثتم حينئذ 
0 ما الى ماهو القصود من معرفة هٌ الله والتّرب اليه 
3 فصل في سيب آول طاغة من الوود عزر بن الله وض فظالمم. 0 

روى إن عبان ان الهود أضاعوا التوراة كد غير او فانسام 


3 


0 سالك 
الله تمالى النوراة وسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الل آمالى وابتبل 
ليه فماد خفظ التوراة الى قابه فانذر قومه به فللا جرنوه وجدوه صادقا فيه 
فقالوا ماسر هذا لاءزير الا انه ابن الل م م ان لامهود جلة فظاء ألم 

منها مأقالوه فى عبد الله ان سلام حين أسم وحاضله أنه ١‏ فتمرتول 


الله ص الله علبة وسلم الد, له اط ذال وجهه قعل أنه يس :وجه كذاب وتأ مله 


وتحقق انه هو النى المنتظر فقال له إني سائلك عن ثلاث ما يعامرن الا ببى 
ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأ كله أهل المنة ولول يتزع اليه 1 
أو الى أمه فقال صلى الله عه سل أماأول أدر اط الساعة قار تحشر الناس 
من اأشرق الى الغرب وأما أول طمام بأ م بأ كله أهل المذة فزيادة كبد 5 
وأما الولد فاذاسيقماء الرجل تزع 9 وان سبقماء للرأة تزع لمافقال أشبد 
انك ار سول الله امال يأرسول اللهان اللوود لوم بوتوان 3 باسلاتى 
قبل ان تدهم عنى متواق عندك ؤاءت اليبود مال ثم ل ىم ص لي الله عليه 
وسل أى رجل عد 00 فقالوا خيرنا 0 سيدنا 
واعلمنا وابن اعامنا فقال أرأبتم ان أ سل عبد له الوا أعاذ ال من ذلك 
فرج عليهم عبد الله فال أشبد أن لااله الا الله وأشود أن عمد رسول الل 
فقالوا ث رنا وابن شرن وااتقصوه ذال هذا ما كنت ١‏ اخاف يارسول الله 
ومئها ما حكاه عن م أحد الفلاسفة من الاقباط من يشار ر اليه بالعلرفى 
رك نك طيييا وديا قد حضر ه_ذا المجاس 
0 إن طولون فى مخاطيته فقا شأنك ذا فأقبل على القبطى سائلا له 
فال له الت.رطى وما 55-5 الرجل وما امحانك فقال له مودي فال له 
مومى اذا قال له كيف ذلك وهو يهودي قال لانم برون تكاح البنات في 


)11 


يشل المالات اذفي دنهم أن الااخ دوج نت أخيه وعايهم أن يلزوجوا 
نساء إخومم اذا مانوا فاذا وافق اللوودى أن تكون عأ أيه لته 1 يد : 
1 : ن أن يتزوجها وه ذاءن أسرارهم وما يكتمونه ولا يظاورونه فل ى 
الهوسية أشنع من هذا . ش 

فاتك ر المودق ذلك ا يكون فى ديئه أو لعرفه أ سد من 
الوود فا تخبر ابن ظولون ‏ ة ذلك فوح -د الطييب 'الوودى قد , زوج 
امرأة أخيه وكالت, اله نم أقبل القبعلي على ابن طولون فمّال أمها الامير 

وؤلاء 0 المودى ان الله خا آدم على صوره وعن أي 
ن أساعم م سمأه فا 3 ل فى كتاءه انه واه فى فى ندم الزمان أَننْض الرأس والاحية | 

وان الله ل قال الى أن | نار الهرفة والجى الا خذة وأنا الذى اخذ الابناء 
نذثوب الاباء ثم في توراهم ان بنات لوط سمينه ار <تى سكر وذني بون 
وحمان منه وولدن وان مومى رد على الله الرسالة مين حتيى اشتد غضب 
الله عليه وان هاروز ل صنع العجل الذى عبده بنو اسرائيل وان 0 2 أظرر 
معجزات افرعون وفمات السحرة مثلها نم قالوا ان شرل ءنهسم لا تفسيخ ولا 
يقبل قول أحد من الانبياء بمد مومي اذا اتحرف سما جاء به موسى 

وذ كر عن اليهود أقاصيص واليط كثيرة ومناقضات واسعة وهذا 
القبعلى عالس كثيرة عند أحم -د بن طولون 6 جاعة من الفلاسفة والثنوية 
والصابئية والمموس وعدة من متكامي الاسلام 

و نال فى نان نولك النصارى السيح بن الله والرد علوم * 

شول التصارى ان الله جوهصس عض كب 02 ن ثلاة أقايم أقنوم الوجود 


ولعبرونث عئه بالإان ب وأقنوم المل يعون وخ بالابن وأتومالمياة ولعبرون 


55526 


)1١1١١ 

عنه بدوح القدس وإءاول بالافنوم الصفة وبالجو هص العام للقسدة وشولون 
ان أقنوم العل الذى هو جزء الاله اتتقل لمس_د عيمى وامتزيج به فأتخد 
اللاهوت بالناسوت وزادوا الطين بلة حيتت ادعوا ان الم إله والودود إله 
والمياة إله 9 صار مومع الاقانيم الثلانة القاواعدا لخديو ابين قيضين وحدة 
وكثرة وحملوا الذات النى سس جوظطل ترفك من #وع الصفاثت النى م 
اعس اض وحءلوا جزء الاله انتقل سيدا عسي وسءوا الاقانيم بأسماء خالية 

عن أأناسية : 
ع أجد بن طولون وقد احفر عجلسه مض أعل النظر أن بأل 
أحد الفلاسئة من أقباط مر من لظارر دن النصراية ورأي اليمقوية عن 
الدليل على صرحة دب نالنصراية شساله عن ذلك ذقال دا لمعل صدتهاو جحودي 
اياها متدافضة متثافية تدفعبا العقول وتاقر مها النفوس لثبايها واضادها 
لانظر بقوبم! ولا برهن عضدها من المدّل والحس عندالتأمل ا والفحص 
عنها ورأرت مع ذلاك 78 كثيرة وملوكا عظيية ذوي معرفة وحس تداقادوا 
ليها وتدينوا بها فعلمت أله قراو هاول بتدينوا مها مع ماذ كرت من تنانضراى 
المقلالا لدلائلشاهدوها وايات عاموهاوهءجزات عرفو هاأو جبت الةيادم 
اليها والتدبن مما قال له السائل وماالتضادالذىفيباقال وهل يدرك أو يعم فابته 


منها قوم بان الواحد ثلانة والغلانة شي وإحد ووصمر-م الاقانم والموهص 


ُ :2 ا 
وهو الثالوث وهل الاقانيم فى انفسبا قادرة عاألة املا وفي انحاد ر بهم القديم 
بالانسان المحدث وما «رى فى ولادنه وقتله وصلبة وهل فى الشنع كبر 
وأخش من اله صاب ولدق فىوجهه ووضع ص رأسهالا كلايلمن الشوك 


ع 3 
وضرب راسه اضيب وسءرث يداه وس بالاسئة واللمشب جنباه وطاب 


010 
اا ا سس ع 
ألماء فق اعأل فى لطيخ 5 نظال فافسكو | عن مه ناظ رنهوانقطعوا عن ع كاذك 4 
ا قد أعطاهم 2 ن منائض » 7 4 وفساده ووهئه 
حكني الله تمالى ىف 5 تأيه الدزيز ع ن التضازي بم #ولون ايح إن 

الله وهوظ ظاهى لكن فيه | شكال قوى وهو أن يقطم أن اليس صلؤات الله 
عليه واصابه كانوا مبرئينءن دعوة النا ال الانوة واليئوة فال هذا أخْش 
أنواع الكفر فكيف بيرق با كابر الانبياء علييسم السام واذا :6ن الس 
كذلك 9 6 3 بعال اطبا جلة و بى عسى «لل لاما رى غللى م 5 
ار افر ومن ) الذي وضع . 5 الذهب لفاس دوكرف قدر على س2 4 :الى 
البييح عليه يه السلامقال1! سرون ف الحو أن عن نهذا الدؤال ال جاع عسى 
عليه السلام كانوا على المق ١‏ يعد رفم عسى حتى ولع حرب 8 وبيزاليبود 
وكان في الوود رجل شجاع ب قال له واس قتدل جما من اتاب عم 
قال لاروود انل كان الاق » مم عسي فقد 0 انا عار أر مصيرنا وحن مغيونون 
ان دذلوا المنة ودخانا ١‏ نار وافي أحتال ذأ ضَايم ذعر قب فرسه وأظا بر أله دامة 
لاكان متم ووضع عل رانتة التراب وقأل « وديت من السماء لس لك 2 
الاأن عر وقد بيت 30 خلةالتصارى الكنسة ومكث سئة لامخرج ولمم 
إلا بل قصدئوه وأ موه 9 مهى الى بدت الأقدس واستخلف علوم رحلا 
أسمه تسعاور وعلمه ال. ب عسى و سم والاله كانوا ثلانة ونوجه الى الروم 
و لمم اللاعوت والناسوت وقال ماكان عسى انام ولا 3-6 4 الله 
وغل رعلا "آخر قال له مارب ذلك ثم دعأ رجلا قال له ملم ال له ان 
الاله م زل ولا يزال عسي 3 ثم دعا مؤلاء الغلابة وقال لكل واخدمهمأ: 0 
لينتى فادع النا س س الى ميلك ولقدارايت عيسى فى المنام ورذى عي :واق 


لشنلة 


غدا أذيم نسى مرضاة عيسي ثم دل الذيم فذيج نفسه ثم دعا كل واحد 
من هؤلاء الناس الى فوله ومذهيه فبذا عو اليب في وخوع عذا الخخر 
فى طوائف النضارى هذا ماءكاه الواحدى رحمه الله تنالى قال الراز سك 
والاترب. عندي.أن تال للهورد تنظالان فى الاتجيل على سيل التش ريه 
5 ورد لنظ الخليل في حن ابراهم على سبيل التدرف ثم ان القوم لاجل 
عداوة اللوود ولاجل أن قابلوا غلوم الفاسد فى أحدالطرفين بغلوةا-دي 
الطرف الثانى فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية والجهال قبلوا ذلك 
وفشا هذا الذهب الفاسد في انباع عيسي عليه السلام والله أعل ' يحقيقة الحال 
قال تمد بن اسحاق ندم على رسول المفصلى الله عليه وس وفد تجران 
ستو رأكا ف م أراعة مشر رجلا من أ: شرافهم وثلاثة مهم كانوا أ كابر 
القوم أحدم أميرمم واسمه عبد اللسيح والثانى مشيدم وذو وأمم وكاتوا 
شولون له السيد واسمه الابيم, والئااكث حبرم وأستفهم وصاحب مداردوم 
قال له أو حارية إن علئسة أحيد بنى بكر بن واثن وملوك الروم كلنوا 
شرفوه ومولوه وأ كرموه لما بلغهم علهمن عليه واجتواده يه 0 
فلا قههوا من تجران ركب أبو حارئة بغلته وكان الى جنبه أخوه كرز 
عاقمة قينا بغلة بي حارئة 5سير اذ عثرت فال كرز أخو هس 0 
بريد ردول الل ص_لى الله عليه وسسلم فقال ألو حلرئة بل تست أبك 
ققال ويا أغى فقتل انه وال النى الذى كنا نننظره غتال له أخوه كرز 
ف عنيك مثه وأ: أت تع هدا قل لان هؤلاء اللوك أعطونا مو آلا كثيرة 
و كرمونا فلو امنا محمد صلى الله عليه يه وسلم لاخذوا منا كل هده الاشيله 
فوفع ذلك في قاب أعبة كرزوكان نشمرء الى أن ار فكان يحدث .ذلك 
(مالم) 
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نم تتكلم أوائنك الثلاثة الامير والريد والمير مع وسول الله صلى الله مايه 


وسلم على اختلاف دن اديائهم فتارة شولون عيسي هو الله وثارة بولون 


هو ابن الله وثارة تولون ثالث ثلانة وحتجون نولم 


باه 2 
م هو لله بأنه كآن حي 


الموق وبرئ' الاكه والابرص ويبرئى'" الاسقام وبر الهم يوب ويخان من. 
الطين : بيئة الاير فإتفخ فيه فيعاير ويحتجون فى قولحم 5 ولدالله بانه لميكن 


4 أب يهم ويحتجون على ثالث ك اثلانة بقول الله تعالى فملنا وحءانا ولو كان 
واتبدا لقال قفانت ققال هم ردول الله صلى الله عليه وم لاوا فقالوا قد 
أسلمنأ فقال صل الله عليه وسلم ل نم كين اصح اسلاسم وأثم تثبتون لله 
ولدا وله به ون الصلْبٍ ولأ 0 زر قالو اف لد نكت رسول ألله 
ار رس أول سوره ال تمران الى فى الم 
وكانين ١‏ أده مثر الم أخذ رسول الله صلى الله عليه وس-لم . ناظر رم فال 
الحم تعامون ان الله حي لا يموت وان عيسى يؤر عليه الفناء قالوا بلى قال 
السم أعادون أنه لاإ كول ولد الا ولشديه أباه قالو | بلى قال ا اسم المادون 


أن ونا قيم على كل 3 ثي' بكاؤه ومحفظه ويرزقه ل عات اميس حاون 1 


ذلك الاماعلم قالوا لا قال فان ربنا صور عيسى فى الرحم 5 شاء فهدل: 
عادول ذلك 3 أ وابلى قال السم العامون أن رينا لاا كل 0 م ام ولايشرب 
الشراب ولا نحدث الحدث وتعادونث ان عسي حلته اعسرأة كحمل ارأة 
ووضءته 6 لضع الزأة وغذى كا تنذي المي ثم كان بام الطعام وإشرب 
الس :اب ونحدث المدث قالو اد لى فقال صلى الله عليه وسلم فك 37 يكون 
ازعم 23 رذوا 5 ثم أوا الا جحودا وفي رواة قال علية 7 والسلام ان 
امل انم تقباوا الحمجة أن أباملم فقالوا يا أبا التاء سم إل لوجع قتنظر 


59 


59 


11 

في أمرنا ْم تأنيك ذيا رجءوا قالوا للعائب وكان ذا رأهم ياعبد المسبيح ما 
تري ذال والله لقد عر م يأ معشر النصارىان تدا لنى ص سل ولقدجاءم 
بالكلام المق فى أعس صاحيم والله ما باهل قوم نيا قط فعاش كبيرم ولا 
نبت صسنيرم وائن فءام ذلك لكان الاستئصال فان أبيتم الا الاميرار على 
دبنكم والاقامة على | ألم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادم وكان 
رسول الله صلى الله عاية رسم خرج وعليه عمس ط من شعر أسود وكان الل 
احتضن المسين وأخذ بد اسن وفاطمة كثى خلفه وعلى ركذي الله عله 
خله,! وهو شّول اذا دعوت فامئوا فقال أسدّف تحران يا معشر النصارى 
اىلاري وجوها او سالوا الله أن زيل جيلاءن مكانة لازاله مها قلا اهلوا 
ملكو ولا ببتى على وجمه الارض أصراني الى وم القيامة ثم قالو ايا أيا 
القايم رأينا أنلا نياهلك وأن نقرك على دك فال صلوات الله عليه فاذا 
نم لمباهلة فاسلموا يكن لكر مالامسامين وعليكرم ماعلى المسلمين تأبوا فقال 
فانى أناجزك القتال فقالوا مالنا حرب ال.رب طاقة ولكن ذصالحك على أن 
لا تهزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي اليك في كل عام الني حلة الفاقي: 
صفر والفا ق رجت وثلانين درعا عادية من حديد فصالحهم 0 ذلك وقال 
والذى نفسى يده ان البلاك قد تدلى على أهل تمران ولولا عنوا لمسخوا 
قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادى نارا ولاستأصل الل نمران وأهلهحتى 

الطير ع رءوس الشحجر ولا حال الأول على النصاري كليم حي ملكوا 
) وهنا دقيقة ناذمة في طاب الدبن ) وهو ان كفر النصارى افاظ من 
كفر الهود لان النصاري ننازءون ف الالهيات ويف النبوات والهود لا 


الستفة 
فلظ كفرهر مالم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل كان في فلبم-م ذبي؟ من 
ليل الى الأ خرة شرفهم الله قوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذبن 
قاوا انا نصاري.وأما اليبود مع أن كث رهم أخف في جنب كفر النصاري 
فقد ماردهم وخصوم الله بمزيد الامن وما ذاك الا سيب حر صبم على الدنيا 
وذلك شبك على صمة فولهصلى الله عليه وسلم( حب الدنيا رأس كل خطئة ) 


« فصل فيان سيب قبو ل الاسلام الجن به من النصارىور كم دينع 00 


بل القصود منبأ حدن دم الكافر واغماله مدة رجاء أنه رما وقف ف هذه 
مدخ على ادن الاسلام وقوه ادلته فينتمل 5 الكفر الى الاعان وسع ذلاك 
لاريكني دفم الجزية فقط بل لايد معة من الاق الذل والصغار والسيب فيه 
ان طبع الماقل شفر ءن تحمل الذل والصئار فاذا 10 مده وهو لشاعد 9 
0 و ع 0 صبعدته بإشاعه الذل ولصار ُ 5 0 أنه 
قول لض الأغسياء كين ل دنهم بأخذ دنار هق 1 هو عتبارة 
عن اللزءة ) ) مع وصف كفرهم بأنه عدر بأنة فى العم بقوله تعالى فى 
كتأنه نه الزيز:) نكاد السءوات يتغطر زمنه وننشق الارض وخر اعطيالمد! 
أن دعوا للرمن واد وما لبتى للر<من أن مذ ولدا ) ولا تؤخف الجزية 
الا من أهل الكتاب م قال تعالى قاتلوا الذين لا بؤمنون الأآبة أما عبدة 
الاوناق وعبدة م استحمئوا فللا .تركون على دنهم بأخذ المز زية وجب 
قتالكم حى شواوالا اله الا الله : وق ص حيدم البخارى وغديرة أصرت. أن 
أقلتي.الناس حني يلوا لا اله الا الّه اذا قالوهاعصموا مني دماءم وأمو الحم 


بمننةف 

الاحق الاسلام وحسابهم على الله 

والجحوس سهياوم س2 فل تمن الكتاب لقو له عليه الصلاة و 0 
سنوا لم م سنة أهل الكئاب وايضا ثقل عن اليبود والنصارى م : قدم امم 
9 توا لله اناومن جوز ذلك في حق الاله فرو في الْميمَة قد انك 30 
بين الله تعالى أيضا انهم بمئزلة اللشركين في الشرك وان كانت طرق الول 
بالشرك مختلفة اذلا فرق إإن من ن إمبد لصم وبين من لمبد اليج وغيرة 
لابه لاممنى للشركالا أن عزذ ل الانسان معالل معبو د ناذا حدزهذا العني 
ققد حصل الشرك بل لو تأمانا لعامنا ان كون عاد الوئن أخف م٠‏ ل 
النصارى لان عأبد الون لادول ان هذا الوئن خاو ق المالم وإله العام بل 
حجري محري الي الذي توسل به الى طاعة الله أما النصاري اهم شبتون 
الطلول والانحاد وذلك كفر قببح جد فثدت اله لافرق بين مؤلاء الملولية 
وبين سائر الشر كين وانما خصوم يبول الجزية م هم لام شه الظاغر 
الصقوا أنفسهم عوسى وعيسى وادعوا نهم لع لونبالتوراة و الاتجول فلاجل 
تعظيم هذبن الرسولين المظيمين وتمظيم كتانيهما وتمظيم اسلاف فؤلاء: 
البهود واانصارى سبب انهم كانوا على الدين المق حي الله تعالى يبول 
المزية منهم والا ذني المتيقة لافرق ينهم وبين الماشركين 

9 فصل فى سان الدين الاسلاتى »4 
هو الدين الذى جاء به شحمد صلى الله عليه يه وسلم وعقله من وعأة عئه 
من صانه ومن عاصرهم وجرى العدل عليه حينا من الزمن ينهم بلا خلاف 

ولا اءتاف فى التأويل ولام ميل مع الشي ع والى مله فى هذا القضل مقتديا 
بالكتاب الديد في التنويض لذوى اليصاء ر أن لمصيلوة وما سندى فيا أقول 


١5ال)‏ 
الا الكتاب والسنة القوعة الصحيحة وهدى الراشدين 


حاء الدن الاس لامي توحي_د الله ف ذابه وأفماله وتنزمهه عن مشاءبة 
لخلوقين فاقام الأ دلة على ان لللكون خالقاً واحدة متصفاً بما دات عايه آثار 
صئمه من , الصقاثا الملية يه كالمل والقدرة والارادة وغيرم اوعل أيه لايشبهه 


0 ي؟ من خلقه وان لانسبة 2 4 وم إلا أنه مو جدمم وانهم له واليدراجءون 


تل هو الله أحد الله الصمد م يلد و بولد ول يكن له كنواأحد) ' 

وما ورد من الفاظ الوجه واليدين والاستواء وكوها له معان عرفا 
العرب امخاطبون بالكتاب ولم زشتهوافى ثى' منها وان ذانهوصفانة يستحيل 
علمها أن تيرز في جسد أو دوح أحد من العالمين وائما ختص سبحانة من 
شماه من عباده بما شاء من علم وس اطان على مابريد أن يسناطه عليه من الاعمال 


على سنة له في ذلك سلما في عاءه الأز لى الذى لابءتريه التبديل ولايدثو منه 


التثيير وحغر على. كل ذي عمل أن إعترفلاحد كك ى؟ من ذلك الا ببرهان 
931 امي ق معدمانة الى الى حم المس وما جاوره 0 ن البدميات ت الع إن تمزه 


في الوضوح بل قد لملوه كا #دالة القع بين التق بين أ وارشاعها ما أو 


وجوب ان الكل عم لم من الم عمقلا وقفى على مؤلاء ٠‏ كنيرم بام م 
لاملكون لانفسيم ب ولاذر وغاية أمرم ألهم عياد. 9 رمون واب 
ما يحربه على أدمام فانىا هو بأذن خاص وبتيسير خاص فى »وضع خاص 
لمكمة خاصة شْ 

دل هذا لدبن عثل قول الكتاب ( والله أخرج» من لطون أم بانج 
لإقاء .ون شيا وج ل لكم الس.م والانصار والافئدة لملكم تشكرون) 


والشكر عند ارك معروف أنه اه صر 5-0 اللعمة فيا كان لاناء با مأ لاجله 


لانن 


ل . 


0 اللسنلتك ' 
دل عثل هذا على أن الله وهيناء نال وان نوكرز قلا ن القوي مالصرقة 
ف وجوهه محض تلك الموهية 0 ل شخص كاسب لعمله للفسه لها أو 
علمها واماما تحير فيه مدار كنا وشه, ر دونه توانا وتشعر فيه أشنا لساطان 
- أو تأصر عدم افها أدركبا الموز عنه على أنه فوق ماتمرف من التوى 
السخرة لها وكان لايد 7 والاموع له والرجوع اليه والاستعانة َه فذلك 
انما برد "الى الله وحددفلا وز أن مخندم الا له ولا انتطءئن الااليه وكذلك 
2 اانا مذافه وترجوه مما قبل عليه في اللياة الا . خرة اد لما 
أن تلج الى أحد غير الله في تقبو لأتماهاء ن الطيبات ولا ١‏ فيغر ان أفاعيلما 
من السيئات فهو وحده مالك بوم الدبن ا 
اجتئت بذلاك جذور الوالية وما وابهأ ما لو اخئاف عنها في الصورة 
والشكل أو المبارة والافظ لم حتاف علا في المعنى والاقيقة ” بع هذا طهارة 
لول من الاو هام الفاسدة اتى لاننفك عن تلك المقيدة الباطلة ثم تنزه 
النفوس عن الملكات السيئة الج تى كانت نلازم تلك الأو 1 وخلصت باك 
الطبارة من الاختلاف فى الم بودن وعليوم وارشقع شأن الانغان وسمت: 
قيءته عا صار اليه م ن الكرامة حي ث أصبح لا خضع لاحد الاللاانق 
السدوات ار الناى أجمين وأبجح لجل ودين بل فرض عليه 
أن بول 6 قال إبراهم ( الى وج+هت وجمي للذى فطر السمواتوالارض 
8 ما وما الا: ن الشركين ) و6 أمى رسول الله صلى الله عليه وس أنيقول 
(ان صلاتق وسكي واي وتمأقىلله رب المالمين لاش ربك لهو نكا امرت 
وأنا 0 اللسلدين ) ش 
ت بذلك الانسان نفسه حرة كرعمة وأطلات ارادته من الفروه التى 


00 

كانت تعقدها بارادة غيره سواء كانت ارادة بشرية ظن انها شعبة :من 
الارادة الالهية أو انبا هىكارادة الرؤساء والمسيطرين أو ارادة موهومة 
اخترغرا الميال كا يظن فالفبور والا حجار والاننجار والكوا كب ونحوها 
وافذكت عزعته من أسر الوسائط والشفساء وللشكبئة واامرفاء وزتماء 
اليطرة على الاسرار ومنتحلى حق الولاءة على أعمال المبد فيا ينه وبين 
الله الراممين وأنهم :واسطة النجاة وبأيديهم الاشقاء والاسعاد وبالملة ققد 
أعنقت روحه من العبودية لا.دتالين والدجالين صارالانسان ياتوحيدعيد لله 
خاصة حر هن العبوديه لكل ماسواه فكان له من المد ق مالاحر على الحر 
لاع" فى الاق ولا وضيع ولا سافل ولا رفيع ولا تفاوت ببين الناس الا 
تناوت أعمالم ولا تفال الا بتفاضليم في عوطم ومعارفهم ولايقريهم من 
الله الا طهارة العقّل من دنس الوم وخلوص العمل من العوجوالرياء نممذا 
خلصت أموال الكاسببين وتمحض المق فبها لافتراء والسا كين والصالح 
العائة وكفت عم أبدي المالة وأهل البطالة من كان 2 الحق فها نصفته 
0 لاسله وخدمته ٠‏ 

لب الاسسلام بالعمل كل قادر عليه وفرد أن لكل نفس ها تسدت. 
راد ع لعمل مثقال فر خيرا بره ومن إسسل مثقال ذرة 

شراره ٠‏ وان لدس للانسان الا ماسم ) وأباح لك أحد أن اول من 

العلينات ماشاء كاله كل والشرب واللاض والزئة ول #ظر عليه الا ماكانه 
ضار للقسله او عن دل في ولانته أو ماتمدي ضرره الى غيره وحدد له 
فى ذلك المدود العامة ها ينطق على مصا البش ركافة فكقل الاستقلال 
لكل شخص فى: “له والسع الحال لتسادق الهم في سمي حتى ل يعد لها 


)ا؟١(‎ 

عقبة تمثر ثر بها لقم الا حنا محترما تصطدم به 

أ ى الاسلام على | لامعل عليه حملة لم بردها عنه الندر فبددت 
فيالئقه المتذابة على النفوس وافتلمت صو له الراسخة فيالمدارك وأسفت ماكان 
له من دعام وأر كآن في عمائد الام صاح بالمةرل صيحة أزعبته من سباته 
وهبت به من نومة طال عايه الذيب فهها كلا نفذ اليه شماع من ثور الحق 
خاصت اليه هينءة من سدنة هيا كل الو م ) 9 فان اللبل حالاك والطريق 
وعية والغاية بعيدة والرا<لةكايلة وال زو اد قليلة ) على دوت الاسلام على 
وساوس الطخام وجهربان الانسان لم مخاق لياه بالزمام ولكنه فطر على أن 
متدى بلعم و الاعلام اعلام الكون ودلاثل الموادث وانما اللو نكت 
منبهون وعرشدون والى طرق البحث هادون صرح في وصف أهل الحق 
باممم ( الذبن لستخود ن الفول فيتبدون أحسنه ) فوصفهم غيدز ماشال من 
غير فرق دين القائاين ليأخذوا عا عقوا حسنه ولطر<وا 0 شيئو| صعته 
ونفصسه ومال على الرؤساء تأزلم >ن مستوىكانوا فبسه يأمون ويلبون 
ووضعم بحت انظارصءوسيم مخبرونم كا يشاءون وعتحزون مز اعنم حسبا 
تحكمون وسّضون فيرا عا إعا.ون ويتيقنون لا ما يظنون وبتو*ون درف 
القاوب عن التماق يما كان عليه الآ باء وما توارئه عنم الامناه وسجل الجق 
والسفاهة عي أله : خذن بأفوال الاقين ونبه على ان ا في الزمانليس 
آنه من اناك المرفان وله 0 يالمقول على عقولٍ ولا لاذهان على أذهان 
وائما السابق واللاءق فى القييز والفطرة سيان بل للاحق من علم الاحوال 
الماضية واستعداده لانظر فيبا والانتفاع بجأ وص اليدمن! ثارها فىالكون مالم 
يكن ل نقد مهن أسلافه رأبائه وقديكون بن تلك الا ماران ينتفع مأأهل اليل 

(كوسم) 


ْ 0 
الماضرظبور المواقب السيثة لاممالمن سبقهم وطفيانالشرالذى وصل اليم 
عأ اقترفه سافع ) قل سير وا فى الارض فانظروا كيف كان 00 
وان أبو 9 ل الل ل ثفاق دون طالب ورجته الى وسعت كل ثئة 
ان تضيق عن دائبٍ عأب أرباب الاديان ف انتفائ لم أثر أثر أبعم ووقوفه علد 
ما اختطته لحم سير أسلانم وقوظم ( بل نتبع ما وجدنا عليه آنإءنا الاوج دنا 
آباءنا على أمة وانا على أثاره م,تدون ) فاطاق مذا ساطان العقل ءن كل 
ما كان قبده وخاصه من كل تقليد كان استعبده ورده الى مملكته شَغى فيها 
حكده وحكته 3 اضوع لله وحده والوقوف عند شريعتة ولا حد للعدل 
ف منطفة حد ودهاولا م أنه للنظر عند و بنودها 1 
هذا وماسيدة ” ث6 للانسان عقتغى دننه اصران عظوان انا حرممتها 
وها اس:قلال الار ادة واستقلال الرأى والفكر وما قات له السايته 
وأس:مد لان ماغ ن السعادة ما ماهأه الله له 4 الفطرة الني فطر عليها وقد 
قال .عض حكاء مين . من متأخريهم ان نشأة المدسة به في وروا اعاقا.ت 
علي هذين. الاصلين فلم . تليض التفوس لاعهل ول : رك المقوللبحث والنظر 


الا لمعك ان عرف العدد الكثير ا وان لم حدقا ف العمر ؛ بف أخ تيارم 


مو 
وق طاب 0 1 و إصل 7 0 م من 0 اللا ف 
0 »من اأذات ب الاسلام اراك 0 من ٠‏ أهله ف تك 0 . 
3 رفم الاسلام بكتاه المتزل م كان قد وضعة رؤساء الاديان من الجر 
على عقول ل التدينين قْ فم الكتب السماوية استثارا م من أوانك الرؤساء 


من القوم لاشيم ونا به على كل من ا يلوس لبأسهم و يسيك مسلكوم 


طفدة 
1 يل 3 ارتب المدسةفرضواء على العامة أو و أباحوا لمأن ار عو عافن 
تلك الكتب الكان على شريطة أن لا يغوموها ولاأن إطيلوا أنظارهم الى ما 


ري اليه م غالوا فى ذلك ذرموا ألفسهم أيضَا مزية الفوم الا د ورموا 
عتولحم بالقصور عن ادراك ماجاء فى الشرائع والنبوات ووقذواكا وقفوا 
بالناس عند تلاوة الالفاظ تعبدابالاصواتوالحروف فذهيوا تمك ةالارسال 
خاء الرآن لمبسهم عار ما فملوا فقال ( ومنهم أميون لا يعامون اللكتاب الا 
أمانى وان هم الا يظنون ) ( مثل الدين حملوا التوراة نمم يحملوها كثل اغذار 
حمل 1 | بكس مثل القوم الذن كذبو 1" الله والله لامهدى الو م الطالين) 
أما الاماني ففسرت بالقراآت والتلاوات أىلا امون منهالا أنيتلوه 

واذا ظنوا الم على : ثى' مادعا اليه فيوعن غير عل ما أودعه وبلا برهان على 
مام يلوه عقي_دة وظنوه دنا ينا واذا عن لا<_ده, أن بين شيئا م ن أحكانه 
واسات ره دفءته الى ذلك جاء فيا يقول عا ليس منهعلى بيئة واعدسف 
في التأويل وقال هذا م من عند الله ( فوبل لاذين يكتبون الكتاب ب ادم ثم 
يتولون هلا من عند الله ليشتروا به تنا فليلا ) أما الذين قال انهم لم هلوا 
التوراة وهى بين أبدريم! مد ما حملوما فوم الذن : لعرفوا منها الا الالفاظ 
و وم دم عقوم المدرك ماأودء<: تهمن الك راثم والاحكام فعميت عاهم ذلك 
طرق الاهتداء بم وطمست عن ع اعلام الهداءة التى نصيبت بانز الها 
لق علوم ذلك الثل الذى أظهر شأنهم فها لا يلبق بنفس لشرية أن نظور 
به مثل اللجار الذي تحمل الكتب ولا يستفيد من حماما الا المناء والتعب 
وقدم الظبر وانهار النفس وما أشنم شأن قوم انقلبت بهم الال فا كان 
سببا فى اسعادهم وهو التتزيل والشريمسة أصبح سيها في شقائم بالجول 


م4 
والغباوة وببذا التقريع وتموه وبلدعوة العامة الى الغيسم وتمحيص الالباب . 
لانفته واليقين ما هو منتشر فى القرآن الءزيز فرض الا-لام على كل ذيْ 
دن أن يأخذ غله من علم ما أودع اله في كتبه وما قرر من شرعه وجعل 
أاناس فى ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعداد مالا بد منه لأغيم وهو سبل 
المنال على الخجبور الاعظر من الت_دينين لاختص به طبقة انوا تقات ولا 
حشكرء ميته وقت من د ش : : : 
جاء الاسلام وااناس شيع فى الدين وكانوا الا فلبلا 58 7 
القين ب“نابذون ويتلاعنون ويزمون في ذلك انهم تجبل الله 0 
فأنكر الاسلام ذلك كله وصرح تصن ربا لاحتءل الربة بازدين الله فجيع 
الازمان وعلى السسن جميع الانبياء واحد قال الله ( ان الدين عند الله له الاسلام 
وما اختاف الذن أوتوا الكنا ب الام ن لعد ما جاءهم العم 5 اينهم ) (ما 
كان ابراهيم مبودياولا نصر انرا ولكن 5 ينهامسايا وما كانمن المشر كين) 
(شرع لم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليلك وما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن أتيموا الدين ولا نتفرقوا فيه كبر. على المششر 5 
ماندغوم ل به ) زقل بأعل الى تاب نما لوا الى كلة سواءنئ يننا ويتم أن / لاتميد 
الا اللهولا نشرك ءه ث؟ كأرلا يتخذ مضنا بعضا أريابا من ٠‏ دون الله فان 
تولوا فشولوا اث بدوا بانا مساءون ) وكثير من ذلك يطول ١‏ براده فى ه_ذا 
الختتصر وال ياتالك رعة التى تعيب على أهل الدين مانزعوا اليهمن الاختلاف 
والمشافة يي ظرور المجة واستقامة اممحة ل م فى علم مأ 5 4ه فيه معروفة 
لكل من فر القَران وتلاه حق: تلاونه 
نص الكتاب ّي أن دبن الله فى جبيع الازيالام هو 5 لدت ل 


1 


(6؟15) 
والاستسلام له وحده بالمبودبة وطاعته فيا أمى به ونعى عنه مما هومصاحة 
للبشر وماد لسعادتم-م فى الدنرا والأخرة وفد ضءنه كتبه التى أنزلها على 
الصطفين من .له ودعا الءتول الى فبمه منه والمزائم الى العمل به وان هذا 
المي من الدبن هو الاصل الذى إلدجع آليه عند هبوب 42 التلفتف وهو 
الممزان الذى توزن به الافوال عند التناصيف وان الاجاج واللراء في الدل 


فراق مع الدين ولعد عن سنته ومتي روعيت حكته ولوحظط جائب العنابة 
الالحية فى الامام على البشر به ذهب الحلاف وتراجم تالقلوب الى هداهأ 
يسار المكافة الي م اشدم اخوانا بالحق مستمسكين وعلى أصرنه متعاونين 
أما صور العبادات وذروب الاحتفالات مما اختلفت فيه الاديان 
الصحيحة سابقها مملاخقبا واختلاف الاحكام متقدمم! مع متأخرها فصدره 
رحمة الله ورأفته في ابتاء كل أمة وكل زمان ماعل فيه المير للامة واللاءمة 
وما جرت سأته وهو رب الءالمين بالتدريج فى ارية الأدشاسن صن خاريج 
من لطن أمه لا م شيا الى راك-_د فى عقله كامل في نشأنه عزق المجب 
شكره ويواص_ل .أسرار: الكون نظره كذلك لم مختاف سنته و ١‏ يضطرب 
هديه ف را ة الا م فلم بن ن من شأن الانسان فى حماته وتوعه أن يكون 
فى مىانبة واحدة من العم وقبول ااطاب من بوم خلته الله الى 0 
ن الكمال مهاه بل سبق القضاء بان يكون شأن جلته في الهو قاما على ما 
0 الفطرة الانهيدة فى شأن أفراده وهذا من البدميات الي لل اصح 
الاختلاف فبها وان اختاف أهل النظر في بيان ماتفرع منه في علوم وضعمت 
للبدث في الاجماع البشري خاصة فلا نطيل الكلام فيه هنا 
جاءت أديان والناس من فم مصالمهمالماءة بلى والخاصة في مطورأشبه 


فنك 

(طور الطفولية ني ؟الديث العيد جود لابأاف منه الاما وقع نحت 
حسة وإصعب عليه أن إضع الممزان دين بومه وامسة وأن ساول بذمه 
من المعاتى مالا شرب من أسه وم نغث فى روعه من الوجدان الباطن ما 
يمطفه على غيره من عشيره أوان جاسه فبو من الحرض عل ما يم بناء 
شخمه فى م شاغل ع | يلقي اليه فما إصله: لغيره اللهم الا بدا تصل 1 ثه 
لطعام أو سئده في قود أو 1 فم يكن من حكة 1 الاذيان أن اط 
الناس 0 | ياطف فيالوجذان أو برقياليه لسلالبر هان بل كان فن عظيم ارحة 
أن لسير إلانوا م وم عيال الله سير الوالد 6 ولده فى سذاجة لسن ليه 
الامن قبل ما حنده السمعة 51 ببصره فاخدوم بالاوام _الصادعة والزواجر . 
الرادعة وطالمهم بالطاعة ولتم فيها على مبلغ الاستطاعة كافتهم يممقول 
الممنى جل الذابة وان لموشبوا ممتأه ولم تتصل مدار كوم الى مس مأه وجاءنثم 
من الايات عا طرف له عيبو م وتتفعل نه مشاعىثم وفرضت عليعم من 
العيادات مابايق ماهم وذه 

نم مضت على ذلك أزمات علت فيها الافوام وسقطت وارتفعت 
واحعاث وحربث وكسيت وتخالفت وانفت وذاقت من الايام الاما ونقلبت 
فى السعادة والشةا ٠‏ أياما وأياما ووجدت الانفس بنفث الحوادث ولقن 
الكوارث شمورا أدق من امس وأدخل في الوجدان لا برفع في المسلة 
ما شر نه قلوب الزماء أو ذهب ممه نزعات الغلان ؤاء دبن (أي دن 
المسبيح ) مخاطب العو اطف ويناجى الراحم وإسستمماف الاهواء ويحادث 
خطرات القاوب شرع لاناس من شر الم الزهادة ما صر فم عن عن الديا 
يجماما وبوجه وجومم نحو لكوت الاعلى وشتغى من صاحب الم أن 


٠ 


إشفقة 


لايطالب به ولويحق ويناق أبواب البماء فيوجوه الاغنياء وماخونحوذلكما 
ومو ودر ناس كنا فى عدادة الله : تفقمم ماكا: واعليه وما دعاه, اليه 
فلاقي من تماق النفوس بدعوته > مأصلح من فاسدها وداوى من أمس اطدرائم م 
عض عليه نضعة أجيال حتى ضعفت العز لالبشريةء ن احماله وضافت الذرائم عن 
الوقوف عند خدوده والأأخ :0 ذ بأفواله ووقر في الظنون ان انباع وصاناه 
ضر نب مره ن امال فوب القائمو زعليه أنقسعم لنافسة الوك في الساطان ومزاحمة 
أهل انزف فى جمع الاموال وانحرف اوور الأعظم منهم عن جادنه 
بالتأو بل وأضافوا عليه ماشاء الهوى من الاباطيل هذاكان شأء رفي | السحايا 
وال" عمال نسوا طبارته وباعوا نزاهته أما في المقائد فتفرقوا شً وأحدنوا 
بدعا ول التسكواءن أموة الا ما ظنوه من أشه أركانها وتوهموه من 
أقوي دعائها وهو حرمان المقول من النظر فيه بل وفى غيره هن دقالق 
الأكوان والحظر على الافكار أن تنفذ إلى شىء من سراثر الخلقة فصر<وا 
بان لاوفاق بين الدبن والعقل وانالدين » نأشد أعداء العم ول يكف الذاهي 
الى ذاث أن بأخذ هشه بل جد في حمل الناس على ملدمهيه كل ماماكمن 
حول وقوة وقغى الغلو في ذلك لضن الى ئزعة كانت أشأً م النزعات عط 
العام الانسانى وه نزعة المرب بين أعل الدين الالرام ببعض قضاا الدين . 
فتقوض الاصل ورمت العلائق بين الاهل وحات القتطيعة محل التراجم 
والتخامم مكان التعاون والمرب محل السلام وكان النااى على ذلك الى ا أن 
جاء الاسلام 
كان سن الاجماع البشرى قد باغ بالانسان أث_ده واعدته الموادث 
الماضية الى رشده ججاء الا لام مخاطب المقّل و تصرخ الفوم والاب ويشركه 


ْ 158 
مع المواطف و لاجس فى ارشاد الاذان الى سعادتهالديوبةوالاخروية 
وبين للناس مااختافوأ فيه وكشدف لم عن وحه ك/ اختصموا علية ورهن 


سس أن دن الله فى جيم الاجيال واحد ومشيئته في اصلاح شو نعم ولطبير 


قلوبعج واحسدة وان رسم المبادة غلى الاشباح انما هو لتجديد الدذكرى في. 


الارواح وان الل لانظر الى الصور ولكن ينظر الى القلوب وطاليالمكاف 
برعابة جسده كا طالبه باصلاح .مره فَفْرض نظافة الظاهى 6 أوجب طباره 
الباطن وعد كلا الامر بن طبرا مطلوبا وجءل روح العبادة الاخلاص وان 
مافرض من الاتمال ماهو لما أوجب من التطبع بصا الدكات ( ان 
الصلاة تمى عن الفحشاء و انكر ) ( انالا سان خاق هلوعا اذا مسه الشر 
جزوعا واذا مسية اكير منوعا ألا المصلين ( ودفم الي الغا 8 الى عملبة 
الَمير الصابر بل را فضله عليه وعامل الاذسان في مواعظه معاملة الناصح 
اهادي لارجل الر كيد فدعاه الى استعمال ع قو ادالظلاهرة والباطنة وصرح 
مالا بقبل التأويل ان في ذلك رضا الل وشكر نمتسه وأن الدايا مزرعة 
الآخرة ولا وصول الى خير المقبى الا بالسهن فى صلاح الدنيا 

| التفت الى اغبتل المناد فال م قل هاوأ برها :م ان كنم صادقين 
وعنف النازعين الى الألاف والشةاق الى مازءزعوا مناصول اليقينونص 
عل ان التفرق إلنى وخروج عن سيول المن الم.ين و شف ف ذلاك عند 


حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان بل شورع شريمة. الوفاق وقررها في' 


العمل فاباح للمسلم أن دوج من أهل الكتاب وسوغ مؤ اكلم وأوصي 
أن نكون مجادلوم بلتى هي أحسن ومن المعلوم ان المحاسنة هى رسول انحبة 
وعقد الالمة والمصاهة انما 3 ول امد التعماب إدإن أهل الزوجيز والارتباط 


555 


ْ رذكل) [ْ 
ينها بروادط الاثتلاف ” 3 أخذ الميد على المسلمين أن بداقموا عم مدعل 1 
في ذمهم من غيرثم 5 بدافءون عن فوم ونص عل انهم مالنا وعاموم 1 
ماعلينا وم شرض علوم دزاء ذلك الا زهيد قدمونه من الم وى العد 
ذلك عن كل اكر اه فى اللدبن وطيب قلوب الو منيز فىةول ( أ مها الذين اه أمنوا 
ليم أشي لايضرم من ضل اذا اه: تديم) فمايهم الدعوة الى امير بألتى هي 
أحسن ولس لم ولاعاي م أن ب تغماوا أى مرب من شروب القوة فى 
الجل على الاسلام فان نوره جدبر أن حخترق القلوب وليست الا نآفى الام 
بالمحروف فما بين السلءين فانه لا امتداء الا بد القيام. نه ولو أريد ذلك 
كان التعبير ( على كل واحد مدك لم بنقسه )لا( إلا (عليكيا فشك ) ) 6 هوظاهس. 
لكل ع بي كل ذلك ليرشد ايل لى أن الله لم شرع لم الدرن ل ليتفر فوافيه 
ولكن بيهم الى الأير فى جع تواحيه 
رفم لشلام كل امتياز بين الاجئاس البشرية وقرر لكل فطرة 
شرف النسبة الى الله في الإاقة وشرف اندر اجها في النوع الانسانى باجنس 
والفضل والخاصة وشرف استمدادها بذلك لبلوغ :أعلى درسجات/النكمال الذى . 
أعده الله لنوءبما على خلاف مازجمه المنتحلون من الاختصا امو عزايا حرم 
منما م وتسجيل ابلسة على أصنا فزءوا أنها لن تبلغ م نالشأنأنتلحق 
غبارم تأمتوا. ذلك الأأرواح نفهننا م :الم وصيروا أكثر الشعوب 
هيا كلو أشياعا 
هذه عبادات الاسلام على مافى النكتاب وصيح السنة نت قعل مابليق 
لال الله وسمو وجوده عن الاشياة وتلنتم عم المروف عندالعقول الليمة 


فالصلاة ركوع وسجود و ركه وسكون 'ودعاء ٠‏ وتضرع ولسبيج ولعظاسيم 
إن م 


)6 ْ 
وكلبا عدر عن ذلك الشءور بالسلطان الالمي الذي لدعر القوة البشربة 


وستغرق الحول فتخشم له الاو ب وتستخذى له النفوس وليس فنها 0 


يعلو على متناول العدّل الا نمو تحديد عدد الركدات أو ري اللرات على انه 
ما سل النسا م3 يهالطمكة العايم لير وايس فيه من ظاه العيث وام تحالة 
التي مكل ا الى اوضر 1 لله لامة-ل في الفيم والتفكير أما الصوم 
رمال لظم , نه أ الله فى النذس وثعرف به مقادير | انم عند ققد هاومكانة 
الاحدأ أن ن الالحمى 5 التفضل ى الك 200164 ا الع م كتب على النمن 
ا الم . سكو ن): أما أعمال الج 0 كبر لاسأ ن بأوليات حاجانه ولعبد 
له عثيل المساواة ين افراده 3 ف العهر هو رفع فا الامتياز ب 8 
الذنى والفقير والصملوك والامير ويظهر ابيع في معرض واحد عراة 
الابدان متحردن عن نار الصعة وحدت هم العيودية 3 رب العالمين كل 
ذلك مع استيقامم فى العاواف والسعى والمواقف وس الجرذ كر ىابراهيم 
غانة يه السلام وهو أو الؤمئين وهو الذى سما الما اين واستةرار يهم يس 
أن لاشو من تلاك اليقأيا ا بفة بغرا و. خم وثمار هذا الاذعان الكر 2 
فى كل مهل ( للها كبر )أ بن هذا كله تماد فى عبادات أقوام "خرن 
بضل فا العقل وتمذر مه با خاوص العمل للتتزيه وا| “وحيد 

كدي الاسللام عن العقل عمةه ن الوهم فم لعرض من حوادث 
المكون الكبير ( العالم ) والكونالصغير( الانسا ل فرر ان ايا تاللهالكبرى 
ف صنع العام اها بجرى أمرهأ على ال من الالهية التى قدرها الله في 
الازلى لاخيرها * ثئ ئ من الطوا ري *الاز زية غير أله لاجوز أن بشقل هش 
اله ها بل يغبني أن بحي اذكره عند رؤيتما فد جاء على لسأن 0 
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م يي ا حي حيتي 
الله عايه وم ال الش.س والقعر عن *نْ آنات الله لاسةان اوت أحد 
٠‏ ولالماته فاذا را نم ذلك فاذ كر وا الله )وفيهالتصريح بإنجيمع آيات الكون 
3 عل . واحد 0 فيه الا الماية الأ زلية على 1 التى أقا: َه 
3 م لامب 0 إرزعوك ن مها امعد بين 0 ا 0 ممه 
8 بينه| فاما النثم التي يمت الله مها نض الاشخاص فى هذه ا أراةوالرزايا 
الح فى برزأ + ما في نفسة فكثير منها كااثروة والماه والقوة وال ينيل أو الفتر 
والضعة ولعت والفقد قدلا يكون كاسيبا أوجالبم اماعط يه الشخ ص ف سير نه 
ن أن ثقامة وعووم أو طاعة وعهء مان وكثيرا ماأه مهل الله عض الماخأة ١١‏ نا 
أو 0 الفسقة ورك 7 م مقاع الحياة الدب انظارا هم حى سَلقَام ما أعد 

لم . من العذاب اقيم في الكاة الاخري وكثيرا ماامتدن الله الص_الحين من 
عياده وأا فى عليهم في الامةسلام كه وثم الذين اذا اصابتهم مصدية عبروا 
عن اخلاصهم في النسليم وام ( انال وانا اليه راجمون ) فلا غضب زيد 
ولا رضًا مرو ولاإخلاص سررة ولافساد »ل مم يكون لودخل هذه 
الرزايا ولا ف كلك اليم الااصة الوم إلا فيا ارتياطه بالعمل ارماط السدبت 
بالسهب على جارى العاد ةكار تباط الفدّر بالاسراف والذل بالجين وضياع 
ااساطات افلم وكارتباط الثروة مسن التدبير فى الاغلب والسكانة عند 
الئاس 5 مصاطم عل الا كن ومااث. 4 ذلاك ماهو ميين فى عل آخر 
ماشأن الام فل من عل ذلك فان ازوحالذي أودعه الجوثراه 
لالم 3 4 ن لصحيح ل وتسديد | نظر وتأدب الاهواء ومديد مطامح 
الشبوات والدخول اليكل أحس م من بأنه وطابكل رغيبة منأ- سياها وحفظ 


شفنلة 
الامانة واستشعار الاخوة والتما ون على البر والتناصيح فق اعزير و ل ٠وغير‏ 


ذلك من أصؤل الفض_ائل ذلك الروح هو مصدر حيأة بام ومشرق 
0 الدنيا : قبل الآخرة ( من برد ثواب الدنيا ننه ا واف 
ب الله عنيا لعمةه أدام هذا الروح فيها بزيد الله لثم ودوب: تقصرأ لضعفه 
حين اذا فارقرا ذع. 1000 وبعته الراحه الى مقره واستبدل 
الله عزة القو م بالذل وكثر م بالقلل ول 4 بالشقاء ور احهم بالعناء وسلط 
ليم الظالمين والما بأدلين فاخده 2 | وهم قِ غ-لة ساهوت (واذا أردنا 
أن ملك قربة لرامريا ففسقوا فيرا كق عليبا القول فدص ناهما 
تدميرا) أص ناهر بالمن ففَسمُوا عنه إلى الباطسل 5 الانين. ولا 
يديم اليكل 037 07 فيدهم م قي من صور الاعمال ولاستحاب ب منهم الدعاء 
ولا كاشف لا ول مم 9 ان يلحكوا الى ذلك الروحالا كر رم فس_تتزلوه 
من مماء الرحمة برب ل الفكر والذكروالص_بر والشكر ( ان ال لابغير مانةوم 
تى لغيروا مابأنقسوم ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان ند لسسئة الل 
84 وما أجل ماقاله العباىبن.عبهالمطاب فى اسةسقانه ( الهم انه مزل 
بلاء الا بداب ولم يرقم الا بتوبة) على هذه السئن جرى داف الامة 
ينما كان المسلم برقم روجه هذه المقايد السامية وبأغذ نفسه ما بتعا من 
الاممال الإليلة كان غيره يظن اله بيزازل الارض بدعاله ويشق الفلك كاله . 
وهو ولع باهوانه ماض فى غلواءيه وما كان !ني عنه ظنه من الن 56 
حث الدَرانٍ على التعليم وارشادالمامة والامس بالمعروف والنهبى عن المنكر 
فقال (فلولا نغرمنكلفر قة منوم طائفة ليتفةروا فى الدين ولينذروا قومهماذا 
....وجعوا الهم لعليم. محذرون م فر ض ذْلاك. في في قوله (ولبكس منكم أمة بدعون 


قله 

الى لير و بأ ون بللعروف وينهون عن المنسكر وأو انك هم المفلدون ولا 
3 ونوا كالذين بفرقوا واختاذوا من لءدا مأ جأءهم البيئات وأو_ك ذم 
عذاب عظم :وم وض وجوه وود وجوه فاما الذذن اسودت وجوعم 
أ كفرتم بعد مانم فذوئوا النذاب ها كنم تكفرون وأما الذين ايضت 
وجوههم فني رحمة الل هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عايك بالق وما 
الله بريد ظلا لاءالمنين ولله ما في السموات ومافى الارض والى الل ارجع 
الامور ) ثم .بعد هذا الوعيد الذى يزع المفرطين وتحق به كلة المذاب على 
الختافين والمقصرين أبرز حال الا مين بلمدروف الناه_ين عن المنكر فى 
أجل مظابر كر أن نظهر فيه حال أمة ققال ( كتتم كو أمة رع 
نام تر ون بالحروف وتتمون عن اللنكر وتؤمنون بالل ) فقدم ذكر الام 
بامعروف والنيمي عن المنكر على الاعان في هذه الاءة مع انالاعان هو الاصل 
٠‏ اذى تقوم عليه أممالالبر والدوحة النى تتفرع عنها أفنان الخمير ندر فا لتك 
الذر إضة وأعلاء لمزام بين الفر انض بل تلبها على انها حفاظ. الاعمان وملاك 
مره م شدد بال نكار على. قوم أغة._لوهظ و أدل دين أهملوها فقال ( لمن 
الذين كفروا من بنى أسرائي ل على لسأن داود وعدي بن ميم ذلك عا 
عصوا وكانوا إعتدون كآنوا لا شاهونءن منكر فهلوه لس ما كانوا يفعلون) 

. فقذف عابم الامنة وهي أشد ما عنون الله به على ممته وغطبه 
فض الاسلام لافتراء فىأمو الالاغنياء حا معلوما يفيض هالاخرون 
على الاولينسدا لاج ةالممدمو فرحا لكريةالذار م وحريرا أرقا بالمستعبدين 
. وصيرا لناء ايبيل و بحث على ثى' حثه على الاثفاق من الاموال فى 
جيل الير وكثيرا ماجمله عنوان الايمان ودليل الاهتداه الي التسراط 


(:؟١1)‏ 
ل 0 
الم ستقيم فاستل بذك نان أهل الهأ َه وغخص صدورثم من الاحةاد سّ 
من فضارم الله عليهم فاارزق و أشمرةلوب أو لثلك ع أهؤلاء وساق الال 
ف تفوس 0 عل أو اك البائسين فاستقرت, بذلك العلا : ذه ىْ تفوس 
النا س أجمعين و أى دواء الامسر اش الاجماع أنجم من 55 ) ذلك فضل الله 
و أيه من ن نشاء والله ذو اافضل المظايم ) 
أغاق الاسلام باب الششر وسد طبوعي فساد اد المثل لك تتجرعه الجر 
والمقاصية والرباحرعا نا لا هوادة فيه 
ش احم الاسلام ! لعد ما قررنا أصلا من أصول الاضائل الا أنى عليه 
ولا آما من آم ت الصالحات الا أحياها ولا قاعدة من قواغد النظام الا 
قررها فاستجمع الانسان عند بلوغ زشده © اذكرنا اجريه ة الفكر 57 
المقل في اله ظر وما نه لاح سجايا واستقامة انط بع وما فيه إم اض المزائم 
الى العمل وسو قا ىم ضيل السهى ومن سلو الفران دق تلاونه جد شه به هن 
ذلك 00 نه هك وذخيرة ة لا فى 0 لعك 00 ا بسداكتال 
ماسانته أبدي الرحمة وغ الذامة من الءادتين لهذا ختمت النبوات 
طبوة ورد 39 الله عليه وس-لم وا أموثت الر سالاات برسالته م صرح ١‏ ذلك 
ش الكتاب وأبدته السنة الصحيحة ورهات عليه خينة مدعيبأ مر0ي. ١‏ لعدة 
واطء عنان ن المالم عا وصل اليه 6 ن العم الى أن لا سييل لد أ ول دعورة 
بز > القئم بم! أنه حدث عن ٠‏ ألله الماع 31 مدع عن و<ية أَخس هكذا 


لصدل 1 الغيب ) مأاكان د أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخام 


1 اليه بين وكال. الله كل دي ؟ علما) 
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من زايا الدءئن الاسلامي أنه أعدل الشراد لان النشديد 1 دن 
موبدى علية السلام كان غالبا ددا والتساهل 9 دن عسدى عليه السلام 
كان غاليا حدا والوسط المدل شرلعة سيدا علد صل الله عليه وسلم م فيل 
ان شرع مومى عليه السلام فى المتل العمد استيفاء القصاص لا محالة وفى 
شرع عيسي عليه السلام العفو أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على 
سجيل الماثلة وال شاء استوفي الدية وان شاء عنما وايضا رع “و عي شَتغفى 
الاحتراز العظيم عن المرأة حالحيضها وشرع عيسي بقتضي حل وطالماُض 
والمدل م حكم 
الدماء اللبيثة 2 معاشرتما وشرلبعتنا أمرت باللتان والمكية قيه أانفة 
ون ذلك العضو جسم شديد الس ولاجله عظام الالتذاذ عند الوقاع فلو 
يت تلك اإلدة على ذلك العضو بتي ذلك العضو ىمل القوة وشدة الاحساس 
فيعظم الااتذاذ أما اذا فطمت تلك االدة بتي ذلك العضو عاريا فاق الثياب 
وسائر الأجسام قيتصات ولضءدف حسة وهل شهورهفيقل الااتذاذ بالوقاع : 
فتقل الرغبة فيه فمكأن الشريمة أمرت بالمتنان سما فى تقليل تلك اللذةحى 
لصير ميل الانسان الى قضاء شروة الماع الى ول الاء:_دال وأن لانصير 
الرغبة فيه غالبة على الطب ( وقالالله تعالى وكذلاك جملنا م أمة وسط) يمنى 

متباعدين عن طرفي الافراط والتقراط فق كل الامور 
ومنها أنه سل ليس فيه عبر ولا تضبيق فمن ابن عباس رضى الله 
عنها قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم »هما ويم م نكتاب الله فالعمل 


به شرعنأ وهو انه بحرم وطؤهااحنترازا ءن التلطخ بتللك 


08 الله 

تكن سنة هنى ذال أحمابى ان أصعانى جنزاة ايوم في ال نعاء ان ما أحذتم 
به به اهتديم واختلاف أصحابى كح رحمة وفى هذا المديث فوائد اخباره صلى 
الله عليه وم باختلاف المذاهب بمده في الأروع وذلك من معحزانه لانه 
من الاخبار بالمثييات ورضاه بذلك وقريره عليه و«دحه حيث جعله ر+ة 
والتخبير لامكاف فى الاخذ بأبها شاء ءن غيرتميين لاحد ويستبط منه 
أن كل الجمهد بن على هدى وكابم على حق فلا لوم على أحد منهم ولااشب 
الى أحد مم مطائة لتوله فاعا اأحدم, به امه تدم م فالاعة الارعة أو حنيفة 
ومالاك وا شاني وأ سد وساار م ع دي من الله تعالى ولا 
التفات الى .ن تكلم فهم عام بريثون عه ارراعق الدلوم الدئية 

واللواهمب الالحية والإ-تنياطات الدفيقة والمعارف الخزيرة و ادبن والورع 

والعيادة والزهادة والملالة مالاب امي فاختلافم-م 9 الذروع أعمة كبيرة 
ورسمة وفضيلة واضحة وله سر لطيف أدركه الغلاء العا ع وحمئ عنه 
اطاهلون حتى قال لضم جاء صلى الله عليه وسلم شرع واحد فن أبن 
مذاهب أريمة ولإضاحه أله تعالى قال بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكي المسر 
وما جمل عليكم فى الدبن هن حرج 8 قال ص_لى الله عليه ول لمت 
بالنيفية السمحة فن سماءتها رفم الاصار ااتى كانت على من قبانا عنا حتى 
ان كتا :خا ليقرأً فل سية ا عرف بل 0 كن لتر أ الاعل ‏ 
حرف واحسد وحتى وقم الختلاف أُمننا في الفروع فكانت اذاهب على 
اختلافها كشر ألم متعددة حتى لايضيق الامى عام باللزام ثي؟ واحد 
و<تى ثاب كل عامل عذهب صميس وعدح عليه و<تي امن رأى له فسحة 
في غير هلمهيه جاز 4 نشرط الانتقال اليه والحمل به وكل هذه أم عظرمة 


زفونتك 
الوخم وامعة االرذق لاسا وهي وذ إغاية رفعاه صلى الله عاية وسلم ع 
شية الاساء بالتوسعة لإجله على أمته يدم فى الامص الواحد بالل بكل 
ما فيه عو 0 م بتتدويب كل مجتهد مهم ولدحه وان فرض خاؤه وقد 
قرر أاسبكى أن بع ارقم الساشة شر الم له صلى الله عليه 0 وال ساء 
كالنواب عذه لانه أى وادم بين الروح والماه فهو اذذاك : ِي الانبياء 
وهو ه.ني خبر (له 0 ان 6 ذو ميهوث الى لق كب *ن لدن 
أدم ا لى قيأم الساعة اه فاذا شرر أن ثم ر الممسم قرائم 4 زيادة في لعظيمه 
فالشسراثم التى استنبطبا أصحا + ولبدوم با باحسان من أقواله وأفمالاعل تنوعبا 
شرالم متمددة له مى قات اول حهتوصا ويك لخي دأو با ووعد بالمدابة 
9 الاخة م بجأ ودضي » | ومدحنا علها وجمل ذلك رحمة أى رحمة ومنة أى 
منة أه اراز قال الأدون العرلد الأ راسانى الذى أسلم 9 يدنه وعلدضة 
الى العراق فارند عن الاسلام اخبرني مالذى اوءشلك مما كنت هه انسأ 
دن دنا ذوالله لان استحييك يق احب الى منان اقتلك حق وقد صرت 
مسا لد ان كن تكافرا م عدت كفرا د ان مراك :بلا وان وعدت 
عندنا دواء لدائك نداويت ه وان أخطأك الشفاء ونيا غنك الدواء كنت 
قد أبا ت العذر فى نفلك ول تقصر فى الاجتهاد لحأ فان قتاناك فى الشريمة 
وترجم أنت فى نفسلك الى الاستيصار واليدين و : شرط ؤْ فى الدخول من 
ياب المزم قال ام رئد أوحشني منك أم مارأيت من الاختلاف: فى دشكم قال 
الأمون لنا الختلافان أحدهها 5 7 فى الاذان وتكيير الإنائز وصلاة 
العيدين والنشهد والتسليم من الصلاة ووجوه القراات واختلاف وجوه 
الفتيا وما أشبه ذلك وهذا لبس باختلاف واما ه هو نير وبوسعة ولك 
(مددم) 


ل" 

من الدنة فن اذن مثتي ونا م مثني م ومن ربعم بأثم والاخثفلاف 
ال . م اختلافنا في تأويل الآمة من كتابنا وتأويل الحديث عن نينا 
مع اجتماعنا على أل التتزيل واتفاقنا على عين اإبر فا كان انما أوحشك 
هذا فينيغى أن يكون الال جميع التوراة والا. يل متفماً على تأوانله 3- 
كون عتما ع تنزيله ولا يكون بين الهود والنصاري اختلاف فى ثئء 
من التأوبلات ولو شاء الله أن ينزل كتبه مفسرة وحمل كلام أنبيائه ورسله 
لامتتاف في تأويله لفمل ولكنا لم تجد شيكا ن أمور الدين والدنيا وقم اليئا 
على الكفابة الا مع طول البحث والتحصيل والنظر ولوكان الامس كذ لك 
لسقطت البلوى و راون وذهت لتفاذل والتباين وماعرف المازم مي 
الماجز ولا الجاهلءن العام قال ريد أشبد أن لاله الا الله وحدهلاشريبك 
له وان السيح عبد له وأ عند سادق والك أي لؤمنين 

ومتها انه مصوذعن ن لالاعب الايدي والافكار م في غيره ذلا مخرج 
أحكامة عن الكتاب و السئة والقياس و الاجباع ونذ قال عض الا كا 97 
كالامام لرافبي رمه اللهءن لطف الله قمالى على هذه الامة وماخصها به من 
الكسالات ان علاءما لابسكتون على غاط غيرمم ولايان حالم وان كان: 
الممترض عليه والداً فضلا عن غيره الى ان قال ومهذا يسبل عليك مابقع بين 
علياء هذه الامة هن الاعتراضات 0 والتجرحات كفلان فاسق 
وفلال مبتدع وفلان كذاب وقد وقم لاماما حرمين مع والد «الشيخ ابن مد 
الجوني أى الذى قال الائمة في ترجئة لو جاز أن :بعث اهنا فى زمنه لكان 
أبو مد المونى .هو ذلك ال بي انه اذا تقل عن والده مسألة لابرتضها أو ان 
الذهب لاشتضما أو ا وق أدق ابا مأو تت أدنى اشكال 8 
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اقول عتب ذلك وهذه فلة أو فلتة أو غلطة من الشييخ وشدد النكير عليه 
حو ذلك من العباراات لا لاسمهتاره فى حق والده حاشاه الله عن ذلك وائما 
هو لمجرد تنفيرالناس عن تناك المقالة عملا بما أخذه اللعلى الذي نونو الكتاب 
أن يتركو أدنى دخل أو ابهام الا بيذوه وأحلوه ذروةالصواب وبذلكداءت 
هذه الشريعة على غابة الحفظ ونهاءة الاتقان اء وفي الحادي والثلاثين من 
عدد جريدة العام الاسلاي المؤرخ لبمة من شمبان سنة ««م؟ ه اطلمت 
على مقالة لاحد الاجانب من أصيكا بمدح بها الشريعة الاسلامية فىيوضعبا 
وضبطبا من ضءنها هى على ما ظبر لى (عددراسة طويلة وضءث على ساسات 
امتن وافوي من غيرها ذلك ان الدين امسيحى نزل قبل الامدام واشسر 
انشارا مائلا ولكن ل يل بث الا فليلا دى ثرك خلفه جيوشاً جرارة من 
المالم اهماته وخالفتهوهو زمن الجاهاية ولكن الام عل طرفي تقيض ف الدين 
الاسلاتى فانه ماعم ذكره حتى قبلته النفوس بكل ارنياح ومن يدرك ان 
الذى فبلوه م أشد الناس عارضة وفعا وكان ل م أوسع ميدان فى عام الميال 
الشعرى والماتى العالية 8 بلا عالة ان هذا الدن دن فم يجب ب على كل 
انسان أن مث في كابه وملها ان الاسلام لادمرف الا الما واحد ببراهين 
لاعرنبا انماع السيح ويعترف لأبوة ة موسى وعاسي ويمظمعاو يجلبما و محارءا 
من العزة اسمى مكان ما انه شّص على المتاخرين <كايات التقدمين نص 
صرح صحبي ثم إعانب على الرذيلة عقابا لا يلبث م تدكبها أن بحاريهابنفسه 
وحل لبا الفضيلة فب ذا هو دين الطر دين المروءة دين الشبامة لانه انما 
بأص المتدين به أن لابمتدى على الغير قبل ان يمتدى عليه وتحضه على اقتناء 
الم ولو كان مخرسه في أقصى اللممورة وغير ذلك من اطدام اللسكين وابن 


ْ )2 
السبيل والرأفة باليتائي واجتناب اللانة والكذب ومنها ان لإنة الاديان 
بلاد اليابان أخذت نع فى الدين الاسلاني مدا دقيمًا وعلى الاخص لمد 
باألاف أحن لنت يرك القدياين بلئة البايان كتابة الاخير الذي دياه بام 
لبان ( الديئة الوجيده ) وشرح فيسه فضائل الاس..لام وحض القوم على 
دراسة هذا الدين والقْسك به لانه يضمن الس_مادتين الدليوية والاخروية 
بل وإصور الانمان في شهامته أسدا وفى أخلافه ملكا وانى لا أشك فى 
أن اليابايين مع ما أنوه من حب التدئيق في كل مبنى ومْزى سيع لون قوة 
ع وارضهم الى حل برضينا فى أسرار هذا الدبن الذى عاديناه بلا سبب بل 
بكل حدة وطيش بمع أن أغلب ساءة: | جولونه ولاستندون فى سبه واتهامه 
بالمذكرات الاعلى أحادرث أواقك الذين ذهبوا لاشرق وما بلواالا الموذى 
والجار والقواد وكل ميد عن ادراكهذا الدين الذىهو براء من أءثالهؤلاء 
ومنها كا الى لا أرئاب -أظة واح_دة فى أن امسلمين مقصرون ف المدافمة 
عن ديهم وان ها المود الذى انصفوا به الآن ل يكن من أوامى الدين 
الاسلاي أصلا بل ناثى' من ضغط المكام وا-تبداد القامين بازمة الامور 

أه باختضار (والفضل ماشبدت ١‏ به الاعداء م( 

2 الباب الام مس فى رسالة سيدنا محمد صلى الله عايه وس «# 

لس من عرضنا في هذا ال باب أن ثم بارخ الام عامة رترت ارت 
خاصة فى زمن البعثة امجمدية لنيين كيف كا: نت حاجة 1 الارض ماسة 
الى قارعة مز عمروش الوك وتزلزل قواعد ساطام-م الفاشم وكفض من 
أبصارم الممقودة نهئان أل سماء الى هن دوم 0 ن رعاياهم الضءفاء والى نأر 
تقض من سا الت على أذم الانفس البشسرية لت لا مشوشبت نه من 
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)6 
الاباطيل القائةلامول وصيحة فصحى تزعج الذافلين وترجم ,ألباب'لذاهاين 
وطيه الأرعوسين الى امم سوا بأنعدعن البشربة من الرؤ ساءالظلمين والهداة 
0 والقادة الغارين وبايلة #وب بهم إلى رشد يم الاذسان على الطريق 
لتى سنا الله له ( انا هدنناه اليل 0 اوكا مالهويصل على محها 
لي ما أعد فى الدارين له ولكنا نستمير من التاريخ كلة بشرمبا من نظر فها 
افق عليه ٠ؤرخو‏ ذلك العبد نظر اءءان وانصاف 
كانت دولتا المالم دولة الذرس فى الشرق ودولة الرومان في الغرب في 
نازع وتجااد مستمر دماه بين العالمين مسفوكة وفوى منهوكةوأموالهالكة 
و ظِ من الاحن حالكة ونع ذلك فد كان الزهووالتر ف والاسراف والفخفخة 
والتفئن فى الملاذ بااغة <د مالا بو صف فى قصور السلاطين والامساءوالقواد 
ورؤساء الاديان من كل أءة وكان شره هذه الطبقة من الام لاقف عند 
حد ذزادوا في الضشرائي وبااموا في فرض الاناوات حتى أثقلوا ظوور الرعية 
مطاليهم وأتوا على مافي أبدما من مرات أعمالها واتمصير سلطان القوى فى 
ختطاف مايد الضعيف وفكر العاقل فى الاحتيال لاسب الغافل وبع ذلك 
ان استولى على للك الشعوب ضر وب من الفقر والذل والا-كانةوالحوف 
والاضطراب لفقد الامن على الار واح والاموال 
غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من درم فماد هو لاءكاشباح اللاعب 
بدبرها من وراء حاب ويظما الناظر اليهأ من ذوي الالباب ففةد بذيك 
الاستقلال الشخصى وظن أفراد الرعاا انهم لم تخلةوا الا لخدمة سادائهم 
وتوفير لذاهم كا هو الشان فى العجءاوات مع من شتنهها ٠‏ ضات السادات 
في عتائدها وأهوائها وغبمه! على المت والمدل شروامها ولكن بتي امن فوة 


)6 
انكر أردا قاياها : 7 شارقبا الأذر من أن التور الالحى: الذى مخالط الفطر 
الانسانية فد يظرن فيفتق الغاف التى أخاطت بالقلوب ويمزق المج 
أسدات على المقول فمتدى العامة الى السبيل ويثور 3 النفير على 0 
القايل ولذلك لم يفل الملوك واارؤساء أن بن ده الاوعام ومبيئوا 
كسفا من الاباطيل والارافات ليقذفوا مها في عقول العامة فيفاظ المجاب 


ولعظم الزن وت بذلك نور الفطرة ويم ! م م مابريدون من المثلوبين لهم 
0 الدين لبان رفعَائه أنه عدو امل وعدذو كلل ماغره النظر الا ما 8 
عر ١‏ 58 أب مقدس وكان لم قَْ الشارب الوثل م4 5 ناش 2 لاننضب ومدد 1 
لانفد هذه حالة الانوام كانت في في #عارفهم وذلك أن شأنهم فى معايشهم 
عبيد اذلاء حيارى: 0 فى جهالة عمياء اللعم إلا مص شوارد من شاي ال 9 
الماضية 0 ا اوت الى 0 الاذهان ومعها «قت اضر ونقص 
العم بالها بر نارت الشهات ع لى أصول الما 56 وفروعما ؟ ع القاب 095 ن الوضع 
الك من الط ع فكان ري الدنس في مظنة الطبارة والشره حيث للتظر 
المئاعة والدعارة حءث رجي الى لامة والسلام مع قصور لل انظر 0 ن معرفة 
السبب واتسرافه لاول وهلة الى أف مصدر كل ذلك هو الدين فاستولى 
الاضطراب عل الدارك وذهب بالناس ذهب الذوضى يي العقل والشمريمة 5 
ممأ وظبرت مذاهب الاناحيين والدهردين فى شءوب متعددة و كنذلك 
وبلا علمها فوق مارزئت به من سائر الاطلوب 
وكانت الامة العرة قبائل متخالفة في الأزعات خاضعة لاشبوات فر 
كل نبيلة في قتال أختها وسفك دماء أبطالها وسبى نسائها وسلب أموالها 
لسبوقبا الطامع الى المعامع ويزن ذا السئا'ت فسام الاعتقادات وقد بلع 


2)1١( 0‏ 5 
المرب من سخافة المقل صنعوا مه أصناممم من الملوي ثم عبدوها فلا 
جاعوا أكاو مأ وبلغوا من لضع الاخلاق وهنا قتلوا فيه نانهم نصامن 
عار حيامن أو تنصلا ءن نفقات معيشتون وبلغ الفحش مهم ميلقا لم بعد 
ممه لأدقاف قيمة وباطلة فكانت روابط النظام الاجماعي فد تراخت عتّدها 

فى كل أنة وانفصمت عراها عند كل طاقة 

ألم يكن من رحمة الله باوثنك الانوام أن ؤدعم برجل ٠م‏ يوحي 
أليه رسالته وعاحة عناته وعده من الدّوة عا تكن ممه من كشف تلك الذيم 
الج ى أظلت رءوس ججيع الام ثم كان ذلك وله الام هن قبل وهن لد 

في الليلة الثاية عشر من دايع الاول على المشبور عام الفيل ابريل 
سنة الاه من ميلادالسيح عليه السلام (وأد سيدنا شحمد) بن عبد الله بن عبد 
امطاب بن هاثم القرثئى بمكة ولد بها توفي والده قبل أن يواد ول بترك له 
من امال الا جس جال وبءض نماج وجارية وبروى أفل من ذلك وفي 
السنة السادسة ٠ن‏ عمره فقد والديه ايضا فاحتطنه جده عبد الطاب وعد 
سئتين من كفالتة توفي جده فكفله من لمده مه أو طالب وكاكف شعا 
كرا غير انهكان من التقر نحيث لا بملاك كفاف أهله وكان صلى الله عليه 
وسلم هن إني ممه وصبية 0 على ما به من م فقد فيه الاوين معأ 
وف ردم ببدالعان واللكفول ولم قم على بريه ميذب ولم دن لتفيقه 
مؤذت نين رامن انك المع و3 00 من حلفاء الوئنية وأولياء من 
عبدة الاوهام وأقرباء من حندة الاصنام غير انه هم ذلك كان نمو وبتكامل 
بدنا وعمّلا وفضيلة واديا حتى عرف بين اهل مك وهو فى رإعان شسبأبه 


بالامين أدب المى م مجرالءادة بان تزين به نفو الابتام من الفراء خصوصا 


)١::( 

افع ققر قر القوامة ل ضلى اللاعليه وس لكاملا والقومناقصون رف .ءا والئاس 
1 متخطون موحدا وم وأيول سلا وعم شاغبون صميم الاعتقاد وم م وادون 
مط وعا على الخلير وهم 00 سبيله عأدلوؤن 2 

من السئن امراف ان بها فتيرا أ ميا «ثله ب تطبع نه ؟ عا اه من «أول 
نشأنه الى ز ن كرواته وبتأئر عقله نا يسمعه ممن مخالطه لا سيا ان كانمن 
ذوي قراته وأهل عمبته ولا كتاب: برشده ولاأستاذ يمه ولا عسداذا 
عزْم يؤنده فلو جرى الامس فيه على جاري السئن لنشأ على عتائدهم وأخذ 
عذاههم الى أن بلغ مباغ الرجال ويكون لافكر والنظر مال فير جم الى 
عالفتيم اذا قام 0 على خلاف طبلامم ما فمل ال تايل من كانوا على 
فده 3 ن لانم جر عل سلته 00 من م دا عر 
فماخاه طبارة المقيدة م بادره حسن اللايقة وماءجاء في الكتاب من 01 
( ووجدك طالا فبدى ) لا يهم منه انه كان على وثنية قبل الاهتداء الى 
التوحيد أو على غير السبيل القويم قبل املق العظيم حاش لله ان ذلك لهو 
الافك المبمين وائما هى اير ثم هلو ب أهل الاخلاص فيا برجون 
للناس من الملاص وطا الدجيل الى ما هدوااليه من اثقاذ الرالكين وارشاد 
الضالين وقد هدى الله سه الى ماكانت "تلمسة تصيرته باصطفاء انيه 
واخة باره >ن ببين خلته لتقريؤ شريمته 

وجد شيكا من امال بسد حاجته ( وتدكان له فى الاستزادة منهمابرفه 
منيشته ) بها تمل لخديجة رذى الل علها في تجارتها وا اختارته بمدذلاك زوجاً 
لماوكان ما كتنيه رن ن كرة عله غناء له أ وعءون على بلوغه ما كان عليه أعاظم 
تومه لكنه لم أرق الدما ول ثثره زخارفها 1" يسلك ما كأن سلك مثله ًّ 


مهت 
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اليصول الى ما ترغبه الانفس من نمينها بل كلاتقدم ه ادن زلدت فيه 
الرغبة “اكز عليه الكافةونما فيه حب الا ترادو الانقعطاغ: الى لإتتكن والمراقبة: 
وألاحنث عناجاة الله خمالى والتوسل اليه فيطان ليرج من همه الاعظم 
فيخليص.قومه وحاة المالم من الشمر النى تولاه الى أن افت قله اللجلب مق 
عللمكاق نه اليه.ءالا! بأم ناهأ فى ويل عليه النور القدسى وهيهذ عليهالوى 
من مقلم المى في تفصيل لبس هذا موضعه 

يكن من هملك فيطالب بعاسلبمن ملكه وكانت توس قومه فى 
انصر انام من طلبم ناص يب ال لطن وفى قناعة ما وجددوه من شر ف الف ةا . 
المكازدل ليع مافمل جده عبد اللطلي عنمز جف ابرهة الحيشىي طلى ديار هي جله. 
المبثى نتم من للعرب ميدم معبدم للمام.ويتهم الارام ومنتجع حجيجهم. 
ومستوئالملية من | الم ومنت حجة القرشيين في »فاخوعم لبثى تؤهبم: 
ونقدم لم جنامه فلستاق عددا. من الابل فيبا البدا تلب لثامي وخرج 
عبد اللطلب .في لمطن راش أقابلة للا فاستدناه وسأله حاجته ققال. هي 
ا تزه الى مائن. مير أصبنها ىغلا اليك علي العالي المقير وف المطيب. 
المطير فأجاره أنلرب الابلى أما الببت فله رب محميه هذاخابة ماينتصي اليه 
الاستسلام وعبسد المطلب فى مكانه من الزياسسة. عل قريش فلين من تلاك. 
المسكانة ميد صلى اللعليغمول في حاله.من للقر ومقامه ف الوسط. من. 
طبقات أعله حتى لمتجع مالعا أو يطلت سيلف انا لاما لاجاه اجنملا أعوان.. 
لاسليقة في الشعر لابراعة فى الكتاب لاشبرة في الطاب لاثي؟ كالوعناهه. 
6 بكست ب المكانة فى نفوس العامة أو برق به الى:مقام 1110 
الذي رفم نفسه فوق النفوس مالذي أعلى راسه ص لان سما مومه 

(قاعم) 


(5ا» 
على الهم حتى انتدت تفسهلارشاد الام 5 غالته لهم كمن ال 0 واحياء 
ارم ماكان ذلك الا مااز 10 ع حاحة 1 عام الى مموم لازاغمن 


عام ومصايح 1 شندك 0 ن أخلانهم وعادامم م كان ذلك الا أن وحد أن: 
خخ المئابة الالهر 3 له ره ف مله وعدم قي ألا تباء الى أ مله فيل باوغ أجله 
ماهو الا الوحى الؤلم ى إسذى نوره ايل بذيه إلذى؟ 4 اسيل وبكيه نؤنة. , 
الدا يل ماهو 5 الوعذ الدهاوئ قا م لدديه مقام الائد والجادى أرت حت ش 


مض وخ يدا فر 0 ندعو الناس كافة الى التوحيد والتصديق بالعيلى الى _لى 
وا! نكن نا ديق رئلة مدر قَةَ ودهر نة وزندقة نادى فى اوطيين بترك أونانهم 
وذ مم بودامم وف في الشوين النقمسين في اخلط بين:اللاهوت الافدس 


وبين ا ا يات بالذطرر مه من انهه م وفي الما وه ه يأفراد اله واحدبالة هرف 


ف الاكو'ن ورد كل ثئ فى الوجود اليه اعات بالطيعيبن م دوا لعا رم 


م لى ماوراء دحاب الط, بعة فيدنوتروا سر الوجود الذى قامت .نه صاح بذوى 
الزعامة:!- بطوا الى مصاف الفامة في الانتكانة الى سلطان معبود واحد هو 
فاطر :الننموات والارض والتارض على أرواحهم فيهها كل أجسادم. ٠‏ تذاول 
3 اين م' لرئة الد سط بين المباد وبين و إلا فبين لم بالدلر 
هم لابه الذو م دل 


وكشف لم بثور الوحي ال ةا كبرهم الى ألله كنسبة 2 1 00 دين: 


م وطا يهم بالنزول ما اعاوة لاك من الككاات الرباية ا ى أدى 0 


من -العبودية والاشتراك مع كل ذى نفس ا سانية فى الاستعاية برب واحد.' 
ستو ما اماق فى النسية اليه لا. تفارون الافها ف لل به اعضوم على ' 
امضٌ 'نْ علرأو فت ةودن بوعظه عيبد العادات واسراء التقاع د ايعتقواء 


أرؤا<هم 15 عبدواك وماواء اغلاكم أ فى أخذت ايدييمعن السدل وقطعبهم. 


| الصطنين انما هو ف «عرئة الصفات التى أذن الله ان عم مده ولست هْ 


فاك 


درل ار ٠مال‏ ص قر أء :الكتن لأ لماوية ونا عيبن ) على ما أودءته من 


الشراد 2 الاحيةة. كت ت الوا رانين علك حروة فا الع بأو 6م وش_دد له سكير ص 
ألم رفين هاالصارفين لالفاظها الى غير ناقصد من وحها الماعا روا ود دعأهم 
الى رهن | وال: تحن الشرعك با<تى يكو تواعل « ورمن رمم اناد 
الى ما أودع فيه من اأواهت الالية وفعا"النا س أجمعين ذكورا وااناعاءة 
وخاصة سوقه ة وسادات' الى عفان أعنيم وام من نوع خصمه الله بالمقل 
وميزه بالفكر وشرفه ممما ويحرية الارادة فها برشده اليه عله وفكره وان 
اله ع ض ليم م جمييع مابينأبدهم من الا كوان وساطرمعل فرمها والانتفاع 
م بدو ن شرط ولاقيد الا الاعتدال والونوف عند حدود الشرامة العادلة 
والفضيلة | -كاملة وأقدرهم ذلك عل أن نصلوا الى فهر د خالقهم لعةو هم 
وأفكازهم يدون 0 اللا من خصهم الله بوحيه وقد وكلال م معرفهم 
بالدايل 6 كان الشأن في معرقهم اب بدع السكائنات أجع والماحة 5 أولتك 
م و 

الاعتقاد بوجوده وقرر إن لا اطان لاحد من المثر على اخر منه الا ما 
رسمته الث لم ةوفرضه المدل 3 الانسانلمد ذلك .ذه س,ارادنه الى ما سخرت 
له عمتذى الفطرة ٠‏ وعا الانسان الى معرفْهٌ أنه عدم ددوح وأنه ذلك “>ن 
عالمين متخالفين وان كانا نز جين وأنه مطداب مخدمتم| جيعا وإشاء كل 
مُنبها ما قررت له الممكاة الالبية من المق .دعا الناسكافة الى الاستءداد فى 
هذه اليأة لم سيلاقون فى اللياةالاخرى و بدن م ان خير زاد بنزودءاامامل 
هو الاخلاص لله فى .العبادة والاخلاص لاعيادفى المدل والنصيحةوالارشاد 
قم بهذه الدعوة المظمى وحده ولا حول ولا فوة له الا بره كل هذا 


1 )112 

كانمنه والناس أحباءما ألفواوان كان خسرانالدنما وحرملنالآ خرة اعداء 
مهلو( وان كانرغد الميش.وعزة السيادة ومنتهى السعادة كل هذا والقوم 
حواليه أعداء أنفسهم وعبيد شبواتهم لاغةبون دعوتنه ولا يمقلون رسالته 
عقدت اهداب بصائو المامة.مبهم بلهواء الخاصة وحجبت عقول الخاصة 
جغرور ألمزة عن لانظر في دعوى فدير أعى مثله لابرون فيه مابرفيه الى 
نصييحتهم والتطاول الى مقامانهم الرفيعة بإللوم والتمنيف ' 

لكنهى. اقمَره 'وضعفه كان شارعهم بالمحة ويناضهم بالدليل وبأخذم 
بالنصيحة وبزعههم بالزجر بوهم لامر وتحوطوم 0 كك «الويطة المسنة 
كأنها هو سلطان.قاه .فى حكنه عادل في أصره وجيسه و أب حكيم فى 
ربية أبناله تشديد الحرص على مصاطه-م رعوف مم :في شديه رحم سي 
سلطته ٠‏ ماهمه.القوة:فى ذلك الضمف.ماهذًا السلطان فى مظنةالمجزماهذ! 
الم في تلك الامية ماهذا الوشاد فى شمر ات الماعاية ان هو الا خطلب 
الجبروت الاعلى قارعة القدوة المظمى ٠‏ .نداء المنابة المليا ذلك خطاب الله 
القادر على كل ثيء الذذى وسم كل ثي' رحمة وعلها ٠‏ ذلك أعس .الله الصاجع 
شرع الا.ذان ويشق الححجب ويمزق الغاف وننفط الى القاوب على لسأن. من 
اختاره لينطق .مواختصه بذلك وهوأضعف قومه لثم منهذا الاختصاص 
بزهانا عليه بمردا عن الظنة برقا من اللبمة لاثيانه على غير للعتاديين خلقه ٠‏ 
أى برهان على النبوة أعظ م من بهذا أى" قام يدعو الكامبين الىة, ممايكتبون 
وما.شرءون نديد عن مدارس الم صاح بالملياء لفحصوا ما كانوا يعلمون ٠»‏ 
في ناحبة من ينابيع العرفان جاء بوشد العرفاء ٠‏ ناي بين الواهمين هب 
لتقو عوج المكفاء غريب. فى أقرب الشعوب الى سذاجة الطبيمةوأبعده|ا 


0) 

يه نظام ليق والنظر في سائة البديية أذ بشرر. للعال أ جم أصول 
الشمر بحة ويخط.للسعادة طا رقا لن مبلك سالكبا وان ن تلص ناركيا نامدا 
الطاب ب الغ ملذلك الدليل للاجم ٠‏ أأقولماهذا شركان هذا الاماككر 3 
لا لاأذول عذلك وفكن أثول 3 ااال يصف فسه ( ان هو الا شر 
تلم بوجي اليه) ني صدق الانبياء ولكن أت فى الافناع برنالته با يلمى 
الانصار أو تحير ابلواس.او بدهش المشاغى ولكن طااب كل قوة بالعمل 
فيا أعهت له واختص'المةسل بالمطاب وحا ؟ اليه اللطأ.والصواب وجعل 
فقو 5الكلام وسلطان البلاغة وصه-ة الدليل مبلغ الحجةوآية المق. الذى 
لا يأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد 
عو خصل يفي بيان انتشار الاسللام سبرعة لم يمبدطا نظير. فى للتاريم 6 

كانت حاجة الأمم الى الاصبلاح عامة ؤم الله وسالة خائم النبيين 
مامة كلك لكن مندهش عدّل الناظر فى أ-وال البشر عندمابرى أن هذا 
الإن جنم اليه الأمة المريية من ٠‏ أدناها الى أنم اها في أقل من ثلاثين سنة 
تم.نتتاول من قية ة الأم ما بين:الجيط الذربى.وجهار السين في أفل من 
.قر واحد وهوأص لم يمبد في تازيخ الاديان ولذلك ضل الكثير. فى بان 
السبيب واهتدي اليه المنصةون.فيطل العجب 

تدأ هسذا للدين بالدعوة كخيره من الاديان ولق من أعداء أنقسيم 
أشد مابلتي عق من ياطل .أوذى الداعي على لله عليه ول! لغير وب الاايذاء 
وأقسيرفى.وجهه ماكان صعب نذليله.من 'للحقبات لوللا هناية الله وعذب 
للستجييوت له وحرموا الززق»وطردوا من الدار وسكت مسيم .دماء 
غزبرة غير أن تلك الدماء كانت عيوف المزائم تنغجر من.صخوم الصج ريثت 


1 )٠٠ 

الله مشبدها لاستيقنين وشذف ما الرعن في أنفس المزئابين فكانتت,يل 
انظرها تفوس أهل الرنب وهى ذوب ماف_د من طباعرم فتجرى من . 
مناحربم جرى الدم الفاد من المفصود على أبدي الاطباء الماذفين ( لهيز 
لد الحينث من الطيث وصمل:اللحييث لعضه على لض فيركه جيماً فيجعله 
فى هم نم أوانك م الخا.رون ) تألبت الال الختافة من كان يسكن جزيرة 
العرب وما جاورها على الاسلام ليحصمدوا ته ونقوا دعونه فا زاليدافع ش 
عن نفسه دفاع الضِعيف للافوباء والفتير للإغنياء ولا ناصر له الا أنه الاق 
دين الاباطيل والرش_د فى ظلات الاضاليل حتى ظفر بالعزةٌ وتعزز بالمنعة 
وقد وطيء أرض. الإزبرة أقوام من أديان أ+ ركانت ندعو الها وكانت لم 
ملوك وعز ة وسلطان وحملوا الناس على عةائدم بأتواع 7 ن المكارة ومم ذلك 1 
م السعى نجاحا ولا تالحم الذي فلاحا. د 

م الآسلام سكان التفاري العربية الى وحدة لم يعرفها لمم وم 
له دلا أظير في ماضيوم وكان الني صلى الله عه و- د نأص 
ريه الى من جاور البلاد البربية من ملوك الفرس:والرومان فرزءوا وامثئموا 
وناضبوه وقومه الشر واخافوا السابلة وضدوا على المتاجر فبعث البهمالبعوث 
فى حياته وجرى على فته الاثم من صحاته طلباً للامن وابلاما للدعوة : 
فألدفمو في ضعفيم وفترجم ملون المق على أبديم سم والمالوا به على تاك 
الام فى قوتما ومنعتها وكثرة ع_ددها واستكال أهبها وعددها فظفروا 
منها عا هو معلوم وكانوا متي وضعت المرب أوزارها واستقر الساطات . 
للفاتمءطفوا على امذلو بين بالرفق واللين وأبادوا 7 لباه على أديانهم واقامة 
شعائر ها .اء :أمنون ملكت ين وأشروا حايمم غلم عنمو نم مما عنمون منه 


- 


)١ه١(‎ 


اهلرم و «والهم وفرضوا عليه مةابل ذلك حزء امليلا من فكاسيهم علي در 


معينةكانت الملوك من غير المسلمين اذا فتحوا مملاكة أنبءوا جيشبا الظافر 
يجش من الدعاة الى دينها ياجون على الثاان نيوت ويفشوت: #السم 
لبحدلوم على دين الظافر وبرهالهم ااثلبة وحجتهم الدذوة ولمع ذلك لفائج 

ن ألما .ين 0 العيك فى تاريخ : فاوح الاسلام ان كان له دعاة معر وذول لهم 
وظيفة متازة بأخذون ص أدج م العمل ف لشره هون نّ مسعام على بثُ 
عثائده بين 3 دير 1 سلمين ل كان المسلءون 35 تفون ن عخالطة من ء دام 
وماسنوم في المعاملة :وشيد العالم: إأسرة انالاسلام كان إمدعاملة المغلو إعدن 
طلا وخا دما كان لعدها الاوريون هي وصوء أرفم الاسللام 
5 - قل م دن ن الاناوات ورد الاموال المسلوية الى أربا | وانتزع الحقوق من 
مختصيها ووضم 1 ساواة ف اطق عمد التقاذمى سن الي وغير امسلل با لمم 
أمس المنتاء. 0 لعد أن لا بل ملام «ن ذخل فيه اللا دين دى :قاض 
شرئى بأرار من اسم الجديدأنه أ-لم بلا ! كراه ولا رغبة فى ذلا وصدل 
الامى في عبد نعض الخلفاء الاء.و بدن اند كره الهم د خول الناس في ددن 
الاسلام ا رأوا انه :بتقص من مبالغ الجزية وكان في حال أولئك العيال صد 
عن .سديل الدين لاممالة عرف خلفاء المسامين ول كيم فى كل زمن مالءعض 
أهل الكتاب بل وغيدهم من المبارة في كثير دن اللاعمال قاس تخد وهم 
وضومدوا 06 الي أعلى الناصمب دي كان مم من تولى قيادة اليش 1 
اسيانا يا اشوزت ره الاديان 9 يلاه الاسلام < تى هجر الوود أوروبا 
در فرارا مها ديهم الى بلاد الانداس وغيرعا 8 


ه_ذاما كانم عر الساءرن قى معاء جم 1 ن أظلوهم لس بوفيم لم 


شينف 
شعلوا شيا سوى أ: نم حاوا ا أوتك الاقوام كناب ل ور ته والقا 
ذلك بين. أبديوم وتركوا الخيار هم فالقبول وعدمه ولم شوموا لهم بدعوة 
و اسمتعءلوا لاكراهرم عليه شيئا من القوة وما كان من المزية لم كن م 
شل أداذه على من ضربث عليه فا الذي أقبل باه_ل الاديان. المنتلفة. على 
الاسلام وأة: يم أنه الحق دون ماكان لديم حى مغلوا قة يه أفواحجا وبذلوا 


فى خدمته مام يبذله المرت مهم 

ظبور الاسلام عن ما كان فى جزره ة المرب من ذروب العبادات 
الوثنية وتدلبه على ماكان فها من رذائش الاخلاق وقباشم الأحسال وسيرها 
بسكلما على المادة ألو : عة حقق لقراء الكت الاطية الساقة أن ذلك عو 
وعد الله اديه ابراهيم وا “ماعيل وان هذا الدين هو ماكاات شر بهالاسياء 
أو وأميم من المدع فل * جد أهل النضفة مهم سبيلا الى البقماء على المناد ‏ 
مجاحدنه فاتوه شا كرين وثر كوا.ما كان ل م بين #رمهم صابرين أوقع ذلك 
من الريب فى قلوب مدلديم م ما حر كبم 1 النظر فيه فوجدوا لطفاً ورعمة 
وخيراً ولممة لاعفيدة م 0 وهو رائد الاعان الصادق ولا عمل 


أضءفت 2 ن احهاله اط مه يةالبشرية وه التاضية فى قبول الصا وا رافقرأوا 


الام 7 4 الى س الشعورمن اللاهوت 1 إعلو . مأ عن ن الام اسل 


في اليوم وهو مع ذلك لاعنم من م بالطيبات ولا بفرض من الرياضات' 


وضروب الزهادة ما بشن على القطرة البشرية مجشمه ويعد برضا الله ويل 
ثوابه حي قٍ توفية ال دن جره دي سكت | ثيسة ة وخاصت ت السريرة فاذا 


نزت شبوة 31 غات هوق كان يد خفران الالمي 3-0 ره مق حست التوية 


0-8 


ْ 61590 
وكات ت الاوية: بدت للم سَذابة الدين: عند مافر عوا ال ران ونظروا وسيرة 
العااه بن من ع حأمليه 2 وار م الفرق بين نالا ' دهيل الى فيمه وما 
تكنى جولة نار فى الؤصول الى. 3 فتراءوا اليه خفافا من تقل ماكانوا 
عليه كانت الأمم تطلب عقلا فى دبن فوافاها وتطلم الى عدل فى اعانفأناما 
ذا الذى نحجم مهأ عن المسارعة الى طليتها والمبادرة الى رغبما كانت الشمؤب 
أن من ضروب الامتياز التى رفءعت لعض الطبقات على عض لخير<ءق ٠.‏ 
وكان: من حك ا أ لاشام وزن اشئون ن الادنين » ءكىٌ عيضت دونمها شروات 
الاعلين جاه دين بحده المةؤق. ويسوى. بين جميع الطبقات في احترام 
النفس والدبن والترطن بوللنال وو لأمرأة قير غنين شان أن أأى 
مع يدث صيغير أ قة ة لأمير عفاء م مطلق السداطان فى: قط ر كبنير وماكان: 
ريده كف 4 ولكن ن أووسع ١‏ نه 1 فلا عقدد العزيمة على أخذه م ع دقم 
أضعاف قيمته رفمت الشكوى الى الأليفة فورد أمه” برد بها النوأ مع لوم 
الامير على ما كان مئه عدل إسمم ليرودي أن خاصمم ثل على بن أبي طاات 
امام أذ وهو م ن فلم من هو ولستوقفه. ممه للاخ ى الى أن فغى المن 
ينها هذاونا سبق يانه م خا 3 0 هو الذى حيبه الى من كانو] 
أعداءه ورد اليه أهواءم حت صاروا أتصاره وأولياءه : 

ب على السامين فى كل زمن روح الاسلام فكانم نخلقهم | لمطف 
على من جاوزم من غيدغ و و لتشعر قلوبهم عداوة “أن خالفهم ألا لعده أن 
يجرحهم المار فيدم كانوا بتعلمونها من سو م 9 نم لابكون الا:طاقاً بحل- م 
2 حل غاذا القطءت امات التدي ” تراجعت القلوب الى سايق ماالفته. من 
الإن والياسرة ومع ذلك بل وغفلة: المسلمين عن الاسسلام: وخذلانم-م له 

(مالم) 


اماليلفق 


وسعى الكثير مهم فى هدية دل وش عل : قتف الاسلام قٍ التشاره عد عنك 

255 خصوصا في الصين وفي أفريقيا وإ مخل زمن من رؤة جموع كثيرة 
من ملل محختافة نز 2 الى الاخك لمقائده على لصيرة فها تزع أليه لاسيفث 
وراءها ولا داعي امامها وائما هو ممرد الاطلاع على ما أودعه مع قليل من 
حرل الفكر في الم با شرعه ومن هذا عل انسرعة انتثمارالدين الاسلاي 
واقبال الناس على التصديق به من كل ملة ائما كان لسهولةلمقلهود مرا حكامه 
وعدالة شريمته وباطلة لان فطر البشر تطاب دبنا وترناد منه ماهو امن 
بمصاأها وأقرب الى قلو,! ومشاعرها وأدىى الى الطرأيئة فى الدلياوالاً خرة 
وذين هذا شأنه يجد الى القلوب منفذا والى النقول مخلضا بدون حاجة الى 
دفاأة ينفقون الاموال الكثيرة والاوقات الطاويلة ويستكثرون من الوسائل 
| وأصِب المبائل لاسقاط النفوس فيه هذاكان حال الاسلام في سذاجته 

الاولى وطبارته ااتى أأشأه الله عليها ولا يرال على جانب عظيم منهاق بض 
أطراف الارض الى اليوم . 

٠‏ قال من لم بفيم ماقدمناه أو لم برد أن يغومه أن الاسلام لم إملف على 
ذلوب المالم بهذه.السرعة الا بالسيف ققد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآان 
باحدى اليدين والذيف بالاخري يعرضون القران على المغلوب فان لم بله 
فصل السيف بيه و وبينجيانه (سبحانك هذا مبتان عظليم )ماقد مناه من معاملة 
المسلمين م مع من من دخاوا ءىت سلطاهم هوماتوائرث: 4 الاخبارتواتر يدا 

لا قبل الرسة فى جلته وان وفم اختلاف فى لنصيله وائما شهر المساءون 
عيوفوم ذفاعاً عن أفسرمْ وكا للمدوان عايوم م كان الافتتاح بمد ذلكمن 
ضرورة اللاك م يكن من الا مين مع غيرهم الا ألم جاوروم وأجادوم 


1 


)٠(0 
فكان الما ارطريق الم بالاسلام وكانت المادة ملاع العقل والعمل ذاعية‎ 


الانتقال اليه 


لوكان اليف ينشر دينا اظير أثر ذلك في عشرة ترون نقد همل 
في الرقلب للاكراه على الدين والالزام به مبدها كل أمةلم تقبله بالابادةوالحو 
من سطج اليسيطة مع كثرة الميوش ووفرة العدة وبلوغ القوة اسعى 
درجة وابداً ذلك الممل قبل ظرور الاسلام بثلائة قرون كاملة واستمر فى 
شدنه لعد عيء الاسلام سيعة أجيال أو يزيد فتلكعثرة ترون كاملة بلغ 
فا السيف هن كسب عقائد البشر مبلغ الاسلام في أفل من قرن هذا ولم 
يكن السيف وحده بل كان الام لا تدم خطوة الا والدعاة من خلفه 
يقولون مايشاءون حت حمابته مع غيرة تفيض من الافئدة وفصاحة 3 
من الالسئة وأء وال تخاب ألباب المستضعفينان في ذلك لا يات للءستيقنين 

حلت حكمة ال فى أل هذا البن سلسجيل حياة نبع في تفار المررية 
أبمد بلاد الله عن امد به فاض حتى شمابا لخدم كايا فاحياهاحياة شعبية ملية 
علا مده <تى نرق تمالك كانت تغاخر أهل السماء في رفسنها وتملو أهل 
الاارض عد ينها زازل هديره على اينه ما كان استحجر من الارواح فانشقت 
عن مكنون سر المياة فيا قالوا كان لاتخلو من علب قلنا نك سئة 
الله فى اللان لازال المصارعة بين القن والباطل والرشد والني قائد فى هذا 
العام الى أن شغي الله فضاءه فيه اذا سأق الله ربعا الى أرض جدبة ليحجى 
مينها ويتقع عام ا الأصب فها أفيئتص من قدره ان أى فى طريقه على 
عقبة فملاها أو بيت رفيع اماد فبوى به 

سطع الاسلام على الديار الني بلغا أهله قم نكن بين أهل تلاك دار 


60650 

ش ونأنه الا ان لسمعوأ كلام الل وشمروه اشتغل امساءوث لعضىم عضن زمثا 
واتحرفوا عن طرق الدين ازمانا فوقف وقفة القائد خ_ذ له الاذصار وكاد 
ررح الى ماوراء لكن الله بالغ أمسء فأحدرت الى ديار امساءين م م 
اثثار شودها 000 ( وفعلوا بالمسلمين الافاعيل وكانوا ولذيين حاءوا 
مض الغلية وانوب والسلبولم يلبث أعةامهمان اذذوا الاشلام ينا وجملوه 

الى أقوامهم قمموم م4 ماعم | غيدم جاءوا اشقومهم فماجوا لشعأدموم. 
ج12 ل الغرب عل اشرق هلة واحدة 1 سق ملك » 02 ن ملوكه ولا شعت 
مدن دعوهة اله ادتراك فا واسبة درت ا أدالدات دين ااغرسين والشرقيين 
أكثر من ن مانئ 3 سنة ممع م فا أله ردون من الغيرة واللية للدبن مالم سبق 
ذم من قبل وجيشوا من ع لذ ل واعدوا من القوة ما بلذته طاقهم وزحهوا 
ص ديار المسامين وكانت م 0 7 يدهن دوحج الدرن قات ب الغريون على ؟: ” 
ن الثلاد الأسلامية واثمت نلك الحروب المارفة أحلد؟ م عنها لم جاءوا 
وعاذا رجءوا ظفر رؤاء الدين في الغرب باشارة شءوبهم لبدو مابشاءون 
من سكان الشنرق أو إستولي.سلطان نلك الشءوب عن مالعتقدول لانفسهم 
المق فى الاستيلاه عليه من البلاد الاسلامية جاء من امار كوالاساعوذري 
الثروة والاعلء ماء 53 فير وحاء من دو6م من الطبتاث ماقدروة بالملايين 
١‏ َس 2 قر المقام كر 2 ن عؤلاء ف ارط المسلمين وكانثت ذترات تنطؤء فها 
نار الخضب ولثوب المقول الى سكياما 0 قَْ أعوال لدأ ورت وتلتقط 
من أفكار الشالطين وتتفمل بما ترى وما تسمع فتبينت الى امبالذات التى. 
حرية فق دن وعليا وشرعا مع كال ف شين ولعامت ان حرية الفسكر وسعة 


)157 ْ 


اله وانطقت الى الادها قريرة المين بما غنمته من جلادها هذا الىما كسبه 
السفار من اطراف المالك الى بلادالانداس عخالظة حكمائها وأديائما أمعادوا 
به الى شعوهم ليفبقومم حلاوة ما كسبوا وأخذت الافكار من ذلك المبد 
تتراءل والرغية في الم زايد لين لم ريين وت الب م تنام سالامل 
الثقار مك وزعت اله م الى الشييد ساظان زعماء الدن والاخدذ على أبديىم في 
يجاوزوا يه وصاباه وحرذوا ف 520 و يكن لعل ذلك اللا قايل م من-الزمن 
جِى ظررت طافة مهما ندعوأ 9 الاصلاح والزجوع بالدبن الى ه_لماجته 


الاصلاح في المقائد مابتءق مع عقيدة الاسلام الا فى التصديق برسالة شمد 
ص الله عليه وم وان مام عليه اغا هو دنه اعد مئه انما ولامختاف 
موي اللا 2 صورة الء بأدة لاغير 


لم أخذت أم أوربا ته تفتك من أسر ه| وتصامحمن شئو” نبا حتى استقامت 


امور دنناها اعقن مدل مادعا اليه يه الاملام غافلة” عن ٠‏ قائدها عقن دده 


قورت أقول الدنة اشرو اق تادوم الاعيال التأحرة «ااسقييا 
من أهل الازمان الغابرة هذا طلمن وابله أصابآر ضا قابلة فاهتزتوربت 
وأنينت من كل زوج هبج جاء القوم ليبيدوا فاتفادوا وعادواليفيدوا ظن 
الرؤساء ان فى اهاجة شعومم شفاء ضغم-م وقوية ر كوم فباءوا بوضوح 
شأنهم وضعضعة سلطانمم وما بيناه في شأن الا-لام ويمرفه كل من تفقه 
فيه قد ظفر به كثير من أهل النظر فى بلاد الذرب.فمزفوا له حمّه واعترذوا 
الهأ كبر أسانذتهم فيا م فيه اليوم والى الله عافبة الامور 
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فصل في بيان الحوادث الارذية الدالة على صدقلبوته ورسالته » 
منها فيضان وادي الدماوة في ليلة مولده صل اله عليه وسلم وهى 
#وضم ٠ن‏ هن دار المرب بينالكوفةوالهاء وغرض ميرةساوة من قرى بلاد 
الفرس وحمود نار فارس التى كانو الدوما وم يمد قبل ذلك بألف عام 
وارتجاج إبوان كسرى وسةوط أر لع عشرة شرفة منه طولكل واحدة منها.. 

خسة عشر ذراعا اذ كان طوله فى اأسماء مائة ذراع كسم لاف طوله في 
الارض ف:ون ن ذراءا كعرضه فها وتد 1 ثسروان وهالاما وقم بالابوان 
لكنه لا أصبح ل لظبر ازعاجه تشحما : 3 رأ انه لا بكم هذا الامس عن 
رؤساء دواته خلس على سروه ولبس ناجه ثم أرسل لوزيره الأعلى والى 
موابذه جع موبذان أى رؤساء حكامهم الدية والى هر ابذنه جع حبذ 
ومكالثناء لاءوابذة والى بيده وو جائفل اطوش وامير أص اهمو الى . 
مراذبته جع صر ذبن وهم حفظة أ غور وولاة بلاد المملكة فيا حضرواقال . 
أندرون ذ. وان ا كرا الا أن مخبرنا الملك عر م با وقع إلابوان 
فقال موبدان موي أى كير هم وأنا أصلح الله الماك قد رأيت في هله الليلة 
روا رأت ابلا صدابأ 0 مايا أي كراما قد نطمث دجلة وانتشرت 
في بلاد الفرس وأخْيره فى ذاك الوقت مخذ.ود الديران نلك الايلة فبالهومن 
حضر مجاسه ذلك واستءظءوه ول يظرر لم وجهه فزعوا وشرقوا عن الاك 
يترددون فيه ووانت البرد الى كمر ى من جيم جهات مالك .و داليزان 

وكتاب برض ميرة ساوة وآخر شيطان وادى السماوه فازداد نما الى نمه 
نم جع رؤساء سلطانه نا فاطلدوم على ما انمي اليه من ذلك كله ليعرف ما . 
مندم فيه فال أأى ثي؟ ه_ذا يامويذانٍ قال حدث عظيم يكون من ناحية 


الطلة 0 


برب ب و 3 غنم المو. ذان ماقيمة فقال لانو شروان فادمث الى عاميك باليرة 
بوجه 0 رجلا من علائهم ذا مم ا صاب عل بالمديان أي حوادث الدهن 
فكتب الى النممان بن المنذر ملك العرب بالميرة ان وه الى برجل هال يما 
أريد أن أسألة عنه فوجه اليه لبد المسسيح الساني الكاهن المعمر يق 
ثلائماثة وخحسين ستة فليا ورد عليه قال له الاك عم ما أريد أن أسألك عنهقال 
لإسأاني الملك يما أحب ذان كأن عندى عم منه واللا أخبرنه عن إل تيرم 
بالذي وجه اليه فيه فقال ء عم ذلك عند غال لى س_كن مشارف الام أى 
أها! يكال سابع فلاذ كره عبد السيح لانو شر وان قال فا انه فاسأله مما 
سألتك عنه 3 9 في بتفسيره رج حتق انهي اليه وهو محاضر فسلم وليه وكله 
فلم بر د عليه فقَال 
أصم” أ يسم قطر ف لمن 1 قاد فازل م شأو”' امن 
بافاصل المطة اعبت من وءن وكاشف الكرية في الوجهالضن 
أنلك شيخ المى من آل دان . وأمه من آل ذب بن حجن ' 
لابرهدب الرعد ولا زب الزمن رسول ول السجم دسرىبالوسن 1 
يحوب بى الارض علنداة شزن 2 ترفنى جنا وتموى بن و ن 
حتى أنى عارى الا جى والتطن ‏ يانه في الوح تواغاء الندهن 
كما حتّحث من حمنى 0 
فليا سمعبا سطيخ رفم رأسه وقأل عيد السيح من بلد رع على جل 
مشيح جاء الى س#طيح وقد أوفى على اشيج نمك ملك ساسان لاريجاج 
الابوان ٠‏ وود النيران ٠‏ ورؤيا المويذان رأىإبلا صعابا ٠‏ تق ودخيلا عمرابا 
قد تعامت دجلة وانتثدرت في بلاد فارس باعبد امسيح اذا ظبرت التلاوة 


0055 
ولعت ضاحب الغزاوة وغاطئ تحيرة سارة وحمدت ناز فارس وفاض وادئ 
السهاوة ة فليسنت بابل لافرّن ممّابا ولا الشام لسطيح شاما علك ملم م_لوك 
ولمكات على عدذ الامرفات وكل اهو أت أت ثم فات من ساعته وقسدم 
عيد ايع ص كنري فأخبره فال الى أن علك منا أرلمة عشر هلكا كانت 


امووواموز 

ولانبمث رسنول الل صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله أن حذافة 
الستمى إلى كسسرى ملك الفرسن و« ددث ممهكانا با مختوما فيه يه سم الله ا رمن 
الرحيم من مد رمدول الله إلى : كبري عظيم فارس. سالا م على م مناسةاقدى 
وامن ن بألل ورد دوه وش شبد أن لاله آلا الله وحده 0 لهوأن مد عدخ 
ورسوا: أدموك بدعاءة الل فاتى أن رسول الله الى النا س كابة لانذر منكان 
1 وحن الول على الكائرين انم دلي فان أندت ليك ابم ال هوس )أي 
الذين م أنباعك قال عبد ب الله بن حذاقة رذ الله عله فأيث الى بأنه وظلدت 
الاذنعايه عق وصات ابه نات اليه كتاب رسول الله صلى النّعليه وسلم 
فذرئ' عليه فأخذه ومزقه اي لابه اغضبه جين مدا رول الله صلى اله عليه 
- في المكتاب بنفسه وأمي باخراج حامل ذلك الكتاب فاخرج فلا رأى 
ذلك تمد على راحاته و از فليا وصل اليه صلى الل عايه يه وسلم وأخيره الإيرقال ' 
على ال عليه نه وسلم » مزق ال ملي كل مزق و كت ادررى الى عض أعرانه 
لمن َال له.باذان انه بلذنى ان رجلا من أريش خرج عكة زمأنهء في فسعر 
اليه فأستقي فانٍ ناب والا:فالعث الى بر أسه يكتيال هذا لكاب أى الذى,: 
بدا ب سه و 57 عندى توقرواءة أن كيني رجلاخرج يأرضك دعو قْ 
الى دنه و الا.فمات يك كذا توعده:فالمث اليه رجلين جلتين فيأنياق 0 


2) 

فبءث ياذان بكتاب ذنرى إلى للنبى صلى "الله عليه وسلم مع خبر مأنه ويدث 
ممه رجلا تر هن انرس ونث مها الى رصول الله صل الله عليه وسسلم 
يأصره أن باضرف مما الى كدسرنى نفرجا .وغ سا الطائف نفويحد ابرجلاءمن 
قريش فى أرض الطائف خسنألاه عته ذثثال هو المدة قيا فدما عليه صل لله 
عليه وس خلدينة قالاله شاهةشاه مفك الملوك كسري «سث الى المناك بياذان 
بأمه أن سءث اليك من يأتى بلك وقد سسثنا اليك فان أدِث اكات 
وأهلكت قومك وخربت بلادك وكانا على زي الفرس :من ساق طنام 
واعفاء شو م فكره صل الله عليه وسل النظر البعا تم .قال يا ويلكنا من 
سما مغا قال أصرنا رينا يمنيان كسرى فمال رسول الل صل الله عليهو سم 
ولكن أمركى ربى باعفاء ليتق وقص شاريى ثم قال لما امنا حتى تأنيانى 
غدا وأنى رول الله صبل الله عليه وسل الخير من :السماء أن لله ففسلط على 
كسرى ابنه نقتله في شبر كذا فىليلة كذا فياكان امد دعاها.وأشيرعما لير 
وكتب رسول إللدصلى الل عليه وسل الى باذان إن الله قد وعد فى أن شفل 
كسرى بوم كذا من شبر كذا فلا أتي للاكثاب نبلقان توقن وقلل ان كان 

نيا فسيكون ماقال فقتل الله كسري في اليوم الذى قال رسول الله صل الله 
وسلم على بد ولده شيرومه قيل قتله ليلا بعد مأ مضى من اليل سبع ساءات 
فيكون المراد باليوم فى تناك الروابة جرد الوقت وقدم على بلذان كتاب ولد 
كسسرى شيرونه فيه أما بعد فقد قتلت كسريي نوم أختلدالا هضباً لفارس فانه 

قتل أشرافرم فتفرق الناس فاذا باك كتانى هذا نفذلى الطاعة من قبلاشعوافطر 
الرجل الذى كان كسرى يكاتي اليك فيه .فلا تزعه ختى يأك أصرى فيه 
فبعث بأذان بأسلامه واسلام من معه الى رسول أله ص الله عليه وسلم 

(احم) 


)2 ككل ( 
+ فصل في الموادث السماوية الدالة عل 'صدق رسالتة صلىالله علية 5 4# 
منها انشقاق القمر فءن عبد الله بن مسءود قال الشق القَمرْ :على عبد 
ردول الله صل ال عليه وسلم فقَال كغار قريش هذا سحر إن ألى كيشةقال | 
فمالوا الظروا مايأب ه السغار فان تمد لاستطيع أن إسحر النا ى كايم 
قال ؤاء السفار ف خبرومم ذلك قال الاطا ابى الشقاق القمر ١‏ اله عظيمةلا كاد 
بهدلا ثى' من آيات الانياء وذلك انه ظور في ملكوت السءوات غارجاءن 
جلة طباع مافي هذا العام المركب من الطبائم فليس فيا إطمع فى الوصوا ل 
اليه 2 ءلة فلذللك ص ,ارالبرهان نه أظير اه وفال لدض الفسربن المراد مياشق 
قال في تتكثلة التفسير الكبير الامام : نكر الدن الرازى: وهو ميد ولا معني 
له لان من منع ذلك وعو الفلسني عثفه في للاضي والستقبل ومن جوزه 
لاحاجة الى التأويل وانما ذهب اليه ذلك الذاهي لان الانشقاق أ هائل 
زو لم وجه الارض فكان ب لبنى أن بلغ حد النوائر تقول الي مل 
لله عليه وسلم لاكان تخد بال ران وكانوا شولون انا أى بأفصح 1 ييكون 
من الكلام وغروا عنه فكان الهر ران عجزة 5 بائية الى قيام القيامة لاة_ك 
عمجزة أخرى فل ينتله الملياء حي ديث يانم حد التواار 0 اأؤْرخون تركوه 
لان التواريخ فى كثر الام يستعملرا المنجم وهو لما وقع الامس قالوا بانه . 
مثل خسوف القدر وظهور ثي' في الجؤ على شدكل نصف القمر في موضع 
آخر فتركوا خكابته فى توارخهم والقرآن أدل دلول وأقوى مثبت لهوامكانه 
لابغك فيه وقد أخبر عنه الصادق' فيدب اعتفاد وقوعه ( وحديث امتناع 
الأرق والاللئام د اللثاع)وند تجو از المرقو التخر يب على ال..وات 
اه فلت وعدم تدويله في كتب الأعيير وال نجيم عم لاحدث الك شك في ذلك 


لك 
لان التمر لا- لطان له ب نهار فوت ليلا ومن ن شأن الليل أن يكون الناس فيه 
: 8 ومستكنين في الابنية والبارز مم بالسحراء فى ذلك الوقت ,يكون 
مشغولا عا يلببه من سمر وغيره ومن اأستيعدان بصدوا الى مرا كز القمر 
ناظرين اليه ولا ينفلوا عنه فقد يجوز أنه وقم ولم يشر به أ كثر الناس وانما 
رآه من قصد الرؤية من افترح وقوعه وقد يكون القمر حينئدُ فى لض 
امنازل التى تظبر لبعض الا فاق دون بمض كا يكون ظاهس؟لقوم غائباً عند 
أوم ورعا جد د الكسوف أهل بلد دون بلد اخر 
فضل في في التنونه به صلى الله عليه وس فى الكتب 4 
( السالفة بانه صاحب الرسالة ) 

(قال الله تعالى الذين يمون الرسول النى الأي الذى يجدوبه مكنوبا 
عندم في التوراة والانجيل) وهذا بدل على أنه لو لم يكن مكتوبا لكان ذكر 
هذا الكلام من ن أعفلم المنفرات لأممود والنصارىعن قبول قوله لا نالادرار:. 
على الكذب والمتا 7 ن أعظم المثفرات والعافل لايسى فها وجب ل#صان 
حاله وينفر.الناس.عن قبول مقاله فلا قال عليه الصلاة والسلام هذا دل 
على أن ذلك النءت كان مذ كورا في التورة والاتجيل وذلك مرن أعظم 
الدلائل على حة نبوته لكن أهل الكتاب م قال الله تعالى يكت.ون ان 
وثم إعلدون وتحرفون الكلم عنء واضعة والافيم قاتلوم الله قد عرفوا 00 
صلى الله عليه وسلم عر فوا أ.: نهم ووججدوه مكتويا أعندم ع أتوراة 
والاتجول لكهم.حرفوهما وبداوه هما ليطفئوا نور الله بأذو اهم ويأبي لَه الا 
أن م م نوره ولو كره الكافرون فدلائل . نبوة نينا صلى الله عليه يه وسلم في 
5 كتاسعا عد حرطها طالفة لخة وأعلام ش ريمت ورسالته فيعا لانجةوقد كاك 


5ع 


إصلى اله عليه وسشسلم لذعوهم الى انباعه وتصديقه ذكيف. يجوز أن. 559 


ناطلمن ميج م بل ذلك على مادم ومني أبهم تومن علامة. 
لبوق وصدقي انع تجدونى عدم مكتوبا وهم لا يحدونه ها ذ كر أو لبس 
فلاك ما يزيدم عنه بمداوندكان غنيا أن يدعوم مما فرع ويستمبايم بما 
بوحشوم وق أسلم. من !- لم من ليام كمد الله. إن 5 وعم 50 
وتد وتوا منه عل “شل هذه الذعاوي ْ 

وند روي ابن عسا كر فى ارخ فمشق من طريق مد بن حمزة ن 


3 الله بن, سلام عن جد م عبد الله. إن سللام انه لسعم بمخرج النني صلى 1 


الله عليه وسلم: عكة اخرج فلقيه فة ل له النبي .سفيالة علية يه وسل أنت ابنسلام 
عالأهل شرب قال فم قال ناشدتك بالل الدى أنزل التوواة على موسىهل 
مدصنت في كتتاب الله قال انسب ربك يا محمد فارتج على الننى صلى ادليه 
وسل فقال له جهريل ( قل هو الهأ حد اله الصبمد م يلد و وود ولم كن له 
كذوا أحد ) فقال ابن -لام اشبد نك رسول الله وان ل مظهولك ومظير 

د.لك على الاديان واني. لاجد صهنك في > لتاب لله يأأها النى انا أوسلتلك 
شاهد وميث 1 را ولذراأنت هدي وردول سميتاك. المتو كل .ليس فظ 
ولا غاغل ولا ساب فى ال سواق ولا يحزى بالسيئة مثلبا ولكن لعفو 


وبصفح وان تقبضه اله حتى يقم به ال الموجاء حت يقولو لا له الا لله 


وشا 3 أعينا يا واذاناً صما وقلو يط غلفاً 
1 وأخرج بن سعيد قلل لما أمس ابراهيم بأخراج عابجر حل علىالبراق 
كان لمر بأوض ا الا 5 اذل .هاعنا ا لديل يقوللا<ى أ ١‏ 


95-5 


2) 

مخرج الني صلى الله عليه وس الذجى من ذرية انك الذى. ثم به ال-كلمةالمليا 
.. . وفي التوراة. تما اختاووه نمه المشى واك_ديل والتحريف مماذ كره 
ابن طفر في البشر ؤانن قتببة فى اعلام النبوة ( #لى الله من سينا وأشرق. 
من ساعير واستخان هن جبال فاوان ) فسينا هو الل أذ ىكل الله فيدموسنى 
وساعير هو الجبلى الذي كلم الله فيه عبدى وظهرت فيه نبونه وجبال فاران 
وهو اسم عبراني وليست ألفه الاولى همزة هى جبال بي هلثم اكات 
رسو الله صلى 3 عليه وسلم بتحنث فى احدعا وفيه فامة الوحجى وعواحد 
ثلانة جبال. أحدها ابو قبيس وللقابل له فمبقعان. الى لطن الوادىوهوشءب 

بني هاشم وفيه مولده صل الل عليه وسل على أحد الاقوال 
قال ابن قتيبة وايس مبذا غموض لان حلى الله تمالى من سينا انزاله 
النوراة على موسي عليه الصلاة والسلام لطورسينا ويجب أن يكون اشرانه 
من ساعير انزاله على عيسى الاتجل وكان المسبح يسكن من ساعيد أرض 
الب قربة تدعي ناصره وياسمه! سمى من انبمه نصارى فكما وجب أن 


. يكون اشراقه من.سلعير انزاله لي للسيح الاتجيى فذكذلك يجب أى يكون 


استعلانه من جبال فاران انزاله القران على تمد صلي الله عايه وس-لم وهبي 
جبال مكة وليس بين السامين واهل الكتاب فى ذلك اختلاف فىاذفاوان 
هي مكة وان ادع انها غير مكة قائا أليس فى التوراة ان الله أسكن هاجر 
واسماع_ل فلران. وقلنا دلونا على الموضم اللني استمان الله منه واسءه فاران 
والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح أو ليس استءان وعان بممني واحد 
وهو ما ظبر وانكشف فول تعلدون هنا ظبر ظرور الاسلام ونشا في 
مشاري الارض ومغارما فشوه 


003 

وفي الانحجلى مماذكره ابن طثر بلك فى الدر انظ قال نوحنا في جيله عن 
المسيح انه قال أنا أطلبٍ من الاب أنبسطيع فارتليطا آخر ثبت متمع الوالابد 
روح المق الذى لن إطيق العالم ان شتلوه وهو عند ابن طفر بافظا انف 
أجبتمونى فاحفظاوا وصيتى. وأنا أطلب الى أبى فيمطيكم فارقليطا آخر يكون . 
٠‏ ممك الدهر كله قال فبذا نري بان الله تعالى سيبعث الهم من يقوم مقامه 
فينوب عله م فى "ليغ رسالة ره وسياشة خاقه مناه وتكون شرلعته باقيلة 
ًْ -لدة أبدا فيل هلما الا مد 7 الله عليه وسلٍ التي وذ ر فصول 
الفارقاء يط كا أفاده ان طغر بك سوى بوحنا دون غيرهءن 0 إلاناجيل ٠‏ 

وقد اختاف:النصازي فى تفسير الفازتليط فتيل هو الحامد وقيل. 
لخاص فان وافتنام على أنه المياص أفضي بنا الاأمس الى أن المخلص ردول 
يأنى خللاص العالم وذلك من غرضنا لان كل نى مخاص لأمته من الكفر 
ويشبد له قول المسيح فى الاتجيل الى قد جئت حلاص العالم فاذاانيت أن 
السبح هو الذى وصف أفسه بانه مخاص المالم وهو الذى سأل الأب أن 
م فار قليطا آخر ذ فقي مَتِضى الافظ مابدل على أنه قد هدم ارما لاو ل 
ح تى بأفي آخر وان تتزلنا معوم على القول يانه الحائد نأى لفل أقرب الى 
أحمد ود من هذا 

وأما قوله ( أبى ) فبذه الافظة مبدلة بغر ف ة وليست م: لكر الاسشمال 
عنداً هل الكتابين اشارة الى ارب سال له مأعندهم لفظة لظم مخاطاب 
ا 00 معلية الذي الستّمك مئه لدم ومن المشبور عا بة النصارى اه 


نهم بالاباء الروحايين وم تزل و اسرائلٍ ولوع صو بقولون من 1 اء 


الله السوء ثم ءن ٠‏ الله لمالي 


الك 


. #فألك4 ٠ش‏ 
وفي رجة ة أخرى للا سل انه قال الفارقليط: اذا جاء وخ العالم على 

الاطئة ولا .شول من تاقاء : نفسه بل نو قول مأإسمع' و يكلمبم به نه وإسوسهم 
بالق وبر هم بالموادث وهو عند إن طغر بك اذل فاذا ع روح المن 
ليبس 0 عنده بل بتكل بكل مايسهم وبر إكل مارأنى وهو عجدني 
لانه ياخف نما هو لى وتخبرم فةولهليس ينطقمن عنده وف الرواة الاخرى 
ولا بقول من تلفاء نفسه بل شكلم ككل مايس.م أي من الله الذي أرسله 
وه_ذا م قال لهالى في حدّه صلى الله عليه وس ( وما ينطق عن اموى ان 
هوالا وحى بوحي ) وقوله وهو عجدى قل بجده حدق تمجيده الا ت#_د 
ص اله عليه وسلم لانه وصفه بأنه رسول الله وبرأه وبرأ أمه عليها الصصلاة 
والسلام مما نسب اليا وأمس أمته يذلشقال ابن طثر فن ذا الذي وعزالعلاء 
على كان المق وحريف الكم عن مواضعه وييع الدين بام ن البخس ومن 
ذا الذى أنذر بالموادث وخر بالغيوب الا محمد هلى الله عليه وم 

. وق زابوو داؤد عليه الصلاة والسلام من فور أرنة 0 أرمهرك: 
فاضت النعمسة من شفتيك من أجل هذا باركك الله الى الابد تقد أها 
المبار بالسيف فان ثسراأمك وسنتك مترونة بويبة ينك وسهامك مسنونة 
وجميسع الأم ترون مك فبذا اازءور نوه طبوة مد صلى الله عليه وم 
فالنعمة التى فاضت ٠ن‏ تيه هي اقول الذي بذوله وهو الكتابالذىانزل 
عليه والسنة التي سنا وفى قوله لد سيذلك أمرا امار دلالة على انه الذبي 
العربى اذ ليس بتة-لد اليو فنا قفن الام سوى الدرب فكابم بتةلدوما 
9 0 وفى لوه ذان شر الك ومن 1 نص ,صرح عل أنه صاحب 

رلمة وسنة 0 م لسيفه واطبار الذى تحبر الحاق بإلسيف على الح 


2020 

ام عن ادر جر 

وعن وعب بن منيه قال قرأت فى امش لكب القدمة تقال الله ارك 
وتعال وعزقى وجلالى لانزلن على جبال المرب : نور يمالا ما بين للشرق 
والغرب ولاشرجن من وذ امماعيل نيا أميا إؤمن به عصدد نجوم السماه 
ونبات الارض كلوم يؤمن لى دبأنوبه ردولا ويكفرون مال ابائهم ويغرون 
مئها قال مومى سبحانك وتنقدست ت أسماؤك قد كرمت هذا الي للمكريم 
وشرقته قال الله انرنق أبى أتقم من عدوهفي الدنيا وال خرة وأظب راعوته 
على كل وعوة وأذل م خالف: شريمثه وبالمدل دته وبالقسط أخرجته 
وعزلى لاستتقدذن ه م من النار فتحت الانيا بابراهيم واخة.,ا ؛ تدملد صيل 
الله عليه وسل تفن أذرك وم يمن عه.وم .بدخل فى شريعته فبو منالله بري؟' 
ذ كرء ان ظفر وغيزه 

روى أنه لا فر سيف بن ذي يزن باليشة وذلك مده ولد لل 5 
الله عايه يه وسل أنثه وفود المرب وأشر افها وشمراؤْها تنه وتمدخه فتاء وفد 
أريش فم عبد الطا يان فاشم وقد مواعليه,وهو فى غصرله أشال #نمدلن 


فطلبوا الاذن عليه فاذن شم فدخلوا فوجلوه متضاشاً بالعنبر والسك وعليّه . 


بردان أخضران قد زر عله رادي بالاخر وسيفة” لين يدنه واطلوك 
عن ينه وثماله وأمناء اللوك خدنا عبد الطاب فاستأذنه في الكلام فاذن له 


8 0ه » ع 2 5 ٠.‏ 
وكان “ن ضمن كلامه ناما المياكا هلل حرم الله وذمته وس يه يانه اشخصنا 


اليك الذى أمبحك لكشن الكرب الذى فدحتا فنحن وفد اللهنئة فال.سيف 
ابن ذى بزن من أنتأبها امتتكلم قال أناعبد الطلب ابنهاشم قال ابن أختنا 


ال ثم فادناه وقريه نم أقببل .عليه وعلى القو م ورحب نهم وأئز لم في دار 


2-7 باه ه شبرا الأبصلوذاليه يه أذن1 / الاأسراق * 3 القّه 
الوم اشامة فدءا جد الطاب هن 8 نفلاب وأدتى مجاسه وال. تاعنسئد 
امطاب الى.مفرض:اليلك .من علخي أما لو غيرك م أ له :نه ولكن رتك 
مطليية فاظلتك عله. الليكان»مولاءى يأذن الت فيه.فان الله. لاغ أممره 
الى جد 5 العم لوز وز ن والكتاب المكنون الذى ادغرتاه لانشبنا 
واحتجبناه قون غيرنا خبرا عظها وخطرا جسها فيه شرفى اللياة وفضيلة 
الوفلة لاناس كافة يوارهطك عامة ولف لك خاصة قال عد المعللت مثلاك 
باجا الاك بي وسروقثر ماهو داك أل الور زمرا بعد زم قالى إن 
ذي يرن اذا ولد مواراد بامة؛ بين كتفيه شامةءكانت له الاسامة ٠‏ الى .بوم 
للقيامة .قال فبد المطلس أبيت الامن اند أبت مخبر ما أب بدأ :حدفلولا اجلال 
للك لسأاته ما ساره الى فازداد نه سرورا قالنانذي يزن علذا حينه الى 
ولدقيه أوقد ولد يعوث أنوم وأمه ويكفله جده وصمه قد وعد نادمس وال 
نأعقه جهازا: وتجاعل ل منا أفصارا الجزهم أولياءه ونذل م أ داءه ويفتتح 
كرام الارض ويضرب بهمالنلس. عن عرض ممصا للادرل ويكدمر الاويان 
وإعبد الرحمن 5 وام وفصل وأميه حزم و دل نياع بالمدروف وضمله 
وبنهى ء ن التكر:وبطله فقال عد المطاب طال عر زك ودام > لكك بوعللا 
جدك وعز ترك فول اللك يرنى انق وضع فيه لمض الايضاح 
فقال ابن ذي يزن والبيت ذى الطلب وااملانات والنعم ب انك يامبدالمظاس 
لخدم - -ن غير كذب لأر عبد الطاب ساجدا قال ابن ذى بزن ن ارم وأنك 
2 صدرك وعلا أمرك فبل 56 شيا م ذكرت لاك قال عبد الطلب 
ا بها الك كان لى ابن 5 نت له محا وعليه حديا مشفْمًا فزوجته كرعةءن كرام 
(؟7حم) 


ءا ( 
قومه تقال اا منة بنت وهب بن عبدمئاف لؤاءت بشلام؛ بين كتفيه شامة 
.فيه كل ماذكرق من علامة مات أبوه وأمه وكقلته انا ومه قال ان ذى 
يرن ن الذى قات لك 6 قات فاحفظ انلك واحذر عاينه الوود الهم له 


اعداء وأن ن جعل / ا شم عليه سبيلا اطو ماذكرت لك دونه ؤلاء الزهط ' 
الذين ممك فاى 3 ّ ن ان بدخلبم ١‏ الفاسة 07 وأن نكون 2 الرراسة” 


و فيينون لك ااخوائل و تصون لك الأبائل وهم فاعلون وابناؤهم ولولا الى 
أعر ان اأوت عناجى ابل #بعثه أسرت حد لى ل 0-5 قى أصير. مرب دار 
مراجره فاني أ جد فياللكتاب الناماق وااماب سابق ان يثرب دار «جرتهوييت 
أعمرنه له ولولاأنى أنه الآ فات وأحذر عليه الماهات لاعا: ت على حدانة سنه 
و أوطأت أقدام العرب عقبه ولكنى صإرف اليك ذلك عن قصير »نى عن 
فيك 2 9 أ | كل رجل *خبم لعششرة 5 أعر د وعشرة ة اما ودوغسة أرطال 
فضة و-لتين من حال الهن وكرش مملوءة عبرا وأم لعبد الطاب بعشرة 
اضعاف ذلك وقال اذا حال المول أ يني ع يكون من مره فاحال المول 
<تى مات !؛ ن ذي يزذف-كان عبد امطاب شقول بامعشر قر يش لاإ ,طني ر جل 
يزيل عطاء اللك انه الى نفاد والكن 5 طني عا متي لى ذكره ولفره 
ولعقبى فاذا قالوا له وماذاك قال يظور ! نغد حين وفد مات عبد الطاب وله 
صلى لله عليه وس ثمان سنين على الراخجح ١‏ ش 
ع( فصل فى دان اعتراف قيصضر ملك ك. الروم برد النه ص الل غليه وس 
مل الله عليه وسل كتابا لقيصر المدعو عرفل ملك الروم ندعوه 
الى الاسلام ولدث .به دحية بة الكلى رذى الله عنه وأمره أن يدفم الى قيعر 
مل كذلك فلا أخذ قيص رالكتاب وعد عله ونان كتاب 'العرب فدغا 


لضذ 


2 


ركلاا) 

الترجمان الذي , ثْرٌ بالعرسة بي نمقال انظروا لنامن تومه أحد نأله عنهوكان 
أو سفيان بن <رب رذى الله عنه بالشامأى غزة ة مع رجالمن 1 :5 بش في تجارة 
(زمن هدنة الجدبية) قال أو سفيان فاتى رول قبصسرفانطاق نا حتى قدمئا 
عليه فى بدت المقدس فاذا هو جالس وعلي-ه التاج وعظاء الروم حوله فثال 
لترججانه ساوم نهم اقرب أسبا لهذا الرجل الذى يزعم انه ني فال أوسفيان 
3 أقريهم نسيا اليه فقال له ادن ء ني أسرباصاق ألا خافن ظرري ثم قال 
لترججانه قل لاصعابه انما قدمت هذااء “امم لاسأله عن ه_ذا الرجل الذى 
زم أنه نبى وافيجملتم خاف ظبره لتردوا عليه كذبا ان قله أى حتي 
لانستحيوا انف تشافهوه بالتكذيب اذا كذب قال أ:وسفيان ذواللّ لولا 
الجياء و 7 ان بير دواعلى كذبا لكذبت ولكن استحيتتصدقت.وانا كاره 

لبغفى أيأه وبق شقصه 
ثم قال اترجانه قل له كيف نسب هذا الرجل فم قلت هومناذواب 
قال قل له هل قال هذا القول احد منكم قبله قات لا قال قل له هل كنم 
نتب.ونه بالكذب على الا ساس قبل ان .ندول بال نات لا قال هل كان من 
اباله من ملك قات لا قال فاذراف الثاس شعرنه ونه أم ضعفاؤع فلت بل 
صْعهُ اؤهم قال فول ويدون أو نتقصون 5 1 يزدون قآل ذبل بريد أحد 
منهم سخطة لذينه بعد أن يدخل فيه قات لا قال فبل نهدر اذا عاهد قلت 
لا وين الا ن منه في ذمة لاندرى ماهو فاعل فيها قال فبل قاتلتدوه فلت ليم 
قألفكيض حر بكم و حربدقات دول وسجال ندال عليهمىة ويد العلينا أخرى قال 
فا يمك اقلت مر[ ألأميد الله وحده ولانشرك به شيا ونبانا جما كان 
يعبد أباؤنا ويأصين بالصلاة والصدقةوالركاة وبأمرنا بالوفاء بالمبد واداءالإممانة 


١‏ فتك 5-55ظ 

فقال لترجمانه قل له اني سألئلك عن اسع ت أنه فيك م ذو نسب 
وكذلك الرسل بعث في أسب قوميا وألتك هل هذا 5 قاله ]لحك 
منكم قبلهفزمحت ان لا فلوكان أحد:منكم قال هذا اتقول. قبله.لفات هو . 
يأنم ول فيل قبله وسألتاك هل كام نترمونه بالكذب قبل ان .بول ماقال 
فزتمت أن لا.فتد عرفت انه لم يكن ليدع:الكذب على الناس ويكذب على 
الله تمالى وسألنك هل كان من ابأله من ملك فتات لافلو كان من آباثه ملك. 
لقات.رجل يطلب ماك أيه و سألتك أشرا ف النا سن للعو نه أم ضمفاوع 
د صمفاوم ومم أتباع الرسل وسألتك .هل يزيدون أو للتقصون فو هت 
ألهم بزيدون وكذلك الاعان حين ' تخالط إشاشته القلوب وما ألتك هدل 
قاتلتدوه. قلت نم وان حريم وحربه دول وشحال ندال علي مية ومدالون 
عليه آخر ى وكذلك الرعل تل م ثم تكوز ن لم العائية و 1 ناك هل يسدر 
فذكرت إنلا وكذلك الرسل لاتندر وسألتك عاذا يأمم فزت أله أصص 
بالصلاة والضدقة إوالمقاف والوفاء بالعبد وأداء الاأمانة فعادت انه ني وقد 
كت نت أعم انهخارج ولكن لم م أظنانه في وانكان. ماحد نتتي نه حا فسيملاك. 
وضع قدي ماتين ثم قال ولو 9 الى أخاصضأى أصل. ألينه لتحشمت 
تكلفت .لفية لقيه ول وكات عنده أذ لغسات عن قدميهء . 

ويروى أن أبا سفيان ربنى الله عنه قال لقيصر لما سأله هل كت 
سبءونه بالكذب تقال لا لكن أخبرك عله أ ها الملاك خبر العرفف به أنه ند 


كذب قال وما هو قلت اله يزيم لناايه' خرج م دخ سنا رسن 9 رمف 
لإلة خاء-م جدك هذا ورجع ال اليا فى تناك الليلة قبل الصباح فقال يطريق 
أي قائد من واد ' .للا كآن واكم .عد اران تير صدق أ بها لماك فنقار بيه 


لا ' 


ولرفينة 


قبس فقال مأأطملك مبذا قال إنى كنت لاأنام ليلة أبد حت أغاق أبواب 
المسجد فليا كانت تلك الليلة أغلقت الابوا بكابا غير باب واحد غابني 
فاستمنت عليه يلعالى. ومن ضري لم تلم أن م حركه كافا تزاول جيبلا 
فدعوت النجارين فنظروا البيه فقالوا لا أستطيع أن حر كه حتى تصبح فلا 
أصبحت جثت اليه فاذا الحجر الذى في زاوبة للسجد مثقَوبفقات لاصمابى 
ماحيس هذا الباب الليلة الا لهذا الأعس فقال قيصر لقومه ياقوم الستم 
تعلمون أن بين بدي الساعة نيا بشرك به عيسى ابن مم ترجوق أن سه 
الله فوع قالوا بلى قال فان الله قد جمله فيد م وهي رحمة الله عز وجل إضعما 
د شاء وأعى بانزال_دحية وا كراءه الام دعا بكتاب: 
صل الله علية وس فقرئ' عليه فاذا.فيه 

لل و هيقل عظ ار 
سلام. علي من ن انبع اهدي أما لمد فى أدعوك بدعاية به الاسلام اسم لي 
يذنك الله أجرك عميتين فان ثوليت فانما عايك 3 الارسيين ويأهل. 
الكتاب. تعالو1 الى كلة-سوزاء بيتوي نكم أن بلا لمبدالا الله :ولا شيرك..ه 56 
ولاعخذ يمضنا بمضاً أربليا » ندون الله انار قذولوا اشهدوا بانامسلمون.) 
ذلا نضى مقاته وفرغ من الكتاب علت أصوات الذين حوله وكثر لنطهم 
أ أصوائهم ااتى لانفيم فلا أدرى ماقلوا.وأمي بنا فاخرجنا فليا خرجت أنا 
وأصحانى وخلصنا فلت لهم لند أمس أمى ابن أبى كبشةٍ أي عظٍ م أمره هذا 
ملك بنى الاصفر محافه 1 ازات موتنا انه سيظ بر <تى أدخل على الام 
وفى لنغلدفا زلت صرعوبا من ممد حتى أسلبت وذ كران ابن أخى قيصر . 
أظبي النيظ للشهد وقال اعمه لقد اها .بنفسه وسملك صلحب الروم القى 


(1/0ى) : 
بهرءنى الكتاب فعال له والله انلك اضعيف ارأي أثري أري يكتاب رجل 


1 الناموس الا كبر هو أحق أن ا الفسه ولقد صدق أناصاحن ب الروم ا 


واللّ مالكى ومالك ولكن الله سخرم له ولو شاء ( لساطيم لع ساط فارس 
على كرى فقتلوه ثم أ مى بائزال دحية واكر امه ولا رجع الى خ#,ص جمع 
عظراء الروم في دار له وقال يأمعشسر الروم هل لكر فى الفلاح والرشد ]. آخر 
الايد وان يشدت ملك 3 فتبايموا م ا ل الوحش الى 
الاواب فوجدوهاقد غلةدت فيا رأي قبعسر فرتم وأس 5 من الاعان ممم 
وقالوا له أندعونا أن نثرك النصرانية ونصير عبيد :الاعسابى قال ردوهعل 
وقال الى قات مال تى أختبر بها شدنكم على د: شنكم فة راك فسحدوا له 
ورضواعنه وعند ذلك ك7 ب كتلاوأرم4 مع عية الى رسول الله صلى 
الله عليه يه وسلم بول فيه يه انى مس ولكني مخلوب وأرسل ديه فلا قرى' 
عليه صل الله عليه وبل الكتاب قال كذب عدو الله ل س يمسم وقبل صلى 
الله عليه و سم هده وقسمها دين السلمين 

وقد دعا صلى ل ال عليه وسم تيت ملك و لفط سيكون لم رة 
ولمد صدق رسول الله ققد ذ كر المافظ بن حجر رحمه الله تعالى ان اليك 


المنصور فلاوون أرسسل لعض أمس اله الى ملك لغرب مهدية فارسله ملك : 


المغرب الى ملاك الاذر” 2 في شفاعة فتبله وأ كرمه وقال له لاتمفنك منة 
سذية ة فاخرج له صئدوقا مصفحاً بالذعب ب وأخرج مئة مقّامة من الذهب 
فاخرجج ممها كتابا قد زالت أ كثر حروفه وقد الصق عليه خرقة حرير فقال 
هذا كتاب نيكم لجدي قير مازلنا نتوارثه الى الآن فذ كر.لنا اياؤنا عن 
الهم ابه مادام هذا ا تاب عندثا لإبزول الماك عنا و ا وشح محفظهغايةالمفل 


يا 


د 


95| 


| زها1) 1220 
ونمظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا ولابنافيه ماجاءاذا هلك قيصر 
فلا فيصر إمده لان المراد اذا زال ملكمعن الشام لامخانه أحد د وكان كذيك 
0 بق اللا لاد الروم 

ف فصل فى دان اعتراف المقوقس ملك القبط اصدن » 
(رساائه صلى الله عليه وسلم ) 
لمث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن الى التعة رذى اللعنه 


الى المتونس ميك القبط ) و أهل مر والاسكندرية ولسوا من إفي 


اسرائل ) ونءث ممه كتايا فيه (سم الله الرحمن الرحيم من حمد بن عبد ألله 
الى المآو 7 0 قبط 0 لمن لاقام منار ادك ينين 


أمل 0 االى 0 اء يننا و ينا ويدكم انلام بدالا الله و ره 5 
و لاعذذيمضنالعظاأر بايا من دون اللهفاننولوافقولوا اشبدوا بانامسلمون/و خم 
الكتاب وجاء به حاطب رضي الله عنه حتى دخل مر ف بجده فذهي الى 
الاسكنه رية فاخير انه في مجلس مشر ف على البحر فر كب حاطب رضى الله 
عنه سفينة وحاذى مجلسه وأشار بالكتاب اليه فليا رآه أمى : باحضاره بين 
بده فلا جي' * لظر الى الكتاب وفضه وثرأه وقال لاطب مأمتقه ان كاف 
نبيا ان بدعو على ءن خالفه أى بن قومه وأخرجوه من بلده الى 2 هاان 
يسلط عليرم فنستماد منه اللكلام يتين ثم سكت فقال له حاطب 

نشبه ان عيسى ابن صريم 00 فآله حيثا خذه قومه فأرادواان 5 
ان لايكون دعا عليرم ال مبلكهم الله تمالى حتى رفمه ال اليه قال أحسنت 
آنت خكيم جئت دن عند حكم ثم قال له حاطب رضي ال عنه أله كانت 


(للشنكق 
قباك رجل يم انه ارب الاعلى مني فرعون فأخذه لل نكال الأسخرية 
والنوللى فانتقم ١‏ دم الثقم منه فاعتير خيرك ولاستبر غير ك بك ان هناها | 
اك ي على الله عليه وسلم دعا الئاس فسكان أث_ده 


9 
أبيود و اقرهم ف للد لنصارئ 'ولمدرى. مأشارة وى 5 به الصلاة ولسلام 


عليه قر !5 بش واعداهم له 


العيد يالا كبثارة عيسى عد دصلى الله عليه وسل وما دعاؤنا اك الى ارا 
الا كدمالك أهل التور اد ة الى الاتجيل و كل نر ادرك توماغهم أمته فالق 
عايوم أن إعليموم قائيت كن ن أدرك هذا اله وار :ا تناك عن دين السيع ٠‏ 
هليه السملام ولكنا نافرك به فقال.آني خد نرت فيأمر هذا أأنبي ذو جدنه 
لايأمر عزهود فيه ولا يلهى عن مس غواب عله ول أجده بالتاء برألضال ولا 
الكلدن التكذاب ووجدت منه آل الثبية بإخراج المب' أى القى النائب 
المستور والاخبار.بالنخوئ أي عبر الات وسائط 07 كنات ب الثببي 
صلى الله عليهو- ل :وجعله فى عن من عاج وحتم عليه ودفمه الى جازية له ثم 
دعاكاتيا له ك: ب بألعر. ده فكتب :لا: بي صلى الله عليه وس ل( دم اللهالرحن 
الر<يم يد عبد اهن ن القوقس عقايم القرط ملام عليكم أما عدتقد 
11 1 الك وفرءت ماذكر ت فيه وءاندءو اليه وند عاءءت ان ساخد !قي 
بود كنت أظان انه مخرج بالشام وقد أ كرءترسولك ونعثث لك يجاربتين 
إشياءكان فى اقرط عظيم ( وهأ #أرية وم -يرين ) وشُياب وأهدرت لك اغلة 
لتر كبها والسلام. عليك ) ولم يزد على ذلك ويسم وقد أمدي إليه لي الله 
عليه خاودل زا ماد تر طبيبا فال له صلى الله عليه وب -لم ارجم الىأهلك 
42 ن آوم لا كلح ق جوع واذا أ كلالانشيع رذكر اذالاوة أس قال لاطب 
رذني «اللاعنه. ابعل لا لبطاوعونى فى .اتباعه ولاأحب أن م حور الك 


يان 


دلالاا» ١‏ 
وأنا أضن أي أمخل على أن أفارقه وسيظبر على البلاف يشر بساحتنا هذه 
أصحاءه من إمده ( أى وكان كذلك ) فارجم المىصاحبك وارحل ٠ن‏ عندى 
ولا نسع ٠ل‏ القبط حرفا واحدا قال حاطب رضى الله عنه فرحات من 
عنده. وذكرت قوله للنبى صلى الله عايه وسلم فقَال ( ضْن الحبيث ملك ولا 
شاء للك ) 
فصل في انتقاله صلى الله عليه وسلم من الدار الفانية الى الدار الباقية » 

ا كانالأوت مكرو عابااطيم لافيه من الشد: والمشقة العظيمة ١‏ كت فى 
من الانبياء حتى مخير وأول ماأعل الى صلى الله عليه وسل من انقضاءممره 
باقتراب أجله نزول سورة ة النمر ( اذا جاء أصرالله والفتتح ال اغرالتووم) 
وهو صلي ألله عليه و م ع فى حجة الوداع لان المراد ٠ن‏ ه_ذه السورة 
انك ياش -د اذافتح الله عليك البلاد ود ذل الناس في دينك الذي ادعوم 
ايه أفواجا فد اقترب أجلك قيأ للانًا باتحميد والاستنفار فانه قد حصل 
مقصود ما أصرت هه من أداء الرسالة 9 وما عندنا خير لك من لديا 
فاستمد للنئلة اينا 

ولاطبراتى من حديث جابر 1 5 هذه السورة قال التي على الله 
عليه و-لم لمبرريل ميت الى نشسى فقال له جبر يل وللا خرة ة خير لكمن الاولى 

وما زال صلى اللةعليه وس إعرض باقترابأجله فى آخر مره فى خطبه 
فئال في خطبته فى حجة الوداع : 

(ان اللجد لتحمده وذ-تشفره ونتوب اليه ولءوذ ,الله من شرورأنفسنا 
ومن سيات أعمالامن هد الل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 4 وأشبد 
أن لا اله الا الل وحده لا شريك له وان مدا عبده ورسوله أوصيم عاد 

رع سام) 


رلاا) 
الله تتوى الل وأ-ه على طاعة الله واستفتح بالذى هو خير 
أما مدا يها الناس اسمعوا منى أبين ل فاني لا أددى الى 0 
إلمد عأمي هذا في مواني هذا أيها الناس ان دماءم وأءو الب رأعرامن 
حرام الىأن لدو انبكر مة بوه هذا فى شبرك هذا فى بلدكهذا ألا ١‏ 
بات اللوم فاشيد ١‏ : 
ذفن كانت عنسده أمانة ذا 5 الى الذي الله عايها وان ريا الاهاية 
#وضوع وان أولر ا د به رباعمني اعباس بن عبد امطاب وازدماءالجاهاية 
موضوعة وأن أول دم أبدأ ددم عأحص إن رسمةابن الارث اإنعبدالطات 
وان ما ثر اللاهاية يه وضوعة غير الدانة والستّابة والعمد قود وشيه الميد 
ما قتل بالعصا و الحجر وفيه ماثة لعير فن زاد ذبو نأعل الجاهليةأمما الناس 
ان الشيطان قد ب 0 س أن يمبد فى أرضم هذه ولكائه رذي أن باع فيا 
شوى ذلك مما ةرون من مالم أ. مها الئاس أ |الأدئ' زيادة هُ الكفر 
بيضل هه الذين كغروا يمحلونه عاما وي زهونه عاما ليواطيوا عدة مأ حرم الله 
وان الزمان فد استدار كييئة بوم خاق الله ال.ءوات والارض وان عدة 
الشوور عند الله نا عشر شرا في كتاب لله بوم خاق الس.وات والارض ممما 
أرلعة حرم ثلانة تواليات وواحد فرد ذو التمده وذو الحجة وال حرم 
ورجب الذي بين جخادى وشءيان ألا هل بانت الهم شبد 
أسها الناس ان لغسائك عار انلك علين حا لكرعليين أزلابو طن 
رشك غير ولابدخان نأحدا الأرقوة و نكم الا ياذ: نكم ولابأتين شاحشة 
فان فمان فان الله 5 د أذن لك 500 ومجروهن يك الضاجع 


وتغسروهن ضريا غير برج 3 التيين وأطمنكم قا بكم دزةون وكسومن 


للذة 


هه 
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ْ 4 1) 
بالمعروف وائما الذساء عند عوار لا يملكن لافسبن شيئا أخذتموهن بامانة 
الله وا تحلاتم فروجهن بكلمة اللدفانقوا الله في النساء واستوصوا مهن خيراً 
أمو| الناس الما المؤمنون اخوة ولا محل لامري مال أخيه الا عن طيسب نفسه 
ألا هل يلمت الاهم اشبد فلا ترجموا لهسدى كفارا إضرب لمضكم اعناق 
عض فانى قد ترركت فيكم ماان أخذتم 50 تضلوا بمده( كتاب الله) ألاهل 
بغت اللرم أعيد انا الناس ان دبكم واحد وان أن واح دكلكم لآدم 
وآدم من تراب أ كرمكم عند الله أثقا م ليبس اعربى على تمي فضل الا 
بالتتوى الاهل بلنت الهم اشبد فليباغ الشاهد منكم الذائي أمها الناس ان 
الله قد قدم لكل وارث نصيبه منالميراث ولا يهوزلوارث وصية ةفىأ كثر 
من الثاث والولد لافراش وللعاهر الحجر من ادئى الى غير أيه أو ولى غير 
هواليه فعاء به لمنة الل والللائكة والناس أجممين لاشبل اللهمنه صرفا ولاعدلا 

والسلام عليكم ورحمة الل ويركانه ) 
وا رجع صلى الله علية وب م هن حجة الوداع الى امد إلة أقام ما : شي 
ذي المجة 1 سلئة عنس 9 دخلت سنة احدى عشرة ة فاقام الحرم ور 
وفينوم الاردماء .ن آخر صكر د بالني صلى الله علء ليهولم وجعه خم وصدع 
عن ألى سعيد الإ دري أن ردول الله صلى الله عليه وسم جلس 90 
المنير (أي قي اتداء ع صله ) ) فقال ان ع خيره الله ببن أن لؤنه من 
زهرة الدنما ماشاء وبين ماع:_ده فاختار ماعنده فى أوبكر رضي الله عنه 
وقال يارسول الله فديناك بآ باثنا وأمهاننا قال فمجبنا له وقال الناس انظروا 
الى ه_دا الشيخ * يبر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن عيد خيره الله ببن 
أن يؤنه زهرة الدنيا ماشاء وبين ماعنده وهو بول فدبناك 1 1 نا وأمبائنا. 


)1860 

قال فكان رسول الله صلى الله عليسه وسل هو الخير وكان أبو بكر أعلء:ا به 

فعال اله بي صلي الله عليه و -ل أن من الزاس على في صو نه وماله أو بكر ذلو 
00 ن أهل الارض ليلا لاتذذت أب ؛ ر خليلا ولكن اخوة 
الاسلاملام في الم جد خوخة الا سدتالا خو خة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه رواه البخارى و مسلم 

وية ال بخاري قالت عائهة لاقل رسول الله 7 الله عليه 5 

واشتّد به وجعه اس تأذن أزواجه أ ن عرض فى ٍّ تى فأذن له مفرج وهو بين 
زجلين تخط رجلاه سي الاراش بين العبان ان عب الطب وبين رخل 
آخر قال عبيسد الله فأخيرت عبد الله بالذى قالت عائشة فقال لى غيد الله 
ان عباس هل تدرى من من الرجل الخ ر الذىلم نات قال قات لاقال 
إن عا س هو على بن أبى 5 ب المد بث ولا تعذر عاية الخروج الى الصملاة 
فال موا أبا بك ر فليصل بالنا ا فرضيه علنه السلام خايفة له فى عنام ) 
روى انه كان عنده ص الله عليه وسلم فى مضه سبعة دنائير فكان مهم 
بالصدقة مهأ م لشعى عليه إشتفلون وجمه ففعا ما فو ضمرا فى كفه فقال ما 
ظن حمد بره لو نى الله وعنده هذه ثم تصدق با كلبا رواه البيوق( انظر) 
اذا كان هنذا سيد اأرسلين وحبيب رب المالين الغفور له ما نقدم من ذنبه 
وما بخن فكيف حال من اقى الله وعليه دماء اللءين وأموالم الحرمة وما 
لظنه بريه لمالى وفى البحارى من طرلق عمئوة عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت دعا النى 07 الله عليه يه وسلم فاطمة فى شكواه الذى قيض فيه 
فسارما لشي فبكت 3 ثم دعاها فسارها فضحكت فسألناها عن ذلك فقاات 


ارقي الى صلى الله عليه وسل أنه بض فى وجمه الذي توفى فده فبكيت 


امد 


4+ 
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ياب 


للشيلة 
سارى فاخبرنى أى أول أهله يبع فطيحكات 


وفي كتاب النتوح ان الانصار لما رأو | رسول الله صلى اللعليه وسلم. 
بزداد وجما طافوا بالمسجد فدخل المباس فاعلمه عليالصلاة والسلام كلم 
ا عليه اعد فاعامه عثل ذلك م 6 دءل عله على ابن أبي | 

ت كذلاك فرج صلى الله عليه وسلم مت وكا على علي والفضل .واامباس 
أمام. مه والنئي صلى الله عايه وسل معصوب الرأس مخط برجليه حتى جاس 
على أسقل مرقاة من المثبر وثار الناس اليه مد الله وأثنى عليه وقال ( يامها 
الئاس بهو ي أذ افون من ن موت م هل خلد نى قبل فيءن ؛ لدث اليه 
تأخلد فيكم "١‏ الااتى لاءق بربى وانكم لاحقون به فوص يكم بالياجر بن" 
الاولين خير وأوصى الباجرين فها لفان ل تعالى ول والمهر انب 
الانسان لنى خس الى آخرها وان الامو رتجرى باذن الله تعالى ولا محمانكم 
اسك بطاء أمر على استمداله فان الله عز وجل لان.حل لمحلة أحد ومن غالب 
الله غليه ومن 1 الله خدعه فيل هيم | ان ويم ان تشسدوا في الارض 
وتقعلموا أرحامكم وأ وصيكام بالانصار جيرا 5-508 عوا الدار والاءان 

من قبلكم ان سنا اليهم ألم يشاطروم في الذار ألم بوسعوا لك ف الدار 
1 يؤارو؟ عل ألفسوم مم الخصاصة الا فن ولى ان ع دين رجايرت 
فليقبل م من مسنم وليتجاوز عن يم ألا ولا تستأ'روا اعليهم الا وافيفرط 
و الم لاحقون 7 الاوان 0 الموضالا من أحب ان برده 5( 
فليكف بده ولسأنه الا فما شغي ) 
ولا اعم اف روا به الامر قالت عائشة مارابت- 


أ أحد أشد مئه. إل ص الله علىه وس قاات وكا ن عنام قل 
6 بي صلي لله عليهو سل 3 


لفديلة. 
من ماء فبدخل بذه فى القسدح م تس وجهه باللاو وشول ل اللوم اعني على 
شكر ات لوت وفي رواءة لخمل ول لاله الا الله ان لادوت. اسكرات 
قال لعض الماء فيه ان ذلك من شدة الام والاوجاع رفعة منزلتهوقالالشيخ 
أو تمد المرجانى تلك اكرات سكرات الطربالا ترى الىتول للحن 
قال له أهله وهواق الاحتضار واحرباه - عينيه وقال واطرباه د ألقيّ 
الاحبة حمداً وصعبة فاذا كان هذا طربه وهو فى هذا الال باقاء بو هوهو 
ني هلى الله عليه وديم وحزءه فا بالك بلقا ٠‏ النبي يي عبلى الله عليه وسل أربه 
ضري مور ام عار المارة 
عن وصف لعضه ش 
ولا تغشاه الكرب قالت ت فاطمة رضي الله عمها وا كرب أمتاه فقال لا 
لأكرب عل أيك .لد اليوم رواه البخارى وقالت ت عالشة كان وسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو صحيح شول لكيش لي قط حتى نري متعده 
من اللنة م م ير ف مد 0-5 وحضره القبض ورأسه على تفذى غثي عليه 
فلا أفاق شخص ره نحو سف البيت ” 3 قال -- الريق م 3 
اذا لا ختارنا فعر نت أنه حدلثه الذى كان مدنا به وهو يح 1 
وييما للسلدون في صلاة النجر من بوم 0 الى مشر ربنع الاول 


وأو 5 راص _لى لم اذا برسول الله صلى الله عليه ف شك سيحف 


حجرة هَ عائشة فنظار | رهم وم فى صفوف العداةة .م سم تضدحك ١د‏ فنشكص 
لواب را رد ا :أندصول ربأ 
- بده انأئموا ملانع م دغل 5 وأرخي 00 و تأت صضحوة 


تابط 


وله 


2575 


5-0 


ف 


598 زصنتفق 
هذا ايوم < <تى فارق رسول الله صلى الله عليه وس دياه ولق عولاه 
فطاشت العول فم من خبل ويم من أقمد 1 بطق أل يأم وهم 
أغرنسن 0 بطق الكلام ونهم من أضني وكان مز من خبل وكانت 
بغ الى كلم حت أخذ بقانم سيفه وتوعد من ا 
وقال فاْأرسل اليه م أرسل الى مودى فلبث ء ن قومه أربمين ليلة والله 
الى لا رجو أن قطم أبدي رجال وأرجارم 
وكان عهان من أخرس يذهب نه وكاء ولا إستطيع كلاما وكان عل 
5 ن أقمد فر يستطيع حراكا وأضني عبد الله لانن فات كد وكان أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبنهم وكان غانا بالتئح وهي منازل بى 
الحارث ن المزرج عاك زوحته فلا أقبل وخر امبر دخل بيت عائشة 
وكشف عنوجه رول الله ؤِنا قبله وبكى وقول توفي والذي شسي بده 
صلوات الله عليك يارسول الله ما أطييك حياً وميتا بأبي أنت وأى لا يجمم 
الله عليك موئن 3 خرج كيد الله واثني عليه لم قالر الاامنكان يعبد نمدا 
فان تمد قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا عموت) وتلا فوله تعالى 
( الك ميت ونم * ميتون) وقولهتعالى(وما مد الا رول فد خلت من قبله 
الرسل أفائ مات أو قتل انقبيم على أعقابكم ومن نتقاى على عقبيه فلن إضر 


' الله شيا وس يحزى الله |[ شا كرين ) قالع ر فكأ أتل هذه الآية نط 


ولا حدق رذي الله عله موته ص الله عليه وسلم قول أبي بكر ورجع 
الى قوله قال وهو ببى بإبى أنت وأى يارسول الله لفد كان لك جذع مخطب 
الناس عليه فليا كثروا اذذت مير لتسههوم ل فن الجذع افر افك <تى جءات 
بدك عله فسكن فأمتك أولى بالحنين عايك حين فار قبسم إبى أنت وأني 


0 ؤم 00 
د د للد اا دراك 6 دن 
نضياتك عنئده ان الع ذك آخر الابداء وذكر كٌُ ف أولم: فال تعالى واذ أخذنا 
من النديين م يثأنوم رودن لج الاية بابى أنت وأى بارسول الله لقد 
بأ من فضياتك : عنده ان أل الثار ودوك ن أن يكونوا أط اعوك وم في 
أظباقها يه نون بقولون ياليمنا أطمنا الله وأطدنا الرسول بابى أنت وأى 
اي 0 يدم 'وحافى كثرة منئه وعاول 
#>ره فلقد "امق لك الكثير ومن أمن معه الا القايل 
9 ثم مكث علة الصلاة و 0 في ينه بقية بوم الاننين وليلة الثلاناء 
وبومه وليلة الارماء د انمي السلمون 57 ناقامة خليفة 1 م ففسل ودفن 
وكان الذى إفسله, 90 بن أبى طالل وإساء ده الء باس وان مناه الفضل وكلم 
واسامة ابن زد وشتران «ولى سول لل وكفن فى ثلانة أثواب 79 
فرص ولا عمانة ولا فرغُوا “ن4هيزه وضع على دير بره فىيته ودخل الناس 
عليه ارسالا متتادمين يصلون عليه ول يؤء بم أحدثم حفرله د فى خجرة 
عائغة حيث "وفي وأنزله القبر عل والمء بس وولداه الل وقلم ودش قبره 
بلال بالماء أ ودفم قبره 2 ن الارض قمر شير 
ولعد ذقئة ص الله عليه و-لم جاءت فاطمة رضى الله تعالىءنها فقاات 
كيفٍ,طا ط ات "فوسك أن محثوا 9 رسول الله صلى الله عليه به وسبال التراب 
وأخذت من ترات القير الشريف ووضعته ص عينمها وأنشأت تقول 
... ماذا على من شم ترية أجد أن لابشم مدي الزمان غواليا 
3 صدت على إٍ على" مصائب لو أنها صبنت ع الايام عدن لياليا 


لوامذة 


ليه 


به 


20 


ا 

وفي سن ابن ماجة انه صلى الله عليه وسسلم قال في صرضه أمها الناس 
ان اعدا مق الئاس أو من ااؤمنين أصيب عصيبته فليتمز #صيبةه فى عرف 
المصيبة التى تصيبه بذيرى فان أحدا من أءتى لن بصاب عضيبة بندى.أشد 
عليه من مصيبته بي وقال أبو الموزاء كان الرجل من اهل المديئة اذا أصابته 
مصيبة جاء أخوه فصالخه وشول ياعبد الله اق ال فان يه رسول الله 
مو حسئة 1 

عو اباب السادس فى ذ كر خية من معجزانه صلي الله عليه وسلم 6* 

من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام انه كان أميا لاخط كتابا بيده 
ولا روه ولد ف قوم أميين وندأ ركرة أظررمم فى بله لدس ما عالم لعرف 
أخبار الماضين ولم مخرج فى سفر ضاربا الى عالم فيمكف عليه خؤاءمم باخبار 
التوراة والاكي يل والأمم الماضية وقد كان ذعب مما لك الكد نب ودرست 
وحرفت عن *و 5 ول ببق من التمسكين مها وأهسل المعرفة لصحيحها 
وسقّيمها الا القايل نم حاج كل فرق من أعل الال الأخالفة له بما لو احتشد 
له حذاق الت كاءين وجهادة النقاد الم تين هأ 4 م تقض ذلك وهذا أدل 
2 شيء على أنه أمس جاء من عند الله تعالى 

( لطيفة ) قال الأمون لابى الملاء التقري بلذني انك ا 5" لا . فيم 
الشعر وانك ادن في كلامك قال با أمير |أؤمنين أما اللحن فرعا سبقنى 
لسانى بالغي' منه وأا الامية و كبر الشمر فتدكان النبى صلى الل عليه ول 
أميا وكان لا نشد الث رفمال له المأمون سالتك عنثلاثة عيوب فيكفزدني 
راماوهو المول أما عاءت با جاهل ان ذلك فى اده 1 الله عاية وس -لم 
فضيلة وفيك وفي أمثلك : قيصة 


(غ* - م( 


20050 
1 ْم معجز أنه وكرامانه عليه الصلاة وال لام شاءلة للولوي وال_هلى 
0 و 7 1 السا " نو للد كَّ 0-0 و اماد والسابق و 3 


3 فل وم م اله ويل أل ران 0 
جاء الخذبر التو ائر الذى لا نتطرق اله له الربة أن ال ي صمل الله فيه 


وسلم كان فى نشأته وأم ينه على. امال التى ذكرنا وتواكرت أخ, ار العم كافة 5 


عل ابه جاء بكتاب قال انها أ'زل عليه وان ذلك الكتابهو الثران الككوب 
ف المصاحت ا محذوظ ف صدور من عي نه *ن المسامين الى ألء وم 

كتاب حوي من أخبار الام م اليا 4 ةما ف بيه مم 22 للاج< يال الماضرة 
والستقبلة 


تقب عل الصحيح منبا وغادر الاباط يل البى ألا الاوها م اما ونه : 


على وجوه العبرة مها كي عن ن الاساء ماشاء الله أن شص عاينا من سيرم 
وماكان هم .وبين امهم و برأهمما رمام يه به أعل 2 يهم المعتقد ون ارس الانهم 
اذ الملياء 4 ن الال اللختلنة على م 0 00 وما خاطو ل ف 
أحكاموم وما حرفوا با أو بل 5 كتهم ١‏ 
وشرع للناس اما لال 2 ق على مصالكهم وظهرت ٠‏ القائدة فى العمل 
م مرا واحافظة عم ها وقام ما العدل وا - ا شمل الجاعة ما كانت علد 3 لذ 
م قرره 3 عظدت المرة في اهالها والات, راف عنهااً والبمد بها عن ارو 2 
الذى أودعته ففاقت بذلك ج مع أل 2 الوضعية 6 شبين لناظر في عا رأئع 
الام أمجاء لمدذلك مومواعظ واداب منشع لق لوب وش لاس 44 بألا 


لذ 


/ا11) 


العقول وتنصرف وراءها الم اله راف الب مل ف الم 


زل القران في عصمرانفق الرواة وتوائرتالا+ بارعل نه أرقي الاعصار 
عند المزرب وأغزرها مادة في القصاحية وانه الممتاز دين جيع مانة_دمه 
«وفرة رجال البسلاغة وفرسان اللطابة وأنضى ما كانت العرب نتافى فب 
من ثمار العقل ونائج النطنة والذكاء هو الثلب في الول والسبق الى اصابة 
مكان الوجدان من القلوب ومقر الاذعان من الول وتفانهم في المفاخرة 
بذلك ما لاصحنا اج الى الاطالة في أنه 

9 كذيك با ثآن منهم من الحرص على معارضة النى صلى الله 
عليه وسلم والَاسبسم الوسائل قريها وبميدها لاإطال دءواه وتكذبره في 
الاخيار عن الله و الهم فى .ذلك على مباخ إبسةطاءوم وكان أيهم الملوك الذن 
حملوم عزة اللك على معانديه والاصراء الذن يدعوم الساطان الى مناوانه 

والأطباء والشعراء والكتاب الذين يش.خون أو ذم عن متاعته وقد اشتد 

جع أولنك في مقاومته.والهالوا بقواع عليه استكا بار اءعرن المضوع .له 
وتمستكا عا كانوا علية من أديان ا: ابام وحية ة لمقائدهم وغقائد أسلافهم وهو 
مع ذلك مخطىء أراءهم وسفه احلام-م وتقر أصنامهم وبدعوعغ الى مام 
العيدة عدم و تفن اثله أعلامم ولا حجة له بين بدى ذلك كله الا 
تحديه بالانيان عثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو لعثشر سور من مثله 
وكان فى استطاعتهم أت يجمعوا اليه من العلياء والفصحاء والبلثاء ماشاءوا 
ليأتوا شىئ' من مثل باق َه لييطلوا المعة وشحموا صاحب الدعوة 

جاءنا الخير المتوائر انه مع طول زمن التحدى واج الوم في التمدى 
أسبيو | بالعجز ورجءوا بالميبة وعدت لاكتاب اله ن رْ الكامة الليا علي كل 


دمخ) 
البس ف ظرور ل هذا الكتاب ص سان انى اعت معدزه وادل 
برهان ع أنه ليس هنف م الشر وائما هو النور المنبعث عن شخس 
ال..ل الالمي والحكم الصادر عن القنام الربائى على لسأن الرسول الأي 
صلوات الله عليه ٍ 1 

تهذا وقد جاء فى الكتاب من أخبار انيب ماصدقته <وادث الكون 
كابر ف قوله (غابت الروم فيادى الارض وٍْ من العا لوم سيةابون فٍ 
لضع سنين) وكالوعد المريح ف قوله ) وعد ألله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الارض م استخاف الذين من قبليم الا به) وقد 
حدق ممع ذلك وي الفران كثير من مشل ه_دا حيط 4 مرت ثلوه 
حدق تلاونه / 
ومن ن الكلام ع عن الذي فيه ماجاء فى 2 -دى العرب به وا كتفاله فى 
الرجوع عن دعواه أن الوا اسورة “ن ماله 9 رةه اليلاد العربية ووفرة 
-كانم! ونباعد أعارافبا وانتشمار دعوته على لسسان الوافدين الى مكة من جميسع 
أرحا؛ اودع أنهلم سبق له صل الله ليه وسلم ال ياحةٌ فى نواحها والتعرف 
برجاها وقصور ل الشرى عادة عن الاحاطة ما أودع ف فوى أمة 
عط بيه ةَ كالامة المرية فهذا القضاء الحاتم مله بام | نْ إ-تطيدوأ أن انوا 
الى من مثل ماتحدام ؛ نه لس قضاء ثريا ومن ن الصعب بل من 1 تعذرأن 
لصدر عن عافل العزام كالذى النزءه ودس اط كالذي” شرط عل سه لغاية 
الطن عند من له * فى من المقسل أن ااارض لانزاو من 'صاحب فوة قمثل 1 


دوذ 


2000 

علءه تقصور جميع القوى عن تناول مااستمضهم له وبلوغ ماحم عليه 
عن د 3 كنب قال دالت ان عتبة 3 ريعة قال ذات ىم وهو 
جااس في نادى تراش ( ورسول الله صلى الله عأيه و-لم جااس و<_ددهة فى 
امسحد) بأمعثر قر ل 0 إش اللا أقوم الى وذا فاع ض علية ليه أمورا لمله شبل م 8 
لعضها ويكت عنا الوا بلى يا أبا الوايد فقام عتبة حتى جا س الى رسول الله 
صلى الله عأية وسم فقال يا ابن أخى أسيم “ىئ اع ض عليدك أمور ناظر 
فيها لماك شيل منها نمضها فقال رسول الله صلى الله عليه و-لم قل يأأبا الوليد 


أسيع ذقال ال كنت اعا بريد عا حات 4 من هذا الام ماللا جمنا مرك 


أموالنا حتى نكون أكثرنا مالا وان كنت تريد شرفا سودثاك علينا <تى لا 


تقطع أمرا دونك وان كنت ريد ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الذى 
يأتيك رؤيا من الجن تراه لا:-تطيع رده عن نفسلك طلبنا لك الطب وبذانا 
فيه أموالنا حتى نبرئك ءنه فانه رما غا ب التنابع على ارجل حتى بداوى فلا 
فرغ غ قال زسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت بأأبا الوليد قال ثم قال فاسمع 
منى قال أفمل فال رسول الله صلى الله ا ا الرحمن الرحبم) 

09 0 من الرجمن ل كأكات اهارا لاعن يا لقوم 
إعلدون 1 ونذيرا فاعس ض أ كارع في لابسدون فغى ردول الله 


صلى الله عأية م شرؤعا عليه فيا س.عراعتبة انصت ا واي يديه خاف 


ظبره معتمدا أعلمها إسمع مذه حو فى انتهي رسول الله صلي الله عليه يه وسلم 
الى قوله تعالىفان أعضوا فقل انذرر نك صاعقة ل صاعقةعادوئمودنامساك 
عتبة على فيه صلى الله عليه ا الرحم ان يكف عن ن ذلك ثم 03 

الى السجدة فسجد فيها ثم قل سنت آنا الول .د قال سمعت فانت وذالك 


)2 
فَام عتبة الى أصحانه قال بعضهم لبعض حاف بالله تقد جاء 5 أبو الوليد 
بثير الوجه الذي ذهب هه فلا جاس البنم قالوا ماوراءك بايا الوليد قالوالله 
الى قد س.ءت قولا ماسمعث مثله قط والله ماهو بالشهر ولا بالسحر:ولا 
بالكبانة بأممثر 3 أراش امانعوق خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه 
ذوالله ليكو ن ل الذى سءءعثت َ قال فأدا: 0 ؟ والله مأهو اسحر ولا 


ا 1 الرحيم حم زيل من الرحن الحم حتى . 


بلغ فقد أنذرتع م صاعقة تلم عدّة عاد وود فامس.كات: مه 3 الرحم, 
أن يكف وقد علمسمان 00 اذا قال شينام يكذب نأ تان ذل امذاب 
رواه الببرق وغيره : 
واعم اله قد أجتمعفى القرآن وجوه كثيرةكان تقض يتقصانفصاحته 
ومع ذل ذلك فانه في الفصاحة لغ النهاية التى لاغابة وراءها فدل ذلك على 1 
ا أحدها ان فصاحة المرب أكثرها فى وصف الشاهذات مثل وصف 
لعي أو فرس أو أو جارية أو ملك أوضرية أو طمئة أو وصف <ر ب أو وصف 
غارة وليس فى الهر أن من هذه الاشياء ثى؟ فكان يجب ان لامحصل فيه 
الالفاظ الفصيحة التي انفمّت العرب عليها في كلامهم وثانيها انه تشالى راعى 
فيه طرقة الصدق / وتثزه عن الكذب فى جيءه وكل شاعر ترك الكذب 
والتزم الصدق نزل شعره ولميكن جيدا الا ثري اذابيد بن ريعة وحسان.ن 
نابت ما أسلا نزل شعرعيا ولم يكن شمرها الاس لاني في امودة كشمرهيا 
الجاهلمي وان الله تمالى مع مأ تنزه عن الكذب والهازفة جاء في الدّران فصيحا 
م ترى وثاكا ان الكلام الفضييح والشعر الفصيح انما هق في القصيدة فى 
البييت والبيتين والباق لايكون كذلك ولس كذلك الفران لاله كله فمطيح 


595 


ا د 


ْ[ 156 ٠ 
وكذا كل جزء منه حيث إمبجز اقلق عنه 6ا جزوا عن جاته‎ 

وما ان كل من قل شرا قصيحا فى وصف ثو ناذا كره م 
يكن كلامه الثاتى في وصف ذلك الثى» عتزلة كلامه الاول وفي الك ران 
التكرار الكثير ومع ذلك كل واحدمها في نبابة الفصاحة ولم يظبر التفاوث 
أصضلا وخامسها"انه اقتصر على ايجاب العبادات و ريم القبائم والحث على 
مكارم الاخلاق وترك الدنيا واختيار الآ خرة وأمثالهذه الكليات وجب 
تقليل الفصاحةوسادسرا امهم قالوا ان شعر اصييي' القيس بحسن عند العارب 
وذ كر الاساء وصفة اميل وشعر الابفة عند الموف وشعر الاعثى عند 
الطاب ووصف الجر وشعر زهير عند الرغية والرجاء وباججدلة فشكل شاعس 


بحسن كلامه في ذن فانه يضعف كلامه في بير ذللك الفن أما اللقرآن فانه جماء 


قصرحا فى كل الفنون على غاءة التفصاحة ألا ترى انه سب<انه وتءالى قال فى 
الترغ يب( فلا ملم شس ماأخ خفى م من قرة أعين )ول تمالى (وفيها مالشتبيه 
الانفس ولد الاعين ) وقال فى الترهيب (أ أنأمنتم أن : سف بع جاب الب 
إل يات) وقال( ا أمونيفهن ف ألماءأن ساف 9 الارض فاذا مى عورا أم 
أمنتم الانة) وقال وخاب كل جيار عنيد الى قوله ويأنيه الموت من كلمكان 
وقال فى الزجر ما لا له ومم البشر وهو قرله فكل أخذنا بذليه الى قوله 
ومهم * دن أغقنا وقال فى الوءظ مالا مزيد عليه أفرابت ان 0 سنين 
وقال فى الالميات الله بعلم ما تحمل كل أثثى وما تيش الارحام وما تزداد 
الى اخره وسابمما أن القران أصل املو كلما في الكلام كله فىالقران وعلم. 
الفقّهكله مأخوذ من القران وكذا عم أضؤل الفقّه وعل النحو واللغة وعسلم 
الزهد في الدنا وأخبار الآخرة وا-ستمال مكارم الاخلاق ومن ل عل فى 


)2 
كتاب دلائ ل الاعجاز ءلم ان القرآن قد بلغ فى جيع وجوه الفصاحة الى 


اللهابة القصوى 
وقد أخير الل تمال قوله ان نحن نزلنا الذكر وانا له لهافظون ) عن 

ماه عنوظا . عن التغيير والح يف والقغى الآن ا كثر من انهه وثلاماءة 
سنة فكال ه_ذاآأخ يأر عن ن اليب فكان: ذلك أزضنا مجر قأهر 1 وإبتاق 
ن الكتب مثل هذا الحفظ فانه لا كتاب الا وقد دخ له التصحيف 
0 والتغييا امأ في الكثير مله او في الها يل سما وانه منقثسر فى ذف كاذة 
المالاك الاسلامية وغيرها ووجدت شدة الاعتناء فيه حفظه وطيعبه في 
جودة الورق وحن المروف فبتاء هذا الكتاب مصوتا عن جينع جهات 
ادر يف مع ان دواعى الماحدة والممود والنصاري متوفرة على الطالهوافساده 
من أغظم الجزات قال الله تسالى ( قل لثن اجتمءت الانس وان على ان 
بأنؤا عل هذا القران لا يأنون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظميرا:) فلم قدر 
أحد أن بأ عثل م ذا القران + فى زمن ردول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
ننده عل نظده وتأليفه وعذوبة منطلته وضمة معالية ودافيه من الامكال 
والاشياء الني داث على البعث وآياْه والانباء عا كان وهايكون وا فيهمن 
الام بالمعروف والنهي عن انكر والامتناع من اران الدماء وصلة الار حام 
الى غير ذلك فكيف قدر على ذلل أ<د وقد عوزت عنه العرب القصحاء 
والخطياء البلذا والشعراء عرزي قرلِشن وغيرها وهو صلى الله عايه و لم 
ةنا عر قوذ يدن توه واداء وساقه ارسي سائة لا عدن نم 
كتاب ولا عد حساب ولا يتلم دفر ولا اعد كر ولااعاظ غير 
ولا روي راح 1 مه الل بالوحى المتزل والكتات المفضل فدعاع اليه 


الطس< 


20 
وجوه نه قال الله تعالى (فل لو شاءالله ماتلوته علج ولاأدرا 2 قد أبنت 
فم 0 7 ن قبل أفلا تعقلون) و شبد له فى كتابه بذلك فقال 'ءالى(وما كنت 

نتلوا من قبله من كت'ب ولا نخطه بمينك اذا لا اراب اليطلون) 

فثبث بمسذه الميزة المظمي وقام الدليل م_ذا الكتاب الباق اأذى 
لادمرض عليه التغيير ولا يتناوله التتبديل ان نببنا حمدا صل الل عليه و 
ردول الله الى خامه فيجب التصديق برمالةه والاعتقاد ممم ماورد فى . 
الكتاب المتزل عليه والاخد يكل مانت عله من هدى وسئة متبعة وقد 
جاء في الكتاب انه خائم الانبياء فوجب علينا الامان بذلك كذلاك 

9 فصل ومن معجزانه صلل الله عايه دسم الاسرام والمراج »4 

سر ي بروحه .وجسده شّظة لد البعث مخمس سين من المسح_د 
الحرا م الى المستجد الافمي 2 علج نه ص_لى الله عليه 3 من المسجد 
7 ي الى مافوق سينع س.وات ورأي به لعفي رأسه وأوحي الل اليه ما 
أوحي وفزض عليه الصلوات انس (ولبعض أل الاشارات ) كأن الله قال 
له يا متمد ند أعطيتك نور ننظر به جمالى وسمماً نسم ب كلاني ياتد الى 
أعر نك بلسان الحال معني عس وجلك الى ياحمد أرسلتك الى الناس شاهد 
ومبشرا ونذرك والشاهد إلطالن تحقيعة مايشبد به فاريك جتتى لتشاهم_د 
ما أعددوت فها لاولياى و ريك 1 8 لتشاهد ماأعددت: فها لاعدان * 0 
أشبدك جلالى وأ كشف لك عن جالى انه / ابي منزه فى إلى عر 
الشبيه والنظير والوزر والمشير فرآه صلى الله عليه وسل بالنور الذى قواه من 

غير ادراك.ولا:احاطة فرد صم دا لافى ذ ثى' ولا من شى ؟ ولا قاما لثشىء ولا 
على ثى؛ ولا مفتقرا الى ثني' ليس كثله شي فليا كله شفاهاً وشاهده عيانا 

) سدم 4 


62و4١‎ 


7 ياشمد لايد ذه الوق من سرلابذاع ور زلابشاع تأوحي الى عبده 
مأأوحي فكان سسرا من سر لم قف عليه ماك مقرب ولا بي مرسل وأند 
لان الال ١‏ : 
بين انحبين سر ليس بفشيه فول ولا قل في الكونبحكيه 
سر عازجه أنس قابله نور تحير فى محر من اليه 

وا أراد ص الله عليه وسلم الانمسراف قال يارب لكر ل قادم من سفر تحفة 
فا نحفة أمتى قال الله دال تفع تايان وأنالهم اذا مانوا وأنا له في 
القبور وأنا 1م في النشور * م دجع عليه الصلاة والسلام من ليلته فلا أصبح 
غدا الى نادي تريش ؤاء اليه ابو جهل بن هشام خدله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عا ى له فقال أبو جهل يابني كمب بن اؤي هاءوا فاقبل عايه 

كفار تراش فاخيرمم ارول الخير فصاروا بين مصفق وواضم بده على 
رأسه تجا وانكاراوا كواريد ناس ممن كان امن به من ءاف القلوب وسعى 
رجال الى أى بكر رْ فال ان كان قال ذلك لد صدق قالوا المدته ظُى ذلك 
قال انى لاص_دفه على أمد من ذلك فسمى * إن ذاك اليوم صديأتم 6ا ١‏ 
الكفار عتحنون زدول الله صلى الله عليه وم فألوه عت بت القسدس 
وفهم رجال وأو أما رول ال لم يكن رآه قبل ذلك لاه الله له فصار 
مه خم اا وموضما ٠‏ ومذءا فقالوا ما النمت ققد أصاب ولكن ن مأ أية 
ذلك ياشمد (أى ماالملامة الدالة على ه_ذا الذى أخبرت به) فنا : لسمع 
عثل هذا قط وكان لاوم عير (أي قوافل تسير في. طرقه ) فأخبرم صلى 
لله عليه وسلم بالعير فذ كر ثلاثة بل أريمة مس باولاها في ذهاءه 'وما إمدها 
فى ابأبه ( الاولى ) عبر بنى فلان يمان كذا فيها جل أحمر عليه غرارة سوداء 


يشامطا 


اذه 


نر 


0050 

وغرارة بيضاء فتفرت تلك المير من حس البراق حين فرب مها وكذلاك 
ابل فاتكسر ودلهم صلى الله عليه وسلل على عير للم قد ةرد لمعه رجل 
سماه صلى الله عليه ايه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم قد م بالسلام عر نه 
لعضيسم وقال ه_ذا روت محمد قال صلى الله عليه وسل قاد -ألوهم عن ذلك 
فَألوا هذه انة بة ( والثاية ) عير بني فلان بالروحاء ضاوا أن لم الطلقوا فى 
طنها وات صلى الله عليه وسلم إلى رحاطم وليس أحد يها واذا قدح فيه 
ماء فشرب منه أو شر به نم ثم وضْمه م كان قال صلوات الله عليه فاسألوم م عل 
وجدوا الاء فى القدح حين رجموا آليه فقالوا وهلذه ابة ( والثالئة ) عير بني 


فلان مى ا وفلان وفلان را كبان وحين مس عليه| ( بذى مى ) شعر به 
بديرهما فتثر فرى شلات فانكسرت بده فاسألوها عن ذلك قالوا 
وهذه ابة ( والرائعة ) عير ببى فلان بالتنسيم على ثلاث أميال من مكة قالوا 
فا عدتها وأحالها وهيئها فقال كنت فى شل عن ذلك ثم مثات له بالجزورة 
( كان بمكة ) بمددها وأجالها ومن بها فقال نم هيئنها كذا وكذا وفيها 
ذلان وفلان ةدمم! جمل أورق ( هو ماباضه الى سواد) عليه غرارنان 
#ططاتان وق رواءة عليه مسح أسود وغرارنان سودا وان قال وهاقى فد 
لطلم عايكم من الثية عند طلوع الشمس قالوا وهذوابة ماما لوس 

ثم خرجوا بحمو الثنية يشتدون وثم ةولون وال لقد قص يد شيئأ 
ووله حتىأنوا نلية كداء وي عقبة معلاة ف خذل_وا تظرون حي تطلع 
الشمس فقال قائل منهم هذه الشمس والله قد أذرقت وقال آخر وهذه 
والله المير قد أقبات ت بقدمبا جل أورق فا فلان وفلان ما أخبر مد وكانوا 
يسألوه عن عير أخرى ل شي ي' فال بوم الارماموس ًلوامن مث ضلي عبرم هل 


0000 
ص لكم لعير فثالوا نم وسألوا أعل ال الاجر هلانكسر !ا كمجل أخر 
2 ولاح روزن نكناد نمل إزدم ذلك الاكة ا 


ونقات من غط الاستاذ الوالد. ماملخصه ولا يخالف هذا ماجاء فى 
دمض الروايات ان النى صلى الله عليه وسل عين اليوم الذى تقدم فيه العير 


فاشرفت أرلش للتظرون ذلك وقد ولى اهار و مجىء حي كادت الشددس 


أن لغرت فدعا الله آءالى خدس الهس 00 ن الغثروب حىئَ قدم العدير لانه. 


يجوز أن يكون.هذا بالنسية لبعض الميرات التى صرعامها واليحوس الش..س 
عن الغيب أثار الامام السبى فى ثائبته قوله . 


وشمس الضحي طاعتك وقتءخيها شا ربت .بل وافقتك بوقفلة 


وأشار ان أب حمزة الى أن المكة في الاسراء الى نيت القدس اظبار . 


المق للمعاند لانه لو عماج نه من مك الى السماء لم جد ماندة الاعداءسييلا 
الى البيان والايضاح ناوه عن جز ئيات من بت المقد س كانواراوها 
وعلموا انه لم يكن راما نبلذلك( وعن المير التى كانت للم بالشام ) فلأ خبرم 
بها حصل التحقيق انه أسري.به الى :بيت القسدس واذا صبح البءض لزم 
الصحييح الباقي ذكان ذلك سهيا لقوة اعان لأؤمنين وز زيادة في 8 فى شماء من ٠‏ عايد 
وححد + ن الكافرن 
ِ فصل ومن معجز انه صلى الله عليه وم هحرنه من مك الى الدئة »© 
لاضيةت كنار قريش على أصداب ب الرسول صلي الله عليه وس واشتد 
البلاء على الملمين وثالوا مهم مالم يكونوا ينالون من الهم والاذي شكوا 
لانى صلي الله عايه : ح فال قد أر يت دار هجر تك شبخة نم مكاث أيأما 


ننه 


٠‏ لشدفة 
م م خرج مسر ورا ققال أخبرت تذأن هج جرتم ومى شرت ن أراد منكأن 
حرج اليخرج اابها. 3 علوا عوزون. . وإترافقون وسو اسون وتخفون. لك 
ومخرجون أفو | وكركا نتداة وأا م الني صلل الله عليه وسل: ىك لنظرأن 
يؤذن لله فى المروج ولا رأت كفار قريش هجرة الصحابة وعسفوا أنه صار 
له أصمات من غير خافوا خرو+»لانه يكون أججع ريم فاجتهءوا فيدار 
الندوة ( مدل لامشاورة 5 ) تثاورون فها إصنءون. من أعس ه عليه الصلاة 
والسلام وقد تصور لم ابلس في صورة شيخ نجدي ووقف على باب الدار 
فقالوا من الشيخ :قال من جد سمع بالذى :<١‏ جتاءم له ضر مر لإسمع. .ماشولون 
وعدى أن لامع وأبا ونصحا قا! لوا أدخل فدخل فقال قائل متهم أحدوه 
فى المديد وأغلقوا عليه بيثم لرلصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء قيله 
فنال الاجدى ماهذا رأى الله لو حيستموه ايخرجن أصره من وراءالباب 
الذئ أغلقتم دونه الى أصحابه فلاو كوا أن شبوا علي فينتزعوه من ن أبديم 
م كاروم به 58 ى لبوك على أمرم ماه ذا رأى اشرو في غيره وقال 
آخر رجه من دين أظهرنا :فاتفيهمن بلادنائلا بالى أبن ذهب فقيال 
التجدى أعنه الله ماهذا بر أى م روا حسن حدلثه وحلاوة منطقه وغابته 
على قلوب الرجال بما يأني به والله لو فلتم ذلاكما أمنت أن بحل على حي من 
العرب فيتناب ذلك ف من فوله.حتى عرسم م ليدوم اليكم حتى 
طُ أكييم يأخذ اسع » من أبديع نم شل بعماأراد دبروارأي! غير عذافتال بو 
عه الله ان لى فيه رأيا ما رام وقعتم غايه أرى أن تأخلوا من كل قبيلة 
ف ى قااعد نبا وسيطا نم العطى كل فتى مهم سيفا صارنا ثم يدوا اليه 


فيغسر نوه ذرية رجل ا فمتلوم فلمارج مئه وبتدرقي دمداي القبائل. 
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فلا تقدر ملو عبد مناف على حرب أو مهم جنيع فامقله كم قال النجدي لمئه 
الله اقول ماقال لا رأي غيره فأقروا على هذا الرأى ولكن ارادة الله فوق 
كل ارادة ( ويمكرون ويمكر الل وللّه خير الما كرين ) فاعل بيه با دبره 
الاعداء فى سرهم وأمره باللحاق بدار هجرته بدار فيها بنششر الاسلامويكون 
فيها ارول الله ص_لى الله عليه وسلم الدزة والمئعة وهذا من المكمة كان 
عظيم فانه لو املاس الأعلام بمة لقال البغضويتف ان قريشا أرادوا ملك 

0 فعمدوا الى شخص مهم و أوءزوا اليه أن بدعى هذه الدعوي حتىق 
0 0 يل ماريهم ولكنهم كانوا اله أعداء الداء اذوه شديد لاذي 
ار الله له مقارقة بلددم والبمد عنهم نوع من ساعته الى صدقه 
أبى 1 ر وأعلمه أن ان قد أذن له فى الشجرة فسأله أو بكر الصحبة تقال 
نم واستأجرا رجلا هاديا باماهر وهو على دين كفار قرش تأمئاه ودنمنا 
أليه راحاتيها وواعداه (ارثور) .د ثلاث ليال م ارق الرسول عليه الصلاة 
وال_لام أبا بكر وواعده القابلة ليلا خارج مك3 وكانت هذه اقيلة هي ليلة 
|._تعداد قريش تفي ِف ما أقروا عليه فاجت.موا حول باب ! إدار ووبمول الله 
ص الله عليه و لم داخله برصدو 9 حتى ينام فثيوا عليه قامى عليه السلام 
عليا فنام مكانه كى لابقع الشك فى وجوده أثناء الليل فالم-م كانوا برددون 


النظر من شةوق الباب ليعلموا وجوده ثم سجى عليا بيردته وبانت .قريش 


يختاذون وياعمرون عم عدددا ص صاحت الفراش فيونقه قال الببيقي ذكر | 


أصماب السير أمهم هموا بالولوج عليه فصاحت اصرأة من الدار فال لمضهم 
لبعض والله الها اسبة فى العربٌ أن تحدث عنا انا نورنا الجبطان على بنات 
الم وهتكنا سر جرمينا فيا الذى أقامهم بالباب تيا صبحوام خوج ص 


ينعد 
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رحا . 
ا عليه وسلم وقد أخذ اتعلى الصاره م فم و أحد ميم وضعل روسيم 
كام تر اباكان فى بده وهو بتلووله تعالى ( يس الى قوله 000 
لا يعر ودف ) ثم الصرف حيث أر راد فأناهم انت من 5 . أن مغرم فقال 
ماشتظرون هبنا قالوا دا قال قد ع الله قد والله خرج مد لبج ثم 
مائرك منج رجلا الاوضم على رأسه “رابا وانطلق لاجته ا رون مابيج 
فوضم كل رجل بده على رأسه فاذا عليه تراب وم بزل عليه اللسلام ار 
حتى شابل مع الصديق وسارا <تى باغ غار " نور فاختفيأ فيه ولا فندت قرش 
رسول الله صل الله عليه وسلم طلبوه فك أعلاها وأسقل, | وندشوا القافة( أى 
الذبن يعرفون الاتر ) إرّه فى كل وجه وجملوا الوارٌ لمن فى : محمد أو 
ندل علية وقد وصلوا فى طامم م الماذلك الثار الذى فيه طلبتهم بحيث لو 
نظ ر أحدهم حت قدميه لنظرثه| حي تى أبى ذلك أبا بكر فقال عليه الام 
(لامحزن ان الله مء )نام الله أنصار الشر كين ول ' صل التفانة لاح_د 
مهم الى ذلك القاو بل صار أعدى الاعداء أمية بن خاف سعد هم اختفاء 


المطلوبين في مثل هذا الذار لما رأى نج المنكبوت على بانه وحامتين 
وحشيتينوانفتين عل وحه الخار وقد روىان اطرام مثين باضيتا فىأسغل لتقب 
وتيج لمك “وت فقالوا لو دخل اشكسر ابض وشاخ المشك بوث وهذا 
أبلخ في الإتاز من مقاوءة القوم بالجنود وكان كثه ص_لى الله عليه ليه سم 
وأبو بكر فى الذاو ثلاث ايال ل لبود 
1 قصا' ل ومن ممجزاته ملى الل علة وسل ماه | معيك « 

ا اماع طار ب كغار فرش ارسول الله صلى الله ار كن 

خرخا من الغار لم ان جاءهما الدايل بالراحلتين صبح ؟لاث وسارا الىالدنة 


يي 


متبعيت طريق الماحل فرا ديد 0 ) على أم معبسد وكات 
عفيفة خليلة. أمسلة قونه ة يجاس شناء خيمنها 93 السق ونام >ن 2 | وكان 


القوم مع_دبين وفدت أزوادهم قطلنوا ليئأ وخ لشترويه لها منهأ 0 ندوا 
غئذها شيئا فنفار ار رسول الله عل له عا يه وسلم الى شاة في كسرالليمة خلفبا 
المهد 0 01 زال ' غن 0 فألا >لى الله عأيه وسلم هل م ابن و ل ت فى 
أدهد 0 ن ذلك فقال” 'اذنين لىأن أخل 8 فقاات لم 0 أت وأعن اذرايت 
و مها حانا نأ فاحلمها دعا باللشه شناة ة فاء قبا )) و#سح درعبا وشحهى الل فدرث 'ودعاباناء 
لشبنع الجاعة الاب فيه وي القوم حىَ رووا م 3 شرب أخرم مم 5 حاب فيه 
مه أ رق وغادره عندها وقال ارفمي هذا لالى معيد اذا - ا 01 2 بو 
وذهروا قهلما لبد نك أن جأء أنو معبد زوجه افيا رأى :لابن بو معد عب وقال 
ماهذا ا أم مميك أى لاك هذا والشاة عازب حيال أى العدة عن المرعى 
س بها مل ولا لوب فى اليت فتالت لا والله الا أنه ص ننا جل 
264 0 من حاله كذ 'وكذا فهال صفية 5 ياأم معيك فلت 51 ات رخلا ظاهن 
الؤضاءة ماج الوجه أى مشر فه خسن الاق لعبه 14 0 عظم البطن ) و 
تزربه صعلة ) صغن الرأس وهي أبضا الدقة :والالدول 9 البدنل 42 أسيم 
أى دن فيعيايه: ذ عم أى واد وفي أشفاره وطف أئ كثرة مراطاعين 
والميئينوق صونه فل أخورأ أكلأ اذوج أىدقيق طرف الماج. ان أنرن 
أىالةرون الحاجينين شديد سواد الشعر في عنقه ع وق هينه كدان اا 


صءك قمليه الوقار واذا تك نيا وعلاه الم أء وكأن منطوة خْوّزَات أظمن ش 


محدرن لو 1 نعاق قعل لاز ولاهد رأجوز الناس وأغَله من ميد وأحلاه 


وأحسنه من قريب زلدة لا.شتؤه من طول ولا شتحمه عبن من ن قمر غهان 


لبا 


لاي 
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بال خص-نين فرو أنضر الثلانة وأحنهم قدراله رنهاء فون به اذاقال 
استمهوا لقولهواذا أمس نبادروا الي أحو نوم محدوه لا ماس ولا ميد 
فقال هذا والله صاحب تريش أو رأبته لاتبعته ومن هشام عن أبيه عن أم 
معيد قالن قبت إاشاة اتى أس عليه السلام ضرعبا علدنا <تي كان زمان 
الرمادة ( زمان مر بن المطاب) وكذا تحلها صبوعاً وغبوةا وما فى الارض 
ليل ولا كثير ظ 
ف فصل ومن ممجزاته صلى الله عليه وسلي اخباره بقل ممار ين يدس 

نا أواد رسول الله صلى الله عليه وسل يناه مسبجده بالمددئة أعس باللين 
يغرب وما تحتاج اليه ثم قام رسول الله ص ألله عليه وس فوع رداءه فلا 
رأى ذلك المباجرون والانصار وضموا أرمهم و كم بر جزورتب 
وشولون ويء.لون 
اثن قمدنا والبى دحل ذك اذا لممل مطضال 

بوكان عمان بن عفان رضى الله عنه برجلا نظيما فيان حل البنة 
ويجاني مها عن تو يدسفلذا وضعه نض كفيده ونظر إلى ويه فاذا أصاءه ثيء 
من التراب نفضه فنظر اليه على رذى الله عنه فأنشد 1 

لايستوى من نعمر الساجدا بدأب فيها راكما وباجدا 

وقاما طورة وطورا قاعدا وهن بري عن التراب سائدا 

فسمعها عمار بن يأمسر عطءل بر تجن ها وهو لابدرى من ينى فب معان 
ذقال باان سءيةما أعر فني عن لمر ض وبعه جرددة تقال لتكفن أو الأجترءين 
مهأ وجهك فسيمه البي دلي الله عليه وسلم وهو جاس فى نإل خالط ال 
مار جلدة مابين عبني والفي ذفن بلغ ذلك منه ققد باغ »ني واشار بيده 

(6دم) 
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فوضءبا بين عينيه فكف الثاس عن ذلك وقالوا لعمار ان رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم قد مضب فيك ولذاف أن ينزل فينا قرآن فقال انا أرضيه كم 
غضب فافبل عليه ققال يارسول اله مالى ولاصمايك فقال مالك ولم قال 
بريدون قتلى يحماون اب ل ول لون على لبنتين فأخذ به وطاف به فى امسجد 

وحمل سخ وجمه من ن التراب .وقول يا ابن سمية لا شتلك أصابى ولكن 
تفلك الفعة ١ل‏ باغية وآخر شربة ألشمرهها م ن الدنا شرية ة لبن( وكان ما قال صلى 
4 عايه وسار) قانه لا الدب المرب بين على رذى الله غنه ومعاوبة فيوقعة 
صفين كان 1 بن ياسر في جيش على وكان بول الى لارى وجوه قوم 
لايزالون 2:لون جتى راب المبطلون والله لوهلرمو! حتى انوا بناسءفات 
هدر لكنا عل لحن وكانوا على الياطل و هدم عمار فقائل 3 رجع الى موضعه 
فاستستي فانته اسرأة من ن لساء ! بي فى شيبان من ن مصافوم لمس قية 0 قدئشه 
اليهفقال الله(الله أكبر) اليوم القي الاحبة نحت تالاسنة صبدقالصادقوبذلك 
خبر الناطق وهو اليوم الذى وعدت فيه قال ردول الله 15 الله عايه وسلم 
ان آخر دق » من الدنيا صيخخة ابن ( والصيخ الابن الرقوق المدزوج ) واريجز 
ش نحن قتانا كم على تأو يله ك5 تنام على تازيله ؛ 
ضربايز» بل الحامعن»قيله . ويذهل اتأليل دن خليله 
وقائل <تى استشبد رضي الله عنه قبل اله أبو عادية برح واجتز أ خر 
رأسه واقبلا ختصيان الى مرو ومعاوة كل منها سول أنا قتانه فال مرو 
النكنا فق النار قرا انضرعا قال معاونة لمرو ما وأبت مثل أما رفت قومًا 


ابذلوا أنفسنوم دوثنا فال تحرو هو والله ذلك والله انك لتعلمه ولوددت الى : 


3 اث ت مت قبل هرا لعشررن ل 6 خز زعة ب نابت كافا سللاحة <دى3 تل 


الققة 
تمار فليا قتل سل سيفه وقال .عيبت رعول اق صل الله عليه وس ول 
تقتل مار النثة الباغية فا زال شال <تي قتل ولا روى هذا الحديث عبدالله 
ابن مرو ابن الفا لمماوية قال“تعاوية عم قتلوه لانهم أخرجوه الى القتل 
١‏ 3 ذلك عليا رضي الله عنه قال وحن 06 زة لاا أخر جاه وقد 
ت ارب مائة بوم وعشرة أيام فقتل من أها ل الشام سبعون الفا ومن 
3 ع ر ون الها وآ الامس مم معاوية ب ومن معه الى طلب التحكيم ثم 
رجع على الى العراق مفرجت عليه الأروريةفمتلبم بالوروان ومات لمدذلك 
ردي الله عنه وظبر تل تماره مع على أنه الصيب 

)ل فصل ومن مسجزان» صلى الله عليه وسلم إخباره شتله أبى بن خاف »* 
روي أن أنى بن خاف كان يلق رسول الله صلى الله عايه وم مك 
فيقول امد ان عندي فرسا أعافه كل بوم فرقا من ذرة اقتلك عليه فقول 

صلى الل عليه وسلم بل أقتاك عليه ان شاء الل تمالى ( وفدكان كذلك ) 
فيا كانت غز وةأحد الرسو ل التتصلى العليه رسل لارماة لاتبرحوا 
من مكانكمان تحن نصرنا أو قبرنافمصوا أمره ماروا الغلبةلللمين والنهوا 
العام ا واذلاك نت رسول الله صلى الله عليه يه وسلم حتى انكثفوا 
عله وبدبت ميه من ن أصحابه أربمة عثر رجلاسبعة من ام ,اجر بن فهم أو 
بكر الصديق وسيءة من الاتصار ونوجه صلى الله عايه وس باتدس أص_اءه 
قاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته وكان مصعب ابن 
مير قاتل دون وسول الله صلى الله عليه لت الذى قنله إن 
قيئة وهو إظنه وسول 0 الله عليه. وس لم فصاح ١‏ بن قيئة ان ع 
نتلي وقدقالأبو سفيان أفي الوم مد ثلاث ميات سياه م ني صلي القعاية 


01 

وسلم ان يجيبوه نم قال أفي القوم ابن سقسافة لات مرات ثم قال أفي القوم 
ابن الخطاب ثلاث ضرات ثم رجع الى أصدايه فقال أما تمؤلاء ققد قنلواقا 
ملاك تمر لشّسدة قال: كذبرت يأعذو الله ان الذبن أعددت لاحياء كليم وقد 
شٍٍ لك م«اسوءك قال الوم ينوم والمرب سعال وقد ردي عبد الله ابن قيئة 
سول الله صل الله عليه وسلم فشج وجهه وكاسر رباعيت-ه فقال خذها وأا 
ابن قيمة فال رسول اللدصلى الله علهولم وهو يمسم الدم عن وجهه اقاك 
رول الله ضلى الله عليه وسلم وأشاعوا كله كان أول م من عرفه صلى الله 
عليه وسلم سب 3 مالك قال ل عرفت عي 4 زهان مب من 6 نحت الخفر فنادت 
بأعلى صوق تامعشر المسلمين هذا رسول. الله صلى آلله عليه ودلم فليا عرفوه 
عو وض ممم نحو الشعن 03 أو كور ويل ضام السليئ 
فلا أسئد رسول الله صلى عليه وسلم فى الشعب أدركه أبى إن خاف وهو 
مول أبن د لانو تان 0 انقانوا يأر دول الله لمعاف عله رجل مثا فقال 

ص أله عليه وم دعوه فلا دا نتاول على ائله عاد 4 وسلم 5 رام نالطارث 
ابن العزية ذلا أخذما مئة عل يه الصلاة والنلام اندض م | اتقاضة تطابرا 
عنة تطابر الشعراء 0 ظبر التعير اذا التفض أي افد ع -ه4 تباعد الذباب 
غن ظبر ظير البعير اذا انتفض 2 ع استقيله عليه الصلاة و السسلام قطعئة طعئة و كم 
بها عن فرسه ولم لخر له دم فكسر طلماً من أسلاعه فيا رجع الى قرش 
قال قتلني وام تمد أو لبس فدكان قال لى بمكة أ أقتلك فوالل لو دصق على 
لقتانى قال له أو 00 ويلك ما بك الا خدشة قال وباك يا اب عدربسما 
فم تمن | أما بها تحد وانهال لي سأقتاك فعلمت "أنه قائلي بولا أنهو 


يه 

منه وأو عمل مد هذه القالة لقتاني وأنا أجد من هذه الطمئة ألما لومم 
على جع أهل المباز ل لكوا وكان يصرخ ومخورحتى مات عدو الله سرف 
وم 0 به الى مكة 

+« فصل ومن معحزابه صلى الله عليه وسلم اخباره عا حدث * 

( بين الدحاءة بعد وفانه ) 

اعلم أن ماأطلعه اله على نبيه من علم مالم يكن مماسارت به الر كباذفمن 
حطفة ابن لمان رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معاماءشا ترك شيثاً يكون في ممّامه ذلك الى يام الساعة الا حدثه حفظه من 
حفظه ولسيه من نسيه قد عاءه أصحابي هؤلاء وانه ليكون مئهالثي* فاعرفه 
فاذ كر ما بذكر الرجل وجه,الرجلاذا غاب عنه ثم اذا رأه عرفه وما أدرى 
اذمى أصحابى أم تناسوه والله ماترك عليه السلام من قاد فتئة الىان تنقهي 
الدنيا بام ن ممه ثلائماثة قصاعدا الا قد سماه ا بأسمه وا م أبيدر امم قبياته 

من ذلك لاقل رسول الله صلى اللمعاية و-_! م نكم الناس من نشوم 
بالامس يده قققال ؛ كوم أب بكر وقال قوم أبى بن كس ال العمان بن اشير 
فأييت أبيا قلت يأني ان الناس د ذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستخاف أبا بكر أو اياك فانطلق حتى ننظر في ه_ذا الامى فقال ان عندى 
في هنذا الامس من رممول الله صلي اله عليه وسلم شيا ماأا بذاكره حتى 
شبضه الله اليه لم انطلن وخرجت ممه حتي .دخلنا على الي صلى الل 9 
وس لمد الصبح:وهو بحسوا حسواف قصعة مشعوية فلا فرغ أفبل على ابى 
فقال: هذا مات نك خال فأوص 8 رج مخط برجليه حتى صار على امثير 
نم قال هر لبباجرين ا م محم تزبدون وأصبحت الاتصار ما هي 


0500 
1 يزيد الاوان للأى ؛ يكثرون وقل الانصار حتى يكونوا املح فى الطعام 


دن ولى من 2 س ع عفدي بل من سوم ويعف عن كم 0 ثم دخل فلا 
نوفى قيل لي هاتيك الانصار مع س-مد بن عبادة بدولون ين أولى بالاامس 
والمباجرون قو 1 ن لنا الام دو نكم فأنيت أبرافترعت باه فرج الىماتحفا 
فنات الا أراك قاعدا بيتك مغلةا عليك بابك وهؤلاءةومك فى ني ساعدة 
بنازءون الباجرين فاخرج الوقومك نفرج فال انكم والله ما أثم دعا 
الاءر فى ثي“' 0 ليبا من: المراجربن رجلان ثم شتدل الا ثلث 
ويلع الامر فيكون هر ناوأث أر الى الشام وان م -ذا الكلام بلول بربق 
رسول الله صلى الله عايه وس ثم أغان بإبه ود غل ( وكان كذلك ) فد بيع 
اد تا سأب بكر ثم مرا من لعده مر ثم 0 ٠‏ مده عمان ولا تل تزع امن علي 
رضى الله عله الى معاوبة بالشا م 6 يأتى 
ومن ذلك 3 في ببح 9 رى 0 نه الصلاة والسلام ( ب لمعدي 
فتن كوج البحر يذفم بمضها نعضاً ) وعن حذيفة قال بينا تحن جاوس عند 
م اذ قال | 3 محذظط قول الني صلى اللهغليه وسلم ف الفتنة فات فتنة الرجل 
فقي أه_له وماله وولده وجاره دكفرها الص_لاة والصدقة والاص بالممروف 
والهى عن المنكر قال عمر ليس عن هذا أسألاك ولكن أسالك عن الفتنة 
التى كوج كوج البحر فُتَال خذضة ليس عليكمما بأس ياأمير الأؤمنين ان 
بيذلك ويينها بابا مثلقا قال ع ر (أيكسرال اب أم شتس) قال حذشة بل ريكسر 
قال عم ر اذا لا يناق أبس نات أجل انا اه ر يعم الباب ب قال لم 


50 عل ال دون د ايلة وذلك الى حدنته حدث س بالافاليط في 8 أن ُ 


سأل حدط سة من لباب فا أمبنا مسروقا 00 الباب قال مر ' 0 
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ةا 


5-07 


شحقة 
(وهكذا وقم) وكونه 3 باب الفتن و إسد الى اليوم 
ومن ذلك ما حديه عتبة بن 5 س-فيان فال ١:5‏ نت مم | معاوية في دار 
كندة اذ أة بل الحسن واطسين و#_د نو على بن أبى طالب ذا ت باأمير 
المؤدئين ان لهؤلاء الوم إشعارة وابثارا وهم بزمون ان أباعم كان يم فقال 
اليك من صوتك فقسد قرب الوم فاذا قاموا فذكرنى بالحديث فليا قاموا 
قلت با أمير الأؤمئين ماك ألتك عنه من الديث قال كل القوم كان يعلم وكان 
أبوهم من أعلموم نم قال قدمت على تمر بن امطاب فانى ء:_ده اذ جاء على 
وعمان وطاحة والزبير وسعد وعبد الر+*ن اءن عوف فاتأذنوا فاذن ذم 
فدخلوا وهم بتدافءون ويضحكون فلا رام مر كلس فعاموا انه على حاحة 
فقاموا ها دلوا فلا قاموا تبعهم لصره فقال فنية أعوذ بال مرن شرم 
وقد كفاق الله شرهم قال ولم يكن ول ألما لافسر فلا خرجت 
جعات ط ربق على ءمان دنه ا وسألنه التر قال لم عل شرلطة 
غات هي. لك قال السمع ما أخبرك نه وتسكت اذا سكت قال أنم قال س-تة 
شدح لم زناد الفتنة يجرى الد م مهم على أرلمة م قال ثم 325 وخرجت 
الى الشا م فلا قدءت على تمر وحدثه مزه ما حدث ومضت الشورى 
ذكرت ا فانيت بيت عمان وهو جالس وده قضيب ققات بأباعيد 
الله تذكر الحديث الذي حدلة ني قال فازم على القضيب عد 3 أقلم عله 
وقد أثر فيه فال ويحك معاوبة أي ثىء ذكرتنى لولا أن تقول الثاى خاف 
أن يؤخذ عليه أرجت الى الناس ٠‏ ا الله الما ترى 
ومن ذلك قوله عايه الصلاة والسلام لابى مونى الاشعري وهو عليه 
الصلاة والسلام على حافة بكر في إستان بالقرب من فباء لا طرقف عمان 


زلف 


الباب الزن له ورشره بالنة على بلوي نصيبه خثته فتات له ادخل وإشرك 
رسول الله صلى الله عايه وسلم بالحنة على بلوئ تصيبك ك خمد الله نم قال الله 
ال أس_تعان فدخل وذلك اشارة الى ما بقع من استشباده يوم الدار وأذي 
الحاصرة قبل القتل 3 منعالمأء عنه فها وروى الببوقي ان عمانقاليارسول 
الله والذى دمثك بالق نا كفنت ولا تمندث ولا ممست ذكري يعينى منذ 
بابمتك فاي بلاء بصيبني قال هو ذاك بل أصرح- من ذلك كله مارواه أحد 
عن ابن حر بن الأمطاب قال ذ كر رول الله صلى الله عليه و-لم فتنة فر 
رجل قال قتل فيها هذا بومئذ ظليا قال ابن عر فظرت ناذا مو عماتفت 
واسئاده تيح ' 
ومن ذلك اخباره صلى الله عليه وسلم هتالعائشة 5 يا فيوقعة اجملعن 
أم أم سامةقالت ذْ كررسولك الله صلى الله عليه وس خروج عض أمبات الل منين 
فضحكث عالشة أي لمجيا من خروجاأر 3 على اللايفة: فال انظرى ياجميراء 
أن لاتكوق أنت 9 التفت الى على فال ان وليت من أمرها شيئا فارق 
مما.وعن ابن عبساس رذى الله عنعا رفوا أبتكن ضاحبة الل الاديب 
) كثير الشمر ) تخرج دتى لبها كلاب الموأب وقتل حولها قتلى كثيرة 
دو لعد ماكادت رواه البزار وأو 5 م وكان كا قال )فكانت عاأشة رضى 
الله عنها حاجة مك فاخا : قتلعثاث سرادت وكا نأهل المقد 
وأطل قدبايموا عليا بالخلافة مهم طلحة والزبير وا ستأذناه في العمرة فخرجا 
الى مكة فاقيا عائشة فانفمًا معبا على طان دمه <تى اقتداو | قتلته فخرجوا 
قِ فى ثلاثة آلاف رجل الف هن مكة والدينة ولا لغ ذلك عليا بالدنة خرج 
الهم خوف الفتنة فى تسعياثة وا كب وبعث ابئه المسن وسار بن ياسر الى 
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الأضيرة | 
الكوفة فصمد المنبر فكان السن في أعلاه وتمار أسفل منه فال عمار ما في 
صحيح البخارى ان عالْشة قد صارت الى البصرة واف الها لروجة نيع 
فى الدنيا وال خرة ولكن الله ابثلا كم ليعلم ايأه تطيمون أم هى ومسراد عمان 
بما قال ان الم.واب ع على وان عائشة مع ذلك ل مخرج بذلك عن كونها 
زوج النى صلى الله عايه و-لم في الجنة وذلك من انصاف عمار وشدة ورعه 
وص_دق فحته وكريه قول الأق ف تستخفه الخصومة الى تنقيص خصعمه 
بل شهد لعائشة عزبد الفضل م مغ مابينها من المرب لصدور ذلك متها عن 
اجتهاد ولا ص تعائشة رضي 5 عنما عكان اسمه الم أت ب تحنم كلانه فقّاات 
عائشة أى مأءه -ذا قبل ه_ذاماء ال وأب فصرخت وقالت ت انا لله وانا اليه 
راجءورت سءعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول وعنده لساؤه ليت 
شعر كي اشكن لبها كلاب الأو 5 3 ربت عضد لديرها فاناختهو 7 
ردول فاناخوا وما وليلة وقال لما عبد الله بن الزسير انه كذاب بعنى 
هذاماء الموأبول بزل مها وهى 6 نع فال (النحا ال نجا )فد أذركم 0 
أبى طالي فارتحلوا نمو البصرة رس وسار على الى البصرة حين 
مه ذلك في أرلعة 1 لاف وقطءت على خطام امل أبد كثيرة وفتل يتمسم. 
خاق كثير فيل عشرة لاف ونا كثر ا على خطام امل قال على اعّروا 
امل فضريه رجل فسةط فبقيت عائشة في هودجها الى الايل وأدخلبنا 
أخوها تمد بن أبى بكر البصرة الى دار عبدالله بن خلف نم أمرها على 
بال جوع الى المددنة فسأرت مستهل رجس منها وشيعبا الناس وجهزها على 
ما احتاجت اليه وسيز معنا أو لاده مسيرة نوم وعن أنى الاسودقال شبدت 
الزبير خرج أي من الصف يوم اسل بريد ع فقال له على ألعدك الله 

زف -م) 
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هل سمعءت وسول أت صلى الله عليه وس قول( (ثقاله وأنت ظار ) أى 
ا من بنا نحنف مكان كذا وكذا وكلمئا بضحك لصاحبه فقا ليازبير 5 

علا فتلت ألا أحب ابن خالى وأنا ابن ته وعلى دبى فشي الزبير منصرفا 
أى تارك للتتال وفي روابة فقال الزبير بلى ولكن سيت ثم سار على فرسه 
كل محرو بن جرموز يوادي السباع غي-لة وهو للم وجاء الى على متقربا 
بذلك فبشره بالنار ما في الحديث 

ومن ذلك قوله عليه الص_لاة والسلام علي من حديث 2 مرفوعا 
انلك مؤصى مساك وانك مةتول وان هذه أي ليته مخضوية من هذه 
أي رأسه ( فكان كا قال ) فغريه عبد الرمن بن ماجم أى أحد الموارج 
الذين يكفرون عرداك الكبيرة سيف مسءوم فى جوته فوصات الى 
دماغه وقال عليه الصلاة وام عاوية أما انك ستلى أ أمقى من لعدى 
فاذا كان ذلك فاقبل - درل حسم راود عن مسيام م قال معاوية فازلت 
أرجوها <تى قت ممّاي هذا رواه ابن عسا كر 
ومن ذلك ما رواه مسسلم ء ن اسامة بن زيد أن رسول الله صل الله 

عايه وسل أشرف على أطلم من أطام المدينة أى حصن من حصونمائم قال. 
هل ترون ما أرى ألأرىا مواقم الدئن خلال مود تي كواقع القطرفكانت 
فتنة قتلة ععمان وتتالغت ت الفتن الى فتنة المرة وى أرض ذات <جارة سود 
بظاه المندينة وأ خرج الييق عن الحسن البعسرى قال لما كان بوم المرة 

قتدل أهلى حتى لايكاد بثفات مهم أ -د وأخرج أيشا ء عن الس بن مالك 
قال قتل بوم المرة سيمائة رجل من جملة التران 0 ثلائماثة من الصحاءة 
وذلك في خلافة زد أى زمن ملكه وسيب ذلك أن أهل المدينة لما ظبر 


يه 


لقف 
7 يزيد خاءو 0 خرجواعاملهءمانبن ممدبن أبى سفيان من 008 فبعث 
2خ أمهم عسكر عدنه سبعة وعثشر ون الف فارس ولخمسةعثر الف واجلوا خرج 

ارشاعق ميرة ل اذهب أو عت إن عقبه أمير جيش بزيد الد. ئة أى 
8 لاجيش مها والقتل فها ثلانة أيام وافتض مها الف عذراء” م لعل الثلااثة 
أيام أخذ علوم البيعةابزيد على انهم عبيده ان شاء أعتق وان شاء قتل ثم سار 
بالمبش الى مك لقتال ابن الربير فات بقديد واستخلف على الميش حصين بن 
مير لعبد يزيداليه يذلك فنزل عكة وحاصرها ورىىالكعبة بالتجنيق خاء الخير 
بوت يزيد فرحل بالجيش الى الشام 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وصلم لعبد الله بن الزبير ( ويل لك من 
الناس وويل للناس منك) وذلك كا احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدم 
وقال اذهب ذواره حيث لابراه أ<_د قال نذهيت فثشربته ثم أليتة فقال 
ماصاعت بالدم قات غييته قال لعلاك شربته قات ششر بته فكان ما كان مرل. 
عله مع اجاج الثتنى |١‏ بمته عبد الماك بن صروان لفتاله يجوش عظيم هن 
حصاره كه ورميه الكمية بالئا.ٍ ادق ثم أله وصايه أياما الى غير ذلك وهذا 
أسيب عن شرب دمه صلى الله عايه وس لم لانه الطبعة من النبوة نورادة 
قوت قلبه <تى زادت شجاعته وعلث #ته عن الانقياد لغيره من لاستحدق 
امارة فضلا عن الألافة وجاء انه لما شرب دمه صلى الله علنه وسلم تضوع 
َه كا وقيت رافته مو<ودة ف كه الى أن صاب لد قتله سنة ثلاث 
وسبعين قال الامام مالك وكان أحق بها من عبد املك وأنيه مروان 

ومن ذلك فوله عليه ال لاة والسلام الملإفة عدى فى أمني ثلاثون 


حتفف 

ساة ْم ملاك لد ذلك قال الحافظ أ راد خلافة ال ندوة : وأنا معاوبة فُن (عده 
فغلى طريق الملوك ولو س.وا علناء و خرج الببوى في اللدخل عن سفيئة 
أول الملوك معاوية لان أ سم الحلافة اما هو أن صدق عليه هذا الا م لعملة 
بالسنة والخالةون ملوك وان تسموا خلفاء وم يكن فى ال لافة الا الاردمة 
والحسن بن على ختامهم فان مدة الصديق دئتان وثلاثة أشهر ولسمة أيام 
وممر عش" عنين وشتة أشبر وخسة أيام ومثران احدى عشرة سئة واحدي 
عشر شبرا ولسعة ة أيأمو ص أديع سين ولسمة أشهر وسيعة مة أيامو الحين باقي 
الثلائين الى أن بزل لمعاوية في نصف ججادى الاولى سئة احدى وأرمين 
من الهجرة 

وءن ذلك مأأخرجه أو 5 عن 3 عباس قال حدثتتي أءالفضل انم ا 
مرت به صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى الحجر فال انك حا مل لغلام فاذا 
ولديه فاته 4 قالت فلا ولدنه أبيته بهافاذن فى اذه مي وأقام في اذنه لسري 
والبأه من رقّة ومهاه عبد الله وقال اذهبي بابى الألفاء قالت فاخيرت العباس 
فاناه-فذ كر له ذلك فقال هو ما أخبرتك هذا أبو الخلناء المديث / 

ع فصل ومن مسجزاته صلى الله عليه وسلم أخباره لابى ذر التفارى »» 
( منعه من مكة والمد.نة ومونه بارض الربذه') 

روى أبو يءلىان أباذر كان لها بالمسحد (النبوى) فضربه صلىالله عليه 
وسم جلثم قالله كيف تصم اذا أخ رجدوكمنه قال المق بارض الشامفاما 
أرض الحشر والارض المقدسسة قال لمم اذا أخرجوا لك منها قال ارجم . 
الى مهاجري قال وكيث لضئع اذا أخرجوك مله قال .١‏ اخد بسني فاضرب ص 
نه قال أذلا السمع خبرامق ذلك لسع ونطيع وأساق حي ثسانوك. 3 قال 


سقف 

وان لالقسين الله وأنا سامع مطيع لمثئان وانما قال ذلك لانه كان يبنه وببين 
مان ثى* (وقد حصل )وذلك انه رضى الله عنه حضر في اس عمان ذات 
بوم فال ءهان رضى الله عنه أدأيم دن زق ماله 9 فيه دق لشيره فال 
كدت يا أمير ااؤمنين فدقم أبو ذر في صدر كمس وقال له كذبت ياابن 
الوودي * 9 تلا ابس البر ان تولواوجوهم قبل الشرق والغرب ال , به فقال 
عئان اترون بأسا ان تأخذ مالا من بدت مال المسامين فنثفقه فما يونا من 

أمورنا ولعطيكدوه فة قال كب لاب بأس ذلك رفم أبو ذر العصا فدفم بها في 
صد ركيب وقال يا ابن اليوودى ما أجرأك على الفول في ديننا فقالله ءنمان 
ماأ كثر أذك لى غيب وجهك عني فمد اذ ي تفرجأبو ذر الىالشام فكتي: 
معاوية الى عثان ان أبا ذر تجتمم اليه تم اليه الجبوع ولا امن أن غسدم عليك فان 
كان لك في الوم حاجة فاحمله 53 فكتب اليه عثيان محمله لخمله على لعير 
عايه قتب بس ممه *سة من الصمالة رون نه حتى أنو| َه المدئة ند 
انسلخغت بواطن أنفاذه وكاديتاف فقيل له انلك تموتمن ذلك فال هيهات 
لن أموت حتى أأز في وذ كر جوامع .مائزل به بمد ومن بولى دفئنه فاحسن 
اليه فى داره أياما ثم دخل اليه خلس على ركبتيه ونكم باشياء وذ كر طبر 
فى ولد أنى الماص اذا بلوا ثثلانين رجلا اتذذوا عباد الله خولاومفي الخبر 
لطوله وذكام بكلام كثير وكان في ذلك الوم قد اتى عمان بتركه عيدالر من 

ابن عوف اازهري منلمال فنضت البدر حتي حالت بينعفان وبين الرجل 
لانم فقال عثران اني لارجو اعبد الرجن خيرا لانه كان بتصدق ويقرى 
الضيف ورك ما ترون فال كمي الاحبار صدقت ا أمير المؤمنين فشال 
أو ذر الممما فضرب ما رأس كيب وم يشغله ماكان فيه من الالموقالياابن 


4 
البيودى تقول لرجل مات وترك هذا امال ان الله أعطاه خير الدنرا وخير 
الآخرة ونقطع على الله يذلاك وانا سمعت رسول الله صلل عليه ول تقول 
مايسرنى أن أموت وأدع مايزن راطا فقال له عئان وار ر عي وحجهك فقال 
ادغ الى مكة قال 0 قال كذءني من بدت ربى أعيده فيه حجٍ تى أموتتال 
اي والله قال فالى الشام ة لا والله قال البدمرة قال لا والله فاختر غير هذه 
البلدان قال لاوالله 4 0 رت لك ولو نركتى فى دار هجرتي ما 
أردت شيءًا من (١‏ إبلدان فسير في حيث شت من البلاد قال فاني مسيرك الى 
( الزبذة) قال الله اكبر صدق رسول الله صلن الله عليه وس قد أخبرني كل 
ما أنالان قال عزان وماقال لك ال اشيرق بابي أمنع من مكة والمدينة 
وأموتبلر ذةويتولى موارائى فر من بردوث من الءراق نحواحجاز ولعمثك 
أوذر ال جل لهمل عليه أصس أنه وقيل اننته وأعس انان عافاه الناس حت 
يسيرالى الربذة فلا ظا عن ن الم 9 ومروان إسيره عنما اذ طلع عليه على بن 
أبى ظالب رضي الله 0000 وعقيل أخودوعبد ألله بنْجمفر وجمار بن 
يار فاعترض ع وان مال با على ان أمير اللؤمنين قد مها الناس أن يصحروا 
أبإ ذر فى مسيره ويشيموه فان كنت لم تدز بذلك ققد أغلمتك لأمل عليه 
على بن أبى طالب بالسموط بين أذنى راحلة سه وقال تانح ع مأك الل إلى النار 
ومغى مم أبي ذر فشيعة نم ودعه والهسرف فلا أراو” ص الانصراف بق 
أو ذر وقال - اله أهل البيت اذا رأبتك ب أبا المسسن. وولدك ذ كرت 
بم رسول الله صلل الله عليه وسل فشكا صروان الى عمان ما فمل به على بن 
أبى طالب فقال عنمان يامعشر المسلمين من يمذرني من على رد رسولى مما 
وجيته له -- كذا والله لنعطينه حقه فلا دجع ص اس ستقبله:الناس فقالوا 


اه 


(2519 
ان أمير اللؤمنين عليك غضبان لتشبيمك أباذر فقال على (غضب اليل عل 
الا م ) ثم جاء فيا كان بالمي جاء الى عثمان فقال له ما حملك على ما صنمت 
بعروان واجترأت ل" ورددت رولى وأصرى قال أما ضر وان فانه استقبانى 
بود فرددنه عن ردي وأما أمرك 6 لم أرده قال ءث.ارتف أوم بلنك 
0 قد مبيت الندناس عن أبى ذر وعن لشنيعه فال على أو كل ما أم تنا به 
ي'برى طاعة لله والمق فى خلافه البمنا فيه أمك بالله لا تفمل قال 


8 0 مسوان قال وما أده قال ضربت بين أذنى راحلته قال أما 


راحاق فهى نلك فان أراد أن إضرمما ما ضربت راحاته فليفءل وأما أنافوالل 
لثن شتني لاشتمنك أنت هثلبا عم لا أ كذب فيهولا أقولالا<ما قال عنما 
وم لايشتءك اذا شتته ذو الله مأأنت عندى بافض_ل منه فعضب على بن 
أنى طالب وقال الى تقول هذا القول ومروان تمدلى فأنا وال أفضل منك 
وأنى أفض لمن أنيك وأى أفضل من أمك وهذه تبلى قدنشاهاوهل فاتهل 
ذلك فغضب عثدان واخر وجهه فقام ودخل داره واتصرف علي فاج جتمع 
اليه أهل . بيته ورجال من المباجر بن والاتضارذلا كان منالغد واج تمع ,الناس 
الى عثمان شما البهم عايا وقال انهبعييني ويظاهس من اعيبني بريد بذلك أباذر 
وجمار ن باس وغي رهما ؤدخل الناس 330 | وقال له.وات ما أردت 5 لشبديع 
أبا ذر الا لله ش 

ولارجع الى مان فيه من حدديث أى ذر فد كان ردي الله عنه 
ألطأ في المسير مع رسول الله صلى الله عليه و-ل لمذر فى غزوة لبوك وكان 
عليه الصلاة والسلام نزل يه بءض الطريق قأل أو ذر فطاءت عايه 
نك البار وقد حدمي التملئى وو تيك :اتن اساق نظي بان بين: 


0 25 ' 
المسامين فقال يارسول الله اها الرجل عشى على الطريق وحده فقال صلى 
الله عليه. يه وسلم كن أناذر فلا تأمله الذومقالوا يا رسو الله هو والله أبو ذر فقال 
رم الله أبا ذر عشي وحده وعوت وحدهوبعءث وحده(فكال كذلك)رويابن 
م بن مسعود لا أني عثمان أ ذر الى أرض ار بذةواصابه ع قدره 
لريكن ممه أحد الاامرأنه وغلامه فأوم اهما ان غسلاني وكفناني” م م ضعاق 
على قارعة الطريق فاو ل ركب عر بكم فتولوا هذا أبو ذر صاحي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاعينونا على دفته فيا مات فملا ذلك بهوأقبل ابن مسعوه 
في رهط م من أهل العراق فلم رعوم الأوامازة عل قا رالطريق وقدكادت 
الابل نطو ها وقام الوم الفلام فقال هذا بو ذر صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وم فاعينوناعلى دفته فاستبل عبدالله ان مشمود س3 وقول صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك 
ثم نزل هو وأصمابه فواروه ثم حدثهم ابن «سعود بالمدرث 
« فصل ومن ن فتعجز أله صلى الله عليه وسلم اخياره عمرة الحددة » 

رأى الني صلي الله عايه و -لم في منامه أنه وخ-ل ألبيت هو وأصصابه 
امئين لين رحوسهم ومقصرين كذ كره الواقدى فخرج يوم الائدين . 
هلال ذي القمدة -خةستة من الهجرة عنممه منالباجر بن والالصار ومن 
اق ون .اامرب ساق ممه اله_دي وأحرم بال.رة ليأمن الناس حريه 
وليعلوا انه اءنا خرج زائا لانيت ومظلها له «تى نزل باقى المدبية على 
حفرة فم اليل من المماء 0 إتركوه إابث حتى تزحوه وشكق الوزسولالله ٠‏ 
صلى الله عليه وسل, الم ش فانزع سعا من كنانته ؛ م أمرم أن يجه_لوه فيه 


9 
فوالله أزال شور بالرى حت صدروا علة تعد ورودم زاد إن سدعك حتى 


2 


/1ا؟") 

اغترفوا با ينهم جلوسا على شغي الث لا ل قر قريشاً نزوله يها قالوا وان كان 
جاء لابريد قتالا فواهلا يدخلبا عليناعنوة بد ولا تحدث بذك ماري 
أبدا فأرساتسويلا بن مر الى رشول الله صل الله عليه وسل بعد ماأرسات. 

عرؤة بن منود وخسلانه وقاات ت له اذعب الى هذا الزجل قصالحه وله 
نكن فى صلحه الا أن ربجم عنا عأمه هذا فال صلى الله عليه وسلم لازاه 
مقبلا قد أ رادت قريش الصلح حين لءشت هذا الرجل فلا انتهى الى الى 
صل الله عليه وسم وبرك على ركبني وتريع الصمانى وججلس الامو حوله 
جرى بنهما الول حتى وقم بينعا الصلح وطلب سبل أن يكت كتاب: 
بذلك قدعا ال ني صلل يدر الكاتب وهو على بن أبى طالب وقال له 
اكتب يدم الله الرمن الرحيم فمَال سهيل أما الرحمن فواللَ ما أدرى ماهو 
ولكن ١‏ كنب باسك للم ك: ات انكتب ققال ال اءون والله لا نكتها 
الا مم الله الرن ن الرحيم فقال النى صلى الله عليه وس | ككتب باسك 
له ثم قل هاما تمي عليه خمد رول الله فقال سهيل والله لو كنا ١‏ 

انلك رسول الله ماصدهناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن | كتب حمدبن 
عبد اله فتال الثبى صل الله عليه وس واللة اني لرسول الله وان كذبشموقى 
فقال النى صل اله عليه وسل امل ابه قال لا والل لا أعمولك أبدا قال الاء 
وهذًا الذى ذمله على من باب الادب المستحب لان المظديم اذا أ ليه 
وظ ق الأمود انه : نحتمه فالادب فى <قه التونف حق بتحقن ماعئد الاس 
وان لالم يجز لعلى بركة وعند الوافدي أن أسيد بن حضير وسعد إن عبادة 
أخذا بيد على ومثماه أن .يكتب الا محمد رول الله والافالسيف يننأ و ينهم 
وارفعت الاصوات مل صلى الله عليه ول بخفضهم وبوعي يديه اليهم 

(ل؟ حم) 


220 

اسكتوا أم قالصلى الله عليه به وسلم لعلى أرق مكانما فأراه مكامها فداه وكتب 
ابن عبد الله ( زاد ال الى عن على اما ان للك مثلبا وت اها وأنت مضطر 
يشير الى ما وة م لعلي بوم المكدين فانه لما كتب الكانب هذا ما صا عليه 
على أمير للؤمنين أرسل معاوية يقول لو كنت أعل انهأء مين اأؤمنين مافاتاته 
اعها واكتب ابن أني طالب فةالعلى الله أ كبرمثل مثل اعها) وتمام الكتاب 
فال صلي الله عليه وسلم على أن ذلو بيئنا وبين البيت فنطوف 0 
سبيل وال لانتحدث العرب آنا أخذنا أبرا ولكن ن فلك: من المام اللقبدل 
فكتب عل ذلك قال ني ول وع أنه لارأنيك مئا رجل وان كان 5-4 
الا رددته الينا وان ام ن جاء مندي ل رده ايع ققاوا ردول للد انكس 
هذا قال لثم فانه من ذهب مثا اليم فالمده الله ومنجاء مهم اليئا ف دل 
الله له فر جا وخرحا فان قات ما المكة ف كونه عاية الصملاة والسلاموافق 
سبيلا يدك رجل مهم نهم وان كان على دين الا-لام الا وبرده الى 
الشر كين فالجواب ان المصلحة الترئية على انام هذا الصايح هي ماظبز من 
رانه الياهرة وفوائده الظاهرة ااتى علمها صلى الله عليه وسلم وخفيت على 
غير ه لكمله ذلك على موافمتهم لانه لا يترك ماف ه مصاحة لامسامين وقد 
عل ان الله سيجمل للمستضعفينفرجا وعخرجاً 6 أخبر بذاك( فكان كا قال) 
فظبرت مصاحة هذا الفتح الني كانت عافبنما فتج مكة واس_لام أغلرا كارم 
ودخول الناس في دين الله أفواجا وذلك الهم قبل الصاح لم يكونوا مختلاون 
بامسلمين ولانتظاهر عندم أمور النى صلي الله عليه ول كا هى ولامخلون 
عن يعلمهم مها مقف_لة فلا حص ل ضَاج المدريية اختلطوا بالسامين 
وعدوا ل الديدة ة وذهب_الماءون الى 2 وخلوا بأعلبم وأصسدقأهم 


(ؤ1؟) 

وغيرهم من يستنصدونهم وسمموا منهم أحو ال النبي صلى الله عليه وس لم 
ومعجزانه الظاهرة واعلام نبوته التظاهرة وحسن سيرته وجل طريقته 
وعانوا بأنفبسم كخيراً من ذلك فالت أفمم الى الابمان -تى بأدر خاق 
متهم الى الاسلام قبل فتح مكة فاسلموا فها بين صلح المديبية وفتح ٠كة‏ 
وازداد ال خرون ميلا الى الاسلام فياكان بوم الفتتح أسلمو | كلهم لا كان 
قد تمد لم 7 ن اليل وكانت العرب من غير قراش في الوادى لتظرون 
باسلاموم سلام فراش فلا أ- اث فرش أسالتالدرب (ولابى ذر) قال مر 
الل التي عليه وسل فقا ت ألست ى اله قا لبلى 
ات ألنا على الاق وعدونا على الباطل قال ب بلىقات فلم نمط لدثية أىالةفي 

دنا اذ قال الى رسول الله ولسدث أعصيه وهو تاصري قات 08 ولس كنت 
تحدمنا انا ستأني الييت فنماوف به قال بلى أفأخبرتك ا أنيه العام فلت لا 
قال فاك | اليه ومطوّف” نه ومن حدايث - “ل إن حنيف فقال يا ان امطاب 
0 وأن لض.ء فى الله فرجع متفيظا فل يمير حتى جاء أبا بك رقال 

فأنيت أبا بك ر قلت يا أبا بكر .اليس هذا ني الله حم قال بلى ات 
9 ناعلى المق وء-د ونا على الباطل قال ببلى قات فم لدية فى ديننا اذ قآل 
أو بكر لمر ألما ادل أنه ردول 0 نلدعى را وهوناصره فاستس.ك 
لغرزه أى بأصره فوالق انه على الاق نت أولد س كان محدئنا اناستأتى 
الببت فنطوف هه قال أفأخيرك انا 00 تلا قال فانك انيه ومطوف 
َه فأجابه به عثل جوابه له صلى الله عليه و سواء فدل على انه أ كل الصدابة 
وأع فهم باحوال الصمانى صلى الل عليه وسلم وأعلم. 2 الدبن وأشدم 

موافقة لإأمس الل تعالى ولخلإلة قدر أبي بكر وسمة عليه عند عر يراجم 


لضف 

أحد فى ذلك لعده صل الله عليه به و-لم غير الصديق وائما. سأله إلعد الصطني 
وجواء انه له لشدة ماحصل له من الغيظط وفو نه في نص الدين واذلا ل الكافرين 

وفي البخارى قال ممر فمملت لذلك أعالا وفي ان اسحاق مازات أنص_دق 
وأصوم وأصلى وأعتق + من الذى.صنمت بوذ طذافة كلا الذى. تكلمت 
به حتى رجوت أن يكون خيراً وعند الواحدي عن ابن عباس اد أعتقّت 
سيب ذلك ر قارو صمت ده را وائما هل ذلك وان كان معذورا فى جيع 
ماصدر منه بل ماجورا لابه نهد لتوقفه عن المبادرة فى:امتثال الام حتى 
قال ماشككت هنف أسلءت الا هذه الساعة قال السبيلى هذا الك هو 
مالا يعر صاحبه عليه وائما هو من باب الوسوسة التى قال ذا صلى اللاغليه 
وس الجد لل الذي ود كيده الى الوسوءة فنيه أن أؤمن فد يلثم يجده 


لنظر في دلائل الاق فذْءيس شك قال الحافظ لكن الذى يظير الهتوقف . 


منه ليقف على المكمة فى القضية وتنكشف عنه الشمهة : 
وه 35 رؤته صلى الله عليه ولا هل ذو القمدة لمنىسنةه ببع أ 
أصماءه أ أن يعتهروا أضاء لمدرم -م الى افع الشر كوؤء ما بالمدسة وان. 
لاضذاف أحد من شبد اادية ضٍ بتخافت مم الا رجال استشهدوا مخيبر 
ورجال مانوا وخرج معه صن الله عليه وسلم من السلمين الغان وساق عليه 
الصلاة والباام ستين ندئة وحمل السلاح والبيض ولارع والرماح وقاد 
مانة فرس وأقام صلى الله عليه وم عكة ثملانا نذى فيا أمال العمرة وى 
البخارى من حديث البراء فليا دخلوا يمني امك ومغى الاجل. أو | عليافقالوا 
قل اصاحبيك أخرج عنا فد مضي اليل لفرج الني صلى الله عليه و-لم 
5 قد طاف بين الصفا والمروة على راحلته ذلا كان الطواف السايع عتدفراغه 


نيا 


إنلففة 

وقد وقف الحدى عند الروة قال هذا منحر وكل اج مكة ماحر فاحر علد 
المروة وحاق هناك وكذلك فمل اللما.ون 
(فصل ومن ممجزانه اخراره دفن أبى أبوب الاأصارى عند_ور القسطنطينية) 

لا مز يزيد بن معاوية لفزو القسطنطينية لم ناف عند أحد حتى كان 
فين خرج أو أبوب الانصاري صا حبر سول الله صلى الله عليه وسلم | 
صار على الخليج ثقل أبو أنوب الانصارى فأناه يزيد عائدا فقال ماحاجتك 
أبا أبوب فقال أما دنيا 5 فلا حاجة لى ففها ولكن قدمني ما اس_تطءت فى 
بالاة المدو فانيس ممت رسو ل الله صلى الله عليه وسل بول (بدفن عند سور 
القسطنطيئية رجل صاط) أرجو أن أ كون هو فلا مات أم يزيد شكفينه 
وتمل على مره 9 أخرج الكتائ قل ٠قيصر‏ ارقي مسر ركه 2 والناس 
تتلون فأرسل الى بزيد ماه خا الذى أرى قال صاحب 'بينا وقد - ألنا أن 
تقدمه في بلادك وحن منفذون وصيته أو تلحق أرواحنا بالله فارسل اليه 
العجب كل المجيث كيف يدهي الناس أبوك وهو برسلك فتم.دالى صاحب 
نتتك فتدفنه في بلادنا فاذا وليت أخرجكاء الى التكلاب فمّال يزيد اىوالله 
ما أردت أن أودعه بلادك حتى أودع كلاي أذانم لأن بلذني انه نيش هن 
قبره أو مل به لاتركت بارض العرب نصرانيا الا فتلته ولاكنفسة الا 
هدمتما فبعث اليه قيصر أبو ك كان أعم بلشه فوحق المسيح لاحفظنة بيدى 
سنة فتقد بني على قبره قبة بيسرج فيا الى اليوم 
( فصل ومن معجزانه إخباردبان الحسن سصاح الله به بين فتتينعظيمتين ) 

ا استشههد على رضى الله ثمالى عنه ».د أل المراق الى ابنه المسن. 
فبايموه ثم أشاروا عليه بالسير ليأخدذ الشام من معاوبة وسار معلوية يميش 


صفففق 
الشام لقصده فم قارب الميشان عل المس.ن رضى الله عهانه فلب احدى 
الطائفتين <تى بذهب أ كثر الاخرى فرأي المصاحة فى جع الكلمة ورك 
القتال فكتب الى معارءة تخبرة يانه يصير الامس اليه وينزل عنه على رك 
يشترط 1 أن لايطا: أحدام آهل المدينة والحداز والدراق شي" عم 
كان فى أيام أنه أت 3 ولى العبد من لعده ففرح مغاوية وأجاب الى 
ذلك الا أنه قال الا عثمرة أنفس لاأؤ.نهم فراجعه السن فبهم ذكتب اليه 
معاوية اتى قد اليت الى ارت سن بن سعد بن 3 قطعمث لسأنه 
ودده فراجعه الحسن الى لاابايءمك ابدا'وانت تطاب قيسا وغيره بأبعة قات 
أو كثرت ع اليه معاوية حيلئد وق أبن وقال له | 2 ب ماشات فيه 
فالى التزمه امطلنا على ذلك وخا فلم امسن : نفسة وسلم الامص الى معاوية بيت 
القدس تورعا وفطماً لنشر وذلك ل قوله صلى الله عليه وسلم في دن 
المسن انابى هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتينمن المسامينرواه 
البخارى ولكونهنزلءنمما انتغاء وجهالله عوضه الله وهل بيته عنما بالملافة الباطنة 
حتى ذهب قوم الىأن قطب الاواياء فى كل زمان لاابكون الا من أهل اليدت 
ل الباب السادم فى قيام الساعة والحدر والنشر )* 

روى أن المازث بن يمرو أى رسول الل صلى الله عليه وبل ققال 
متي قيام الساءة واتى قد الفيت حباتي في الارض فتى تمطر السماء وجل 
ام أتى ذ كر أم أثثى وما أعمل غداوأبن أموت فانزل الل في كتابه المزيز 
قوله ثعالي ( ان الله عنده ع -م الماعة وإتزل النيث وله -لم مافى الارعام وما 
تدري نفس ماذا نكسب غ دا وما : ندزي نفس بأى أرض عغوت) ) أىكم 
: لاندرى فيأى ونث تموت (روي) أن ملك لوت مي على سايان ؤمل بنظر 
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لك 
الى رجل هن جلسأله يديم النظر اليه فقال الرجل من هذا اقل ملك ٠‏ لوه تَ 
فقال كاأ: بر بدى فر الر 4 ان حاتي وتلقيني بالهند ففعل فمَال الاك كاذدوا م 
نظرى اليه تمجبامنه اذ أصرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك” 
فالله سيحانه و تهالى لم عم الانسان ما عا حتاج اليه 9 فق العائو الممادنكيت 
إعلءه عا لاحاجة له فيه وعو قيام الساعة واتما الماجة الى الل يام انكون 
وقد أعلءه الل على لسان أعياله 
ف( فسل فى علامات قيام الساعة »م 

]قد أخبر ص الله عليه وسل أصحابه ل دين موه وبين قيام الساعة 
وحذرمن مفاجاما أى ماما خأة عل غير تأهب 5 حدر هن حاه عن 
الطاعة وان السساعه لاوم حتى نظبر جملة من الامارات الدالة على دنوها 
في العام فاذا جاءت الطامة الكبرى يطيش منبا الجاهل واالم قال الله تسالى 
)0 | الناس انقوار؛ 5 اذزازلةال أساعة ثى' عظيم بوم ترونها تذهل كلم رضمة 
جما أرضعت ولع كل ذات حمل حملبا وترى الناس سكارى ومام -كارى 
ولكن عذاب الله شديد) قبل ان هذه (زلة هى ألتى 'دكون معبا الساعة 
عن رسول الله صلى الله عليه وم في حديث الور انه أرن عظيم فيه 
ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة إلصاعتة ونفخ.ة القيام لرب العللين وان 
عند نفخة الذزع يسير الل الجبال وترجف الراجفة لامها الرادفة قالوب بوءكذ 
واجفة وتكو الارض كالسا ينة لضم مالا واج أوكالقنديل المعلق ترجرجه 
م ذا في أول بوم من ن أيام الآ خرة(روى) ان 

هاتين الآ يتين نزلنا بالليل والناس ب يرون فنادى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فاجتمح الزاس حول فترأها عليهم فلم بر باك أ كثر من تلك الليلة فلا 


61749 
أصبحوا لم حطوا السرج ول يضرا الليام وم يطبخوا القدور والناس بين 
بك وجالس وحزين متفكر فقال عليه الصلاة والسلاءأندروذأي ذلكاليوم 
هو قالوا الله ورسوله اعلم قال ذلك بوم بقول الله لا دم عليه السلامم نابعث 
لمث النار من ولدك فيةول أدم وءأبمث النار يمنى من م ؟ فيتول الله مز 
وجل من كل ألف ولسمانة سعة ونسءون الى النار وواحد الى المنة فمند 
ذلك بشبب الصغير وتضم كل ذات حمل لبا وترى الناس سكارى فكبر 


ذلك على اأؤمنين وبكو | وقلوا فن نبوا يارسول الله ققال عليه الصلاة . 


والسلام إشروا وسددوا وقاربوا فان ممم خليقتين مكنا فى قوم ألا كثره 
(بأجوج ومأموج) ثم قال انلارجو ان دكونوا ريم أهن المنة فكبروالم 
قال انى لارجو ان ور تلصف أهلٍ الجنة فكبروا وحمدوا. للم قال الى 
لارجو أن تكونوا'ثاء ثى أعل الجنة ان أهل المنة مانة وعشرون صنا انون 
07 وما السامو ن فى الكفار الا كالشامة في جنب البعير أو كالشعرة 


ل بيضاء ف الثور الاسود” م قال وبدخا ل *ن أمتى سبعون أله الى المنة الغير' 


5 ذثال مر سيعون 7 قال 0 مم لامع كلواحه سيءون ألما فقام عكاشة 
ابن صن فقال يارسول اللدأدع طَ ماني منوم فقال أت منهم فقام رجل 


من الانصار فقال مثل قوله فتال سبك بها عكاشة نفاض الناس فيالسبمين ٠‏ 


الفا فقال بعضهم م الذين ولدوا على الاس_لام وفال لمضسهم مم الذين آمنوا 
وجاهدوا مع زول الله صلى الله عليبه وسلم فاخبروا رسول الله صلى الله 
عليه ول ؛ بما فالوا فقال مم الذين لايكتوون ولا ,يكوون ولا يسترقون ولا 
بتطير ون وعلى رهم بت وكاون. 

93 ثم علاماما” شيم الى انسمين( سملم بشم وقسم ولع )أن القسم الاول 


5 


5 


إملاففق 


1 رفم الاماية .والفران من الضدوو واللصاحف وقلة. :الرجال وكثرة. النساء 


بحيث ث يكون 1 تسيل امسأ قم واحد وطلوع الشمس م من امغرما هادا 
طلءت وراها الئاس آء امنوا أجمين فذلك حين م + ف عا الم نكن 
أمنت مه ن قبل أو كسبت في اعامها خيرا وفى مسل عن أنى هسبرة رفوم 
ثلاث اذا خرجن لم يتمع نفسا اعانهالم تكن امنت من قبل طلوع الشمس 
من مغرمها والدجال 57 قال الحافظ والذى تجح من جموع الاخيار 
ان خروج الدجال أول إل بات المظام لْؤْدْنة تغيير.الاحوال العامة في 


. معظم الارض وطتعي ذلك يموت عيسى عليه السلا وان طلوع الشمس 


من +غربها هو أول الآ يات اامظام للؤذئة بتثيير أجوال العام الملويوينتهى 
ذلك قيام الساعة وؤ فى ملم عن عد الله بن محر رف أول له , بات طلوع 
اقدص مان غرب أوخروج ا الدابة على الناس ضحي فلي اح رجت قبل الاخرتي 
فالاخرئ منبها قريب وقال أبو عبد الله المالم الذي يظبر ان طلوع الشمس 
سبق خروج لايم ترج اا فاك اليو أ اذى يقرب مده كل 
الحافظ والحكمة فى ذلك أن.عند طلوعها من مغربها يغلق باب التوية ترج 
الدابة عيز المؤمن من الكائر كيلا للمقصو د من اغلاق باب التوبة وأول 
إل بات الؤذنة بقيام الساعة النار التى تحشر الناس 
ومن القسم الثانى زهو الذىونم أشهار الليانة وحسد الاقان/مضىم 
لبعض ومنه لانقوم الساعة حي 0 كذانون قربا من ثلا كوم 
يزيم انه رسول الله زاد فيحديث ثوبانواه خام النبيين لاني لمدي وروى. 
9 على باسناد حسن عن ابن أازبير لاقوم الساعة حتّى يحرج “لاثون كذايا 
مهم مسيلمة والمنمئ والختار وقد ظبر “عنلذاق ذلك في آخر زمنه صل الله 
(وسم) 


[شفق 
عليه وسلم فرج مسيامة العامة والاشود العنمي بالمنُ مم خرج ف خلانة 
المنديق طليحة بن خويلد ؤسجاح القيمية وقد قتل الاسود العذمىي قبلمونه 


الله عليه وس وق مسيامة فى خلافة أبي بك وطليحة ثاب ومات على ْ 
صل اله عله وس وقتل : 


الاسلام على السحيح وق قل ان سجاح ثارت م كان أول من خرج عدم 
الختار بن أبى عبيد الثتني غاب على الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير وليس 

ار اد بالحمديث من ادعى ال موه ة مطامًا فالمم لا محصؤنث كثرة 0 لكون فالبوم 
ندأُ ذم ذلك من +نون أو شوداء وائما الأراد دن قامت .له شوكة وبدت له 


شهة + دل عامج وند أهلك ك الله تعالى من وقم له ذلك مهم 2 منهم من 5 


يلدمه باصحاءه وأخرم م الدجال اللا سر ومنة لا , قوم الساعة حىى ف بض العم 
وقد وفع ذلك فم 9 الارسمه وتكثر اازلازل وفد كبز ذلك ف البلاد 
الثمالية والأمرفية والذرية -- ى فيل . هااسة تعرث ف بادة 8 ن بلادااروم الى 
للمسلمين #لانة أشبر ٠ولظبر‏ الات نأى 55 ولشعور فلا نكم وبكثر الهرج 
وهو اله تل ومنه تطاول ال :اس فى اليل .ان بان يكون كل من م بي بر بذارفاعة 
أغلى من ارتفاع الآآخر” أوالمراد الباهاةبه فىالرة والرخرفة أو أمم من ذلك 
وقد وحد ذلك وهو فىازدياد ومئه لور الرجل شَبر الرجل فيةول ١‏ اليتي 
مكانه 1 برى*ن 00 ورياسة 1 و واس لاوا امال | ف 
والابداذكاق هذا الزمانفمدعلا الباطل طُّ اق وأغل ب اله بدعل الاحرار 
ن سادات الملق فباعوا الاحكام ورضى بذلك منهم المكام فلا حول ولا 
قو ىالا بالله ولا لجا ولا مئحامن الله الااليه م لايلزم كونه ف ج#. ع الناس 
والبلاد والأزمائ ل ادق بأفاقها. بض ا اناس ف لمش ل ,لاد ف فعض 


د 


إشففة 
الازمان ومنه في حديث أبى هريرة عند الشيخين ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ( لاثقوم الساعلة حتى تخرج نار هن أرض المجاز يض لما 


أعناق الابل ببهنري ) وقد خرخجت نار عظينة علىقرب مرحلة من الديئة 
وكان بدؤها زارلة عظيمة فى ليلة الاردماه سد المشاء ثألثك جادى ال خرة 
سنة أر لع وخمسين وسّمائة وفى بوم الثلاثاء اشتدت حركلها وعظمت 
رجنها ولتانمت حطامممها وارجت الارض عن علمها وغت الاصواتابارما 
وداءت الركة اثر المركة حني أبن أهل الدينة بوفوع الملكة وزارلوا 
زازالا شديدا من جلة تمانية عش زحركة فى بوم واحد دون ايلتدقال القرطي: 
فى نذكرتهكان بدؤها زلرلة عظيمةليلة الاريماء ثالث جادى الأ خرقسيةأريع 
سين وسهاثة الى ضحوة الهار بوم الججمة فسكنت قر يظة:غند قاع التنعيم 
لمارف الهرة ثرى فى صورة اليلد العظم علها سور يط عليه شراريف: 
كشر اريف الحضون وابراج وبري رجال بةودونما لامر على جبل الاذكته 
و اذابته وخر ج من جموع ذلك هر أجر ونمر أزرقله ذوي كدو الرعد بأخذ 
الصخور والجال إن يدنه وطتهى سأ الي تحط الكت الشزاق م من. 
ذلك ردم صاركاطيل العام وانتبت النار الى قرب المدئة وكان يأتنهاير كته 
صلى الله عليه ول ليم بأرد وشوهعد من ه_ذه النار غليان كثليان البحر 
وانترت الى قزءة هن قرى الدن فاحرقتم! قال القوطي وقال لى دمض أصحاننا 
ولد رأيها صاعدة فى الحواء من ٠سيرة‏ خمدة أيام من المديئة قال وس.مت 
أمها رؤيت من مكة ومن جبال لصرى وذلك مصداق وله صلى الله عليه 


وس لضي لها أعناق الابل ببصرى وقال أنو شامة وردت كتبٍ من عاأديئة 14 


في لعطها أنه طبرت نار بالمدبنة انفِجِرتٍ من الارض وسال منها واد مي 


3١ 
تأر لح حاذي غيل اد وفياخر تال منها واد يكون مقداره أريع فراسي‎ 
وعرضه أريعة أميال مجري على وجه الارض يرج منه مباه وجبال صذار‎ 
وقال الشيخ قطب الدين القى_طلاني أقامت ائنين وجسدين بوما قال وكان‎ 


الطفاؤها في الابع والمشرين من شور وجب ليلة الاسراء وللعراج وقد تم 


من هذا الحديث المراد و ب ألشك والمناد 

عا فصل في دان امكان امثير والنشر * 
ان المقلاء اختائفوا في وقوع الحشر والنشر وعدم وقوعة رقال بامكانه عالم 
من الناس وهم جهوزأر باب الال والاديان (وشاكان معلوم الامتناع بالبديبة 


امتنع وأوع الاختلان فيه ( وانذكر أمثلة دالة على امكانه. ملها مم يجده كَ 


واحد منا من نفس-ه من اازيادة والّذو بدسبب السمن ومن اانقصان يسيب 
از زال ثم انه قد يمود الى حالته الاولى بالسمن وَاذا نات هذا ت#ول ماجاز 
7 لعضه ل د نع أيضا نكون كله ولما نت ذلك ظرن” ان الاغادة نير 
تنعة واه الاث شار ارول سال ) وشيم 5 (اطبويم يعتى انه تسبحاته 1 
كآن قادرا على انشاء ذوانع أوله نم على لنشاء أجزائ الع خال حيات نميا 
شيا فشيعا مب ن غير أن تكونوا غالمين دوقت حدويه ودوقت نقصانه فوجب 
التقطم | أشاباءلا كتنع عليه سيخانه اعاد: م بعد البلى فى القبور ربو بوءالقيامة 
وممبا انه تعالى كان قادرا على أن مخلةنا انتداء :من غير مثال سيق فلانيكون 
قادرة على ماديا صر أخرى : ممع سبق الاجاد الاول كان أولىوهذا الكلام 
قررة تعالى فى ايات كثيرة مها في قوله (انه ب مدا للق * ِ لعيدة وهوأغون 
عليه ) وهنا انه تعالى لا قدر عل نخايق ماهو أءما م *ن ن أبدان الناس فكيف 

٠‏ قال نه لا ةدر علي امادنهافان من كان الفملي الاسب ب علية سبلا فلإن 


)2 
يكون الفمل السبل الحقير عليه سبهلاكان أولي وهذا المدني مذ كور فى ايات 


٠‏ كثيرة منها قوله تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والارض قادرط أن 


مخلق مثلهم ) ومنها ان الاحياء إمد اموت لا يستنكر الا من حيث انهحصل 
الضد نمه حصول الضد الا ان ذلك غير مستنكر في قدرة الله تءالى لانه لما 
جاز مول الموتعتي المياة فكيف يستبعد حصول المياةمرة أخرى لمد 
لوت فان حم الضدين واحدقال آالى مقر ركهذا أله ني (ن ع قدرنا نم 
اأوت وما رء ن كسبوةين) وأبضا ند النار مع حرها وددسما نتولد من الشجر 
الاخضر مع برده ورطوبته فقال (الذي جمل لكم ين القصر الاشطين نار 
فاذا ألم منهتوقدون) فكذا هرنا فهذا 3 ان القول حصول الحشر والنشر 
غير.مستهبد في العقول 
ا فصل فى ان المماد حق واجب وهو الدليل الاول » 

أنه سبحانه وثمالى كلف عبيدهبالعبودية فقال (وما خاقت ان والانس .. 
الا ليمبدون ) والحكيم أذا أمى عبده بشيء فلا بد وأن مله فارغ البال 
منتظم الاحو ال حتى عكنه الاشنتغالى باداء تلاك التكاليف وللناس جبلوا على 
طلب اللذات وحصيل الرحات لانفبسهم فلو لم يكن ذم زاجر من خوف 
معاد لكثر الحرج والرج ولعظلمت اافتن وحي ذلا ةرغ المكان للاشتفال 
باداء المبادات .فوجب القطم حصول دار الثواب والمقساب لننظيم أحوال 
العام حتى شدر لكان عل ل باداء المر بودة هَ فان فل 1 لايجوزأن 
قال انه يكني في بقاء نظام العالم ممابة الملولك وسياسنهم وأيضا فالاوياش 
لملمون انهم أو عو ؛ بحسن الحرج واأرج لاثقلب الام علهم ولقسدر 
غيرهم على قتليم وأخذ ادوائم فاببًا اأمنى يحترزون عن أثار الفتن والمواب 
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ان جرد مباءة السلاطين لا نك في ذلك وذلك لان الساطان اما أن يكون 
قد بلغ فى القدرة والتّوة الى حيث لا خاف من الرعية واما أن يكون خائها 
مهم مم فان كان لامذاف الرعية ' مع أنه لاخوف | له من ن العاد شفيئذ قدم على 
الظلم والابذاء على 5 ا لان الداعية النفسانية قاعة ولا رادع لاني 
الدما ولا فيال خرة 53 اف الرعية ليلذ الرعية لامخافون منهخوفا 
شديداً فلا يصير ذلك رادم لحم عن القبائح والظل فثبت ان نظام الما لايم 

و لا لا كل الا بالرغية في المعاد و 1 هية عله 

» فصل ف الدليل الثاتى‎ ٠ 

انه تسالى خلق هذا المالم وخلق كل من فيه من الناس فاما ان ,قال 


أنه تعالى خلسم لا لنفمة و للا أصاحة أو قل أنه خلهوم أصاحة و مننية 
والاول لا يلبق بالرحسيم الكرم والثانى وهو أن قال انه خلقهم للقصود 


ومصاحة وخيروذلك امير واللصادة اما أن حصل فى هذه الدنيا أو في دار 
أخرىو الاولباطل من وجهين الاول ان لذات هذا العالم جسمانية واللذات 
اللبيانة لأحفيقة لما الا ازالة. الالم وازالة.الالم أمس عدي وهذا المدم كان 
حاصلاحال كون كل واحد من الخلائق ممدوما وحيائذ لاس للتخليق فائدة 
والثانى ان لذات هذا العالمى ممزوجة:بالالام والحن بل الدنيا طالفة بالشمرور 
والا فات واللحن والبليات واللذة فها كالقطرة في البحر فمامنا ان الدار التى 
يِل فبا اللاق الى بلك الراحات المقصودة .دار أخرى سوى دار الدنيافان 
الوا أليس انه تعالى يؤل أهل النار شد المذاب لا لاجل مصاحة وحكمةفم 
لايجوز أن نقال انه عالى مخنق الاق فى هذا ااءالم لا مصاحة ولا لمكمة 
قانا الفرق إن ذلك الضرر ضرر مستحق ص أعمالهم الميشة وأما الضرر 


رلللفة 0 
الماصل فيالدنيا فنير مستحق فوجب أن يعقبه خيرااتعطيمة ومنافغ جابرة 
لتك المضار السالفة والا لزم أن يكون الفاعل ششربرا ؤذبا وذلك بشافي 
كونه أرحم الراحين وأ كرم الأكرمين 
عا فصل في الدليل الثااث »* 

لوم حصل للائسان معاد لكان الانسان أخس من جيم الميوانات 
فى المازلة والشرف واللازم باطل فالماز وم مثله يان الملازمة ارنف مضار 
الانسان في الدنيااً كثر من مضار جيع الميوانات فان ساثر الميوانات قبل 
وقوعبا فى الالام والاسٍعام نكون فارغة البال طيبة النفسلانه ليس افكر 
. وتأمل أما الانسات فانه سيب ما تحصل له هن العقل متفكر أبدا فى 
الاحوال الماضية والاحوال الستقبلة فيحم_ل له بسبب أ كثر الاحوال 
الماضية أنواع من الزن والاسف ويحصل له سيب أ كثر الاحوال الانية 
أنواع مرض اللو لانه لا بدري انه كين _دث الاحوال فثبت ان 
حضول ألعقدل للافان سبب طصول المضار المظيمة في الدنيا والالام 
النفسالية الشديدة الفوية وأما الاذات المسمانية فهى مشتركة بين النناس 
وبين سائر الميوانات لان السرقين فيمذاق الجمل طيب 5 ان الاوزئم في 
مذاق الانسان طب اذا ثبت هذا فنقول لولم حل للانسان معاد بتكمل 
حالته وتظهر سعادية لودجب أن يكون كال العقل سيبا لأزيد الهموم والغموم. 
والاءزان من غير جار مجير ومعلوم ان كل ما كان كذلك فانه يكون سيبا 
أزيد المسة والشقاء المالية.عن اأنفعة فثنت انه لولا حصول الدعادة 
الاخروية اكان الانسان 5 اليو ثانات حتى اللنافى والد, يدان ولا كان 
ذلك بأطلا قطما علمتا انه لا دمن الدار الاخرة.وان الانسان غلاق 


تلقف ٠‏ 
الاخرة 7 للد 5 وأنه لمقله 06ظ موجبات السمادات الاخر وب فابدًا 
المنيب كان المقل شربفا 
الوفضل ندل ار رابع 4 
رقة الاحتياط فانا اذا آمنا بالمماد واه ثاله .فان كان هذا المذهب 
حا ققد 00 وهلك المنكر وان كان باظلا.لم يضرا هذا الامتقاد غايةمافي 
الباب ان قال انه تفوننا هذه اللذات المسمالية الا انا تقول يب على الماقل 
أن لا ببالى بشونها لامرين أخدها انها في غاية المساسة لاما مشترك فيبا 
دين الكنافس والدبدان والكلاب والثاتى انها منقطمة سراءة الزوال والمتاء 
فثبت ان الاختياط ليس الا في الاعان بالغاد ولذا قال الشباعس 1 
ال النجم والطبيب كلاها لامحشر الامواات قات اليكرا 
ان صقو لكا فلست مخاسر 2 أوصم تولى فالمسار عليكي) ٠‏ 
ع( فصل في الال اللامس »* 
ان الميوان مادام يكون حيوانا فانه ان فطع منه ثنيء مثل ظفرأو ظلف 
أوشعرفانه يدود ذلك الثئ' وان جرح انهم ل ويكون الدمجاريافىع وف وأعضائه 
جريان الماء في عروق الشجر وأعضاله ثم اذا مات القلبت هذه الا<وال 
قات قظع منه * 2 وأو شيرة أو رم بأبت وان جرح ا ندمل وم 
لتحم ورأبت الدم ع فى عروقه © 3 في الاخرة -يؤول حاله الى الفساد 
والا لال 9 انا لما نظرنا الى الارض وجدناها شبئهة مبذه الصفة فانا 
ثواهافى زمان-الريع قور عيونما وتربو تلالما وينجذب اماء الى اعضاة 
الاشجار وعس وفبا والماء في الارض عنزلة الدم الجارى فى بدن المواق م 
نخرج أزهارها وأثوارها وثمازها 6! قال تمالى فاذا أتزلنا عانها المناء امئزت 


للف 00 
1 ودبث وأنبتت من كل زوج مبسع :وان جذمن نبانها ثوء أجاف وثنت مكابه 
آخر مثله وان فطع غصن من أغضان الاشجار أ خلف وان جرح التأم هذه 
الاحوال شببهة بالاحوال النى ذكر أهاالاحيوان ثم اذا جاء الشتاء .واشت_د 
البره غارت عيوما وجفبت رطوبنها وفسدت بقوطا ولو قطمتا غصناً من 
خييرة عا اع فكانت هذه الاحوال شبية بالموت بعد اللياة نم .انا نري 
الارض فى الربيع الثانى تبود الى تاك اللياة فاذا عكلنا هذه المعالى فى احدني 
الى دتين فلي لالمقل مثله فى الصورة الثانية بل تقول لاشلك ان الانسان 
شر ف مبن سائر الميوانات والهيؤانات أشرف من النببات وهو أشرف 
من الججادات. فاذا حصات هذه الادوال في الار ض فل لايجوز حصولما 
فى الانسان فان قالوا انأجساد الميوانات تتفرق وتمزق بالموت وأماالارض 
فليست كذلك فالمواب ان الاذ_ان عبارة عن النفس الناطتة وهو جحوهصس 
باق أو ان لم نقل بهسذا اللذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية بانية من أول 
وك :دكونءاظين الى.آخر الممر وممي جارية. في الندن ولك الاجز اءباقية 
فزال.هذا السؤال وي لود ا 
(<١‏ فصل ق الدليل السادس » 
لاشاك ان بدن المووان انما تولد من النملفة وهف النطفة انما اجتسمت 
من جيع ابببدن بدليل ان عند انفصال النطفة محصل الضمف والنتور في 
جيع البدنتم ان مادة تناك النطفة انما تولدت من الاغذية الأ كولة وتاك 
الاغذمة انما نولدت من الاجن اء المنصبرية وتاك الاجزاء كانت متفرقة في 
٠‏ مشارق الار ض ومغاربها واشق لا ان اجتمعت فتواد منها حيوان أو نات 
تأكله انسان فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضائه قنواد منهبا أجراء 
(.مم) 


2): 

لطيفةئم عند استبلاء اله شبوة سال من :نلك الرطوبات مقدار معين: وهو 
النطففة فانصب الى مْ الرحم فو لد منه هذا الانسان نشت ت أن الاحزاء التى 
مها ولد بدن الانان كانت متفرقة فى البخار وال بال واوج الذواء واءثم الم الها 
ا<ة تمعت بالطريق المذ كور قتولد منها هذا البدن فاذا مات ٠‏ فرت تلاك 
الاجزاء على مثال الثفرق الاول واذا ثبت هذا تقول وجب القطم 2 
بانه لاعتنم أن تمع ممرة أخرى على مثشال لجع :الاول وبا فذلك 
ال فى لمأ وقع في رحم الام فة -دكان قطرة صغيرة تم ثم تولد منه بدن الانسان 
ونعلقت الر وح نه حال ماكان ذلك البدن في قاية الصغر ” 3 ان ذلك البدن 
لاشك انه فى غاءة الرطوءة ولاشك انه تال مئة أجز زاء كثيرة سيب 
عمل المرارة الفريزية فها وأيضا تلك الاجزاء البدمة البافية د في طول 
العدر تكون في التحال ولولا ذلاك ما١صل‏ الجوع وما حمنات ت الحاجة الي 
إلغدذاء مع آنا تقلع بان هذا الانان ال شيخ هو عين ذلاك الانسان الذي 
كان في لطن ا 9 انفمل وكان طفلا 3 م شابا فثثت ألا حزان اك البعاية 
داعة التحال وان الانسان هو هو لعيثه وجب القطم بان الانسان 1 أن 
يكون جوها مفارقا عرد واماأن يكون جسما 0 ما لطينا ئياً مع تحال 
هذا البدن فاذا كان: الامس كذ لاك فملي التقديربن لائة: عتنع عوده الى المئة | 
أخرى ويكون ه ذا الانسان العائد عين الانسان الاول فثدت أن ؛ ابول 

باللعاده صدق 

ف فصل فى الدليل السايع » ٠‏ 

. داك الدلائل على ان العالم عدث ولا بد له من محدث قادر وجب 


أن كلوز 5 17 لان الفعمل الم اد امه ن لاإدر الام د 2 يبأن يكو ن 
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طالفة 
غنيا عنما والا لكان قد خلقها في الازل وهو محال ثبت أن لهذا 0 الا 
قادر علا نيا ئم ا تاملنافقانا هل يجوز فى حق هذا الحكيم النني 
الكل أن يل عبيده ويقركهم سدى ويجوذ لمم أن اي لم 
أن اشتموه وححدوا ريو ينه و كلوا أءمته ويمبدوا المت والطاغوت 
و ملوا له أ بداو وينكروا مر فاويينة ووغداة ووعيدة فبينا حكمت بدمهة 
المقل بان هله اللمانى لا ترق الا بالسفيه الال البعيد عن المكية القَريب 
من المبث كنا لاجل هذه للقدمة ان له أصر! ونهيائم تأملنا فقانا هل 
يجوزأن يكون له أ ونهى لى ممع أنه لايكون له وعد ووعيب د 
الغقل بان ذلك غير جائن لانه انل : رن ن الام يالوء_بد الاب 
النيهي بالوغيد بالعقاب ل . 3 كد الام والنهى و : يحصل المقصود ثثيت انه 
لا بد من وعد ووعيد ثم تأملنا فتانا هل يجوز أن يكون له وعد ووعيد 3 
انه لاينى بوعده لاهل الثواب ولا بوعيده لاهل المتاب: اناا لاجر 
لابه لو جاز ذلك ماحصل الولوق بوعده ولا بوعيده وه_ذا وجب أن 
لامتي فائدة في الوعد والوعرد فمأءنا أنه لابد من 00 بق اأثواب والمقاب 
ومماوم أن ذلك لا م ثم الا بالمشر والبمث ومالا ‏ م الواجب الا به فبو 
واجب فبذه مشدمات بتعلق لعضبا بالبعض كالسا-لة مق صح لعضبأ صصح 
كلها ومتى فسد نعضبا فس دكلبا فدلت مشاهدة أنصارنا ذه التغيرات 1 
حدوث العام ودل حدوث العام على وجود الصائع المكيم النني ودل ذلك 
على وجود الام والاهى ودل ذلك على وجود الثواب والمقاب ودل ذلك 
على وجود المششر فان لم شت الحشر أدى ذلك الى بطلان جيغ القدمات. . 
الذكورة ولزم انكار املوم البديهية وانيكار العلوم لنظرية القامية فثبت انه 


050 ْ 

لابذ له_ذه الاجساد:اابالبة والمظام النخرة والاجزاء المتفرقة التمزقة من 
البمث مسد اللوت لصل لحن الى ثوابه والممى' الى عتابه فان لم تحص_ل 
ه_ذه الالة ( لم محصل الوعد والوعيد وان لم يحصلا لم محصل الام والافي 
وان 7 د 0 تحمل الالوهية وان ! م محصل الالوهية ! م تحال هذه 
التغيرات فى العام وهذه الحجة هى اأراد 0 تملى 10 يجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط اله 6 

(خائة) اضْعار بت الافوال قُُ مقذار مر الدنيا 4 سلاف سنة 
وكدور وقيل غير ذلك وفهم ان ه_ذه الانوال. اشئة من أحاديث وردت 
فى الشرع ( و س كذلك ) ولذا انفق ان رجلا من ن المظلاء زار أحد ملواك 
الاخر” ب وكان ممتبر المقام عنده فسأله الملك عن تمر الدنيا لذي له السلاف 
الواقع فبه فتال أهكذا عن عن نيم قال أم قال له كذبت وافدتريت على الل 
لانه لو كانعن نيك مأكان فيه اختلاف تفجل منهزومن الاطائف)انلعض 
النضلاء أخبر ان رجلا قال ايحي بن معاذ الرازىر ضى الله عنه انلك لتحب 
الدنيا فقال حى للرجل أخبر” لى عن الأخرة 5 أبالطاعة تنال أ م بامعصية قال ليه 
بل بالطاعة قل فاخبرني عن الطاعة أبالحياة تال أم بامرات 7 بل بالحياتدقال 
فاخبرني عن اللماةأبالتوت تنالأم بغير القوت قاللا بل بالقوت قالذاخبرنى 
عن القوت أمن الدنيا هو أم من الأ خرة قال لا بل من الدنيا قال فكيف لا 
أحب ديا قدرلى فا قوت أ كتسب به جياة أدرك بها طاعة أثلل بها 
الاخرة فال الزجل؛ أشبد ان ذلك مدنى قول الني صلى الله عليه وسلم ( ان 
من البيان اسهرا) ' 


«وصلى اطي سيد المرسلين والجد نت رب العاليينٍ » 


غيل 


(جدول للخظط 


از 
لف 


لم 


فقنة 


أ الطبى 


الذي وثم في هذا الكتاب) 

خط ش صو اب 

ن مثل ٠‏ أن مثل 
إلرانى 2 إلرأس 

على درة على قدرة 

بشبد انيكون يشبدانبكون / 
و قر 5 فشر 5 ْ 
المكية ماالمكية 

يي مني 

ان الله ان لله 

لد العك 

المزائز 0 الغرائز. 
خاحة كاجته 

حاجة حاجته 

حيث هو حيث هي 
#لكة ملكته 
تدفوم | تدعوم 
ذافت ذافت 

معو معجن 


لف 


١٠ 


مصدك 1 1 
/ ن 
ل 


د 


تو 3913375 15ج 305 97 7 3 75ج 1 11311711 


ع امحيية ا 6 تاب 1 : 


ا دة للقشال 


1 مدر الاوقاف المدومية « 
١‏ يأصاحب الايادى البيضا 0 ونين من بخدم التره مه السمحاء: 


٠‏ أداتى سعيدا بانتهاز هذه الفرصة الْْينة الني 3 3 1 حب الل لتقديم 
ْ كتابي هذا (مرشد المان الى طراق الأق ) لسعاد: 0 
وهو بامولاى اصدق عنوان لكتاب لاحظ فيه الانسان" نمام الطاشة ٠‏ 
بين الام والمسعي لانىو ل لله نو أوخيث فيه أحمسن الو سائل واقرمر! لطر يوم 
الم الصحيح الموصل الى معرفة اق مم صراعاة ماوصل اليه المكل الانساني ش 
من الرق وسلامة الاختراع معتمدا فى كل ذلك ل ماأشار اليه يه (الغر اناك 2 ' 
ونببت عليه الس:ة الصحيدة من الاستدلال عل صدة الاعتقاد عا نراه من 
غائبٍ الكون الفائقة . وبدائع هذا العام الكبير الشاهدة ٠‏ والسموعة 
والمسطرة فى بطو التواريخ المتفق على صمتما والمشار اليها فى الكتب السماوية 
(عبرة لوم يمقاون) ٠‏ 


« اهداء الكتاب »4 
و .ني ع ركوب دكن التعب ق شيل الوصول الى ودا الغرض 
الشريف دوي اخلامي في ممبة ابناء وطني العزيز واعتقادي ان أشرف 


واجب أقدمه للم هو هذه اللدمة الجليلة الصادقة 


9 
وما اشتمل عليه هذا الكتاب لعرف لطريق الاجال بن عنوانه الذى 
جاء مشيرا الى (رشدى ( 8 وحسن أهدانه كم 
فلحي الاوقاف اأتى نم | ذم الدير فقد رتم بها فى طريق رفيها 
المادي والادبى وكان الشاعس الحكيم اراد قوله 
تأحياءيت الاوقاف حت ظننا أن سيحى الوائفين 
ففضل يامولاى فول شهدم هودا الكتاباليكم ولسيته اشر فعنايتكم 
لينال نصيبه الوافر من القبول والاقبال عليه من فضلاء الامة الاسلامية 
وعملاء الام الاخرى الذين شدرون اللغة العرسة قدرها وإعرفون أسالييبا 
وحسن اشاراتها فيتمكن المتطلع اليه والطلم عليه من الونوف على الأقالق 
لازاات شدس معار فكم مثرقة على طلاب اماق فيظل مولى انيم 
: الذى ليس له في الفضل مدان ( افندينا المعظم عباس حامى باشا الثانى ) 
لابرحت نور الءالى باسمة كه وجه عصره ااسميد الذى سعدت 
نه الامة العسرية الاسلامية يحسن عناية خليفة الل فى أرضه القائم على الاق 
ع٠(‏ مولانا الساطان عبد اليد أبد الله دولته وعزز كلته أمين مجاه الامين 


أحد التإعي 


2 


سمج فبرست كتاب مرشد اماق ٠‏ الى طاريق الاق دم 


حيفه 
؟ خطبة الكتاب 
4 مقدمه فى بان معرفة الاشياء على نوعين 


. 


. 


-_ 
> 


الباب الاول فى معرفة الطريق الى اليات الصائم 

طرق لايفه لأساف في البات وجوده سبحانه وتعالى 
فصل فى دلالة خامّة الانسان من النطفة على .وجوده 
فصل فى دلالة الذكورة والانوية على وجوده 

فصلل فدلالة انتقال الانسان في مانب تمره والتتفضيل في الرزقعليه 
فصل فى بان أن الفطرة الأ.ولية شاهدة على وجوده 
فصل فى دلالة أدوال حدوث اللبن على وجوده 

فصل فى دلالة أمال النحل طلى. وجوده سيحانه وثمالى 
فصل في ذكر نمض أمور متضادة ندل على وجوده 
فصل.في يان الاستدلال يأ<وال الارض تلى وجوده 
فصل فى دلالة الجبال على وجوده جل شأنه 


٠‏ فصل فى دلالة الماه العذب والملح على وجوده 


فصل فى دلالة جريان الفلك في البحر على وجوده 


"١‏ فصل فى دلالة السحاب وائزال الماء من السماء على وجوده 
+ فصل في دلالة البرق والرعد على وجوده ش 
م فصل فى دلالة الرباح على وجوده جل شأنه 

و فصل في دلالة أحوال للنبات والشجر على وجودم 


صوريه 

فصل في الاستدلال بأحوال السئوات والكوا كب على وجودة ٠‏ "/ 
؟4 فصل في دلالة أوال الشءس والقمر على وجوده 

4 فصل ى يأن كيفية دلالة الثال على وجوده 

« فصل فى دلالة اختلاف الليل واللهار على وجوده جل شأنه 

ه؛ فصل ى 0 أن النجوم والطد الم لا اين ا في للوجودات 

47 فصل في دلالة تغير الا<وال على وجوه جل شأنه 

٠ه‏ فصل في معرفة أن الونوف على أقسا م لم الله تعالى متنع 

5١‏ فصل فى بان أن أفعال الله تعالى لا مؤلو من الممكدة 

مه الياب اث فى الرس بعل : 5 بينا وعامهم أفضل الصلاة واللام . 

5١‏ فصل فى يان أحوال امك فى الفضل 
5 فصل فى سان من يظبر على بدهاناوارق التى من ضمءامءجزات الانناء 
7 فصل في . يان القوة الءقلية أروحاءة في الاساء 

فصل فى بيان طريق امات النروة وصراني الدعوة إلى الله 5-5 
فصل في د أن احتياج الذوع الانساتى الى ارسال الرسل ٠"‏ 

8 فصل فى بيأن امكان الوحي 

؟م فصل في وقوع الوحى والرسالة - 

4 فصل فى وظيفة الرسلى عليهم الصلاة والسلام 

هم الباب الثالث في عتَائد التوجيد 

د فصل فيأقسام المعلو 5 1 | 
٠١‏ فصل في حكم المستحبل ‏ فصل ف أكم لمكن 2 2 


عيفة 

؟ه : فصل فى أجكام الواجب 

١‏ فصل في الكلام على صفات الله اجالا 

4 فصل في الرسالة العامة 

٠‏ الباب الرايع فى الشمرائم التمبد بها 

فصل في قول طافة من البوود عزير بن الله ونعض فظائهوم 

٠‏ فصل فى بان قول النساري السرح ابن الله والرد عابوم 

11 فصل فى بيان قبول الاسلام الزية من التصاري وثر كيم عل حينهم 
١‏ فصل فى بان الدين الاسلااتى 

همل فصل فى مزايا الدين الاسلامي 

٠‏ الباب الحامس في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

4 فصل فى دان انأشار الاسلام لسرعة ١‏ إمبد لها نظير فى النار 2 
قصل في بان الموادث الارضية الدالة على صدق دونه 

٠‏ فصل فى الموادث ااسماوية الدالة على صردق رسالته 

159 قصل فى التثويه ي#صلى الله عليه وسلم فى الكتي السالعة ,انه صا<ي الرسالة . 
٠٠‏ فصل في اعثراف قيصر ملك الروم برسالته صلى الله عليه وس 
هل فصل في اعثراف المثوقس ملك القبط برسالته 

5300 فصل في قله ص الله عليه و. ملم ن الدار الفانية الى الدار الباقية 
همذ الباب السادس م في ذكر خية من معجزانه صلى الله عليه وسلم 

كما فصل ومن 000 صلى الله عليه وسلم القران 


و١‏ فصل ومن معجز أنه صلي الله عليه وسلم الاسراء والمعراج 


احم الى سم 


195 فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم هجرنه من مكة الى المدئة 

هذا فصل ومن معجز أنه صلى الله عأيه وسلم قصة أم معبد 

٠‏ فصل ومن مموزانه دلى الله عليه وسلم 8 قتل ماربن باس 

70 قصل وم ن معجز أنه صلى الله عليه وس اخياره قتله أئّ بن خلف,. 

٠6‏ فصل ومن ن مسج ز أنه أخباره ما حدث ببين السعاءة لعد وقانه 

3 فصل وم ن معجز انه صلى الله عليه يه وسلم اخياره أباذر النفارى علعه 

من مك والدينة ومونه بارض الربذة : 

6 فصل ومن ن معجز أنه صلي ألله عليه وم اخباره لمرة الحدبية 

7 فصل وم راواه بأزه بدن نألىأ أبوبالانصاري سورالتطتطينية 
0 فصل ومن معجز انه اخبارهبان الحسن سيصام الله يدبين فتنينعظيمتين '' 

؟07 ألباب ب السائم في قيام الساعة والمشر والنشر 

09 فصل فى علامات َه الساعة 

+ فصل في سان امكان المشر والنشر 

39 فعبل فى ان المعاد حق واجب وهو الدليل الاول 
فصل يي الدليل الثانى 

لم فصل فى الدليل الثااث 

7م قصل 1 الدليل الرابع - فصل في الدليل الخامس 

عمسم فصل في الدليل السادس 

04 فصل في الدليل ااسابع 

5 (خامه ) نشثمل على ما قيل في مر الدنيا ونمض اطايف 


هذأ كتانف ش 
«اؤانه احمد التالعي * 


( جل العلامة الفاضل الشبخ احمد التانعى السروي ) 
( مؤلف هذا السكتاب حار لثبادة التدريس الاثهائية من دار العلوم الخديوية ) 


قد اطلع على ه_ذا الكتاب 2 ة الملامة لخ سعيك لوجي من 
كيار المدرسين باجام الاز هي الشريف فقال مور ظاأ له : 

دم الله ارحمن الرحيم أحمد الل على ماوفق جد ما أسيغ من عطائه» 
وأشكره عل ما أعاز ن على شكر ما أنم من لماله ٠‏ وأعوذ ٠‏ نه مره ن أت اذل اد 
أضل٠‏ أو الول فض بحل يحم دفي حرم حل ٠‏ وأسمهديه الط ريق الاسم 
والصراط الاقوم ٠‏ وأستجديه أن لاأفول عليه مالا أعر وأصل على صفوة 
العالمءو خلاصة و لد ادم ٠أبى‏ القامم سيدئا حمد بن عبد الله بن عد الطاب 
ابن هاشم .وعلى آله وصعبه قدوة المفتدين وصفوة المبتدن أما لعد قد 
وقنت على كاب الادرب الفاضل , الاريب الكامل الاوذعى الالمبى . الافندى 
احمد التادمى ٠‏ فاذا ه وكاسمه (ص شد الاق الى طريق الأق) لفظ وافق معناه 
واسم طابن مسماه طور إطيل فيطيب وطورا نوجز فيمجز آنات ينات 
وحجج بالغات وات واضحات فلله در تام عقدوءو ع عقده. سيروالله في 
الام سير السيا! لالم وارشد «دالخاق الىطريق اسأق واللههو لاقو هو 
سهدي السبيل وهو حسي و لم | ويل. كتبه السعيدبن على امو 35 

المدرس بالازهي 


